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مطايع الاهفرام يكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 


(كقدمة 00 : 
١]دراسات‏ 


١‏ - قضية الهوية فى مرآة انتخابات الكتيست ااا 
5 أسرطة الهوية الجماعية والتوجيه السياضى للفلسطيتيين .. شنافي سفوجه 


-١‏ يوميات اتتخابات 54... سداد انق سلج اماي ا اس اواو ا و 


"' - اتجاهات تصويت المهاجردن الروس.. 
7" الساحة الحقيقية للهواميش 21111 


م - نتنياهو يكشف ا 1 دي 
5 عسكريون قدامى لم يتواروا يعد: 0 


1 - انتهى الصراع العربى ‏ الإسرائيلى ا 
- الخطوط اي كوم ال ل 


؟- العجز التجارى يصل إلى 7١‏ مليار دولاو .... 
7 زيادة عدد العاطلين فى الريع الأول من العام.. 
ءّ انخقاض الاستثمارات فى الصناعة 0 
60 زيادة بئسية ه >*1/ فى بللعجن التجادكير 


1 الارث الذى تركه نتنيا 


/ا ‏ كل الوقت الذى فى الهالم. 4 0 


- الازدمار الس ع 
أزدهار دى إآدن 


1 كتل داخل التسوية الأهائية اماو او و‎ ١ 
إها الفصلء وإما المسهتوطنات‎ - " 


"- باراك فى حاجة لشاى: 55 
0 : 


٠1‏ - ربيس الأركان يوصني يعدم 


5 أيها الجترال إذهي.. إهرب... 
5 حملة اليقظة فى لبنان 0 
ك1 
/ المتهم الحقيقي فى 3 
14 - مياحثات ا 2 271 
1 - 1/67 من سكان هضبة الجولان.. 
فى ماذا يقفكر الأبيد؟» 

7 إسرائيل رد شرق أوسط 
١‏ دولة معازية؟ ب م ا مما 1 2100110100 ملمان 
0] قضايا: ‏ 
١‏ - معلومات أساسية عن ريشون لتسيون 00100 0 اا 
 "‏ ذكتر سمرية من الموسباد 
 "‏ الجدال ليس على الطائيات 100 1[1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ 1[ 10 
2 رفية: 1 

المتفى والعودة والعقيدة الصهيونية 0 00 
 *‏ التطور العلمى والتكتولوجى فى إسرائيل: جِرْء " أحمد يهاء شعيان 
 "‏ اليهود السوفيت فى انتخابات 1949 0 7 ا 00 


؛ - من كامب ديفيد إلى أوسلو 0 ا 200 


السنة الخنامسة ‏ العدد المنامس والنمسين ‏ يوليو ١446‏ 


مختارات إسرائيلية 


متطلبات التسوية وشروط الاستقرار الاقليمى 


استقبلت عديد من الدوائر الدولية والاقليمية نتائج الانتخابات الإسرائيلية بقدر كبير من الارتياح والتفاؤل, 
ارتياح جا لأن نتنياهو سيرحل مع حكومته؛ وتفاوّل تولد من إحساس ما يأن حكومة بارا اك الجديدة ستأتى برؤية 
مغايرة لرؤية سلفه تجاه المحيط الاقليمى وعملية التسوية. وقد ازدادت قناعة الدوائر الدولية والاقليمية بهذه 
المشاعر نتيجة ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو فى أيامها الأخيرة من انتهاكات لحقوق أبنا الشعب الفلسطينى 
وَأرْضْه المحتلة. وما قامت به من عدوان إبربرى " ضد لبنان استهدف البنية التحتية المدنية تحت زعم توجيه رسائل 
للبنان وسوريا. وهو زعم يكشف بوضوح أن رئيس هذه الحكومة وأعضا عها من اليمين الإسرائيلى يتمتعون جميعاً 
بذاكرة ضعيفة جدا تجاه قضايا الشرق الأوسط والصراع العربى ‏ الإسرائيلى, وتجاه المسألة اللبنانية تحديدا ٠‏ عكس 
ما لديهم من ذاكرة قوية ة تجاه قضايا النصف 2 الرابع من هذا القرن, ويبدو أنها ذاكرة انتقائية 
"عنصرية". فالمؤكد أن إسرائيل كدولة وشعب وبصرف النظر عن الحكومة القائمة. قد اختبرت جيدا حدود وثمن 
لعبة "السلاح' ' مع لبنان ومنظمات المقاومة الوطنية المسلحة, واختبرت غزو لبنان ودخول عاصمته عام ؟لمولى 
وكانت المحصلة البحث عن خروج بأى ثمن. واختبرت أيضا احتلال الجنوب وتوكيل جيش عميل فأصيح الجنوب 
"مقبرة ” والجيش العميل عبئا ومشكله. 
كل ذلك لأن الحكومات الإسرائيلية رأت فى ترسانتها العسكرية, الأد داة الرئيسية فى التعامل, ليس مع لبنان وانا 
الدول العربية بصفة عامة؛ وهى رؤية قاصرة ومحدودة ولا يمكن أن تحقق ما تريد من ا 'سوا للدولة أو 
الأفراد. فرغم ترسانة إسرائيل الهائلة التى تتنوع ما بين سلاح تقليدى ونووى وتضم بداخلها أحدث منتجات 
تكنولوجيا السلاح الأمريكى. تمكنت المقاومة الوطنية اللبنانية بسلاح بسيط من المساس بهيبة المؤسسة العسكرية 
0 المحتل وجعلت سكان الشمال يقضون أوقاتا كثيرة فى "المخابى". ويدا واضحا أن 
00 عن حماية أمن سكانها مهما شنت من غا رات وا رتكيت من مجازر بحق المدنيين الأبريا كما 
ث فى مذيحه "قانا" التى ارتكبتها حكومة بيريز فى أبريل كوا 
08 ان إسرائيل لن تحصل على ما تأمل من "أمن' ' وما تريد من تطبيع واعتراف. طالما أنها تعطى للسلاح 
الأولوية فى التعامل مع المحيط الاقليمى .كما أنها ورغم حملات الصراخ والعويل لم تنجح فى ابتزازٍ الدول 
العربية للقبول بفكرة إسقاط الارتباط بين مسارى التفارض الثنائى المباشر والاقليمى متعدد الأطراف. أى بين 
التسوية والتطبيع. فلن يكون هناك تطبيع ' 'رسمى " قبل أن تصل التسوية السياسية إلى محطتها النهائية على 
المسارات المختلفة: الفلسطينى والسورى واللينانى. 
تلك هى باختصار خلاصة الموقف العربى المتفق عليه والذى لا تجدى فى مواجهته حملات الابتزاز ومناشدة 
"أنصار إسزائيل فى الكوثيرس الامريكى لاقي والتعية و حمل فى أن التسرءة الثتاماة جز الدخل لاسي 
ارت نر الود وبدات تشهد ملامح جنينية للتعاون الاقليمى. كوعدا ار 
جنى تمار التطبيع دون ربط ذلك بالتسوية؛ كان الرد العربى سريعا وحاسما فتوقفت أطر "التطبيع". 
تلك هى الرسالة التى نأل أن تعيها حكومة بارا اك جيدا. فالارتياح والتفاؤل بفوزه فى الانتخابات جاء وليد 
حسابات أاقليمية ودولية بأن "باراك" سيكون أكثر وعيا بمتطلبات التسوية وشروط الاستقرار الاقليمى. ويادرت 
الدول العربية المعنية بإعادة ترتسب أوراقها. والانتظار إلى أن ينتهى "باراك” من تشكيل حكومته الجديدة. فى 
انتظار أن تكون لهذه الحكومة سياسة جيدة تجاه عملية التسوية. سياسة تفى بالمتطلبات الحقيقية للتسوية 
والشروط الموضوعية للاستقرار الإقليمى. وبقدر ما تثبت هذه الحكومة وعيها بهذه المتطلبات وتلك الشروط. بقدر 
ما تتقدم المنطقة على طريق تسوية خقيقية قثل المقدمة الضزورية العلاقات طبيعبة تصب فى مصلخة جميع شعوب 
ودول المنطقة. 


د. عماد جاد 


© دراسات ح#» 


من كناب: العرب فى السياسة الاسرائيلية : معضلات الهوية. 


.١‏ قضية الهوية القومية فى مرأة إنتخابات الكنيست. 


د راسة >١7‏ 


الصو العربى بين الاند ماج ونمّى الشرعية يملم / يتيامين نويبرج 


مركزموشيدديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا. جامعة تل أبيب. هوة١‏ 


أعستزم ان اطرح فى دراستى, ٠‏ نظرية اعتبارا 
الإسرائيلى اليهودى مجتمعاً واحداً فى مواجهه الاقلية 
العربية ومدى خطأ هذه النظرية» وكذلك خطأ 000 
عملية اندماج الاقلية العربية فى المجتمع الإسراتيلى . 
المجتمع الإسرائيلى اليهودى هو مجتمع مُستقطب . بين 
«المعسكر القومى» الصقور الدينية. وبسن برمعسكر 
السلام» الحمائم العلمانية. ولكل معسكر موقف مختلف 
فى مضمونه تجاه الاقلية العربية . ولذلك يجب التحليل 
بشكل منفرد لعلاقات الاندماج او التغرب. بين الاقلية 
العربية وبين كل من المعسكرين الإسرائيليين اليهوديين. 
إن مصطلح الاندماج هو المدخل لفهم العلاقات بين اليهود 
والعرب, ولكن علينا ان نمهمه فى اطارين مختلفين. 
الاطار الأول. ان الاندماج ب يعنى ان الاقلية العربية لها قوة 
سياسية, ولها تاثي 0 أها ليست أقلمة عامشية ل 
ل لودل 2-6 


ويمفهوم الاطار الأول. لا يمكن الشك بأن هناك فعلاً 


عملية دمج للاقلية العربية فى السياسة الاسرائيلية 
ويصح ذلك ايضاً بعد انتخابات الكنيست ال4١‏ . فبعد 
الانتخابات الاخيرة يوجد بالكئيست كتلة عربية هامة. 
وهو الامر الذى لم يكن قائماً من قبل . فقائمة حداش 
و(القائمة العربية الموحدة) ررعم» تستحوذان على تسعة 


مقاعد. انه تكتل عربى:؛ٍ مع ان حداش تعتبر نفسها 
اتتلافا يهوديا . عربيا . والواقع ان حداش (الجبهة 
ا وأة) د إلى حزب قومى 
دمر انها سيط عليا م بال التبعييات أغلبية 
غربية كبيرة:..وكائمعها للكنيت عرية فى نتعظيها, 
وانضمام حداش الى يلد (التحالف القومى الديموقراطى) 
ذى القومية العربية. والذى يتشكل من منشقين عن 
القائمة التقدميه ودابناء القرية». وذلك لانتخابات 
الكنيست ال4١؛,‏ دعم وقوى اكثر توجه حداش إلى 
اكثر. 

والتكتل العربى هو اسلامى اكشر. ويتجلى ذلك فى 
ارخا بين الحركة افيد 0 (الحوب 
يهود ومسيحيون. ان ا ألم لتك العرى من عسل 
اسرائيل (/99//) عم عرب مسلمون. 

وتتمثل عملية الاندماج ايضاً فى زيادة المشاركه العربية 
فى الانتخابات. فنسبة المشاركة ارتفعت فعلياً من 59 / 
عام 995 إلى لالا/ عام كققل, وذلك رغم الغضب 
العربى من عملية «عناقيد الغضب» ويحتمل جداً, انه 


بدون «عناقيد الغضب» كانت نسية المشاركة ستصل إلى 
اكثر من .//8٠١‏ 
وخلال الشمانينيات والتسعينيات كان للصوت العربى 
تأثير حاسم على الانتخابات والسياسة فى إسرائيل؛ الأمر 
الذى يعد اشارة إلى اندماج وليس تهميش. 
وفى عام ١584‏ وعام ١198/8‏ حال الصوت العربى دو 
انتصار كامل لمعسكر اليمين. 
فقد أدى الصوت العربى إلى تعادل المعسكرين وتشكيل 
حكومة الوحدة. وفى عام ١997‏ ضمن الصوت لفون 
الانتتصار لليسار. وادى إلى تشكيل حكومة رايين 
بيريز. ولم يحدث ذلك عام ,١1995‏ ل يا 
ولا مفر من استنتاج. ٠‏ انه بالطريقة المزدوجة المواقف التى 
مخضت فى إسرائيل بعد انقضاء فترة هيمنة ماباى /حزب 
العمل. فالصوت العربى يتمتع بما يكفى وأكثر من 
التاثير. ويمكن القولء ان اليسار لا يمكن ان يفوز بدون 
الصوت العربى؛. ويستطيع ان ينتصر مع الصوت العربى. 
وقد لعبت طريقة الانتخاب المباشر ا الحكومة. التى 
انبعت عام 395ل دورآً فى زيادة أهمية الصوت العربى. 
وبطريقة الحزب المسيطرء التى تم استخدامها حتى عام 
1/7 . كان الصوت العربى هامشياً ومُهملاً نظراً لأنه 
لم يكن امامه خيار سوى الانضمام إلى المعارضة اليميتية, 
اذ تجاهل ماياى/حزب العمل تامأً. وقللوا من أهميته. 
أما الاسلوب الجديد فيؤدى إلى فى الجولة ة الاولي (اذا 
كان هناك مرشحان. كما هو الحال عام 995١)اوفى‏ 
الجولة الثشانية (اذا كان هناك اكثر من مرشحين, ولم 
يحهل اخد الرشجين فى الجزلة الأزلى على 5١‏ /زرمن 
الاصوات) «احتقطاب الل التداسية بين مرح 
المعسكر اليمينى صقور ومرشح المعسكر اليسارى حمائم 
. وفى مشل هذا الموقف يصبح للصوت العربى قوة كبيرة. 
الصوت العربى ايضاً 0 ثير فى نطاقات أخرى . مثلاً 
فقد حسم الصوت العربى الانتخابات الداخلية لحزب العمل 
عام 1995 لصالح يتسحاق رايين 
وقد قعل ذلك عن طريق تصويت كبير للمرشع الثالث. 
يسرائيل كيسار. 
هذه الأصوات التى أحيطت من افعال بيريز, حالت دون 
انتصاره . كذلك فى اتتخابات الهستدروت رأينا اهمية 
الشيوت العري :5 وعلى الأقل فى ,.١19858 ١946‏ فقد 
ضمن الصوت العربى للمعراحٌ + أغلبية ساحقة فى 
الهستدروت. 
والاندماج بالمفهوم الثانى اكشر أهمية. لأنه يؤكد ان 
الصوت العربى ليس فقط هاماً. .ومؤثراً وربما حاسماً. بل 
ايضآً لأنه يعد مقبولا وشرعيا من التاحية السياسية 
والقيمية. فالاندماج بهذا المفهوم قائم وموجود فى 
اللحظة التى تصيح فيها احزاب قومية عربية . حداش 
العريية البهودية [ولكن فى الاصل غربية قرمية) وقري 
قومية عربية داخل الاحزاب الصهيونية. مقبولة كشركاء 
شرعيين فى المنظومة السياسية. ولا نقصد هنا الاندماج 


حسب اسلوب قوائم الاقليات الذى اتبعه ماباى. والذى لم 
يكن اندماجاً حقيقياً بل تعاوناً دفاعياً . والمقصود بعملية 
دمج حقيقية, ان تتم ببطاء وبالتدريج؛ وليس «دفعصة 
واحدة». 
ان الجدل حول قضية الاندماج افترض حتى الآن. ٠‏ ضرورة 
الحديث عن الاندماج فى العملية السياسية عموما. فكل 
من كتب عن الاقلية العربية فى السياسة الإسرائيلية عا 
فيهم كاتب هذه السطور) تعامل مع الاندماج (أو عدم 
الاسماع) 1 اليه للآفلية؛ المت امه 
دان نتناول الخريطة السياسية تشكل عا ٠.‏ فالاتدماج 
بالمقهوم الثانى قائم فقط فى اليسار الإسرائيلى. معسكر 
الحمائم. الليبرللى والعلمانى. وليس فى اليمين أى 
الدماع 0 لا بين اليمين القومى الصقور. 
تلك نقاط ارشادبة فى عملية اندماح الأقلبة العربية فى 
معسكرالحمائم هى العملية التى بدات فى اوائل 
الثمانينيات. وكانت نقطة البداية هى ظهور الرئيس حاييم 
هرتزوج فى مومّر حداش عام 1947 . وبذلك كسسر 
الرئيس مقاطعة فُرضت على مكاى (الحمزب الشيوعى 
الإسرائيلى) وحداش منذ قيام الدولة. وقد استقبل الرئيس 
فى المؤمر بهتافات عارمة؛ وشق الطريق للتقارب بين 
الشيوعية القرمية العربية ومؤسسة اليسار الصهيونى - 
ويالفعل. رأينا منذ عام تعاونا فى الكنيست بين 
المعراخ وحداش. والذى قاد إلى تيكير انتخابات الكنيست 
ال .١١‏ وبعد ذلك أدى هذا التعاون بين المعراخ وحداش 
وان رامل القائمة التقدمية للسلام). إلى انتحاب 
شلوموه هليل رئيس للكنيست. 
وفى عام 6 وقف حرب العمل فى اللجنة المركزية 
للانتخابات ضد الاتجاه إلى اعتبار رامل (القائمة التقدمية 
للسلام) حزيا لا يعسترف بدوله اسرائيل «كدولة الشعب 
اليهودى». طبقاً لتعديل بالقانون الاساسى للكنيست. 
وفى عام ٠ 1١99٠‏ مع تفكك حكومة الوحدة الوطنية. ٠‏ جرى 
الحديث لأول مرة عن احتمال تشكيل رحكومة سلام» 
بمشاركة حداش. رامل. ومد 
وأهم ما فى ذلك ان الاستعداد كان متوافراً سواء فى حزب 
العمل او فى الاحزاب العربية. 
ولقد كانت السنوات من ١997:1997‏ هى نقطة تحول 
تاريخية. حيث تولت فيها حكومة رابين وبيريز. وقد 
تكاتف حداش ومدع لخلق «حائط صد»ء اتاح على مدى 
اربع سنوات لحكومة العمل ميرتس تشكيل الحكومة 
والتوقيع على اتفاقات أوسلو ‏ التى تعد الاكثر أهمية فى 
التاريخ اليهودى الفلسطينى منذ قيام الدولة. كما فرض 
هذا «الحائط» تغييرات مؤثرة باتجاه مساواة اكثر لعرب 
اسرائيل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. 


لقد كان «حائط الصد» فى الواقع تحالفاً غير رسمى يمتاز 


بأقصى درجات الصلابة. معتمداً على اتفاقات مكتوية 
وعلى التزامات مشتركة بالسلام والمساواة. 

وتواصلت عملية الاندماج متمثلة فى انضمام مدع لقائمة 
حزب العمل فى انتخابات الهستدروت عام 219982 وضم 
حداش ورامل فى تحالف هستدروتى بعد الانتخابات. 

وفى الانتخابات السابقة فى حزب العمل عام ١995‏ حدث 
شئ سلبى على ما يبدو لكنه هام ومؤثر. فقد جرى 
انتخاب ناديه حيلوء عربية مسيحية: فى مرتبة جيدة(فى 
الرابعة عشرة) على خلاف المرشحين العرب الآخرين: الذين 
تم انتخابهم فى «المنطقة العربية» وفى «المنطقة الدرزية» 
فى اماكن زودت بقائمة للكنيستء, وانتخبت حيلو فى 
القائمة القطرية من قبل عشرات الآلاف من اعضاء يهود 
بالحزب لمكان لم يسبق تجهيزه لمرشح عربى . وكان فى 
ذلك دلالة على ان اندماج العرب فى اليسار ليست فقط 
مسألة صفوة سياسية وفكرية: بل ان الاندماج تسلل إلى 
جماهير الاعضاء بالحزب. وهو ما يشير إلى اندماج حقيقى 


ومتعمى. ع 5 
وفوق كل ذلك افيسكننا ان فيز تفتاؤلا ملفوسا فى فجوة 
المواقف بين احرّاب اليسار الصهيونى والاحزاب العربية . 
الستينيات. «وليس هناك فلسطينيون»», وفى السبعينيات 
أعلن يتسحاق رابين, «اننا لن نلتقى مع منظمة التحرير 
الفلسطينيه إلا قى ميدان المعركة». وفى عام 95ا لم 
تظهر فجوات ضخمة بين مواقف حداش ومدع من ناحية 
وبين مواقف ميرتس وحزب العمل من ناحية اخرى بالنسبة 
لقضايا معينه منها مثلاً حق تقرير العو انا بين 
والدولة الفلسطينية وهضبة الجولان. والواقع ا ن هذه 
الاحزاب كانت اكثر تقاريآ ثم تردد فى برامجها 
الانتخابية؛ إذ انهم فى حزب العمل طيقاً لمعايير انتخابية 
وتكنيكية, لا يقولون كل ما يعتقد فيه كثيرون داخل 
الحزب بشان الحدود والدولة الفلسطينية وحتى القدس. 
وفى انتخابات ١997‏ كان التصويت العربى حاسماً لبيريز 
- تقريبا . وذلك رغم عملية «عناقيد الغضب». 
ومن الممكن الافتراض»؛ انه اذا كان برد قد اشح بهل 
الصوت العربى ٠و‏ ذا كان «الحائط الصدم أغلبية فى 
الكنيست متلما كان عام ,.١1597‏ لكنا رأينا وزراء من 
حدات ش ومن مدع فى حكومة 19595. 
وأيضاً بعد الآخفاق فى الإنتخابات استمر التعاون بين 
اليسار والاحزاب العربية. فمثلاٌ ٠‏ فى نوفمبر ١9953‏ 
عقد لقاء تنسيق فى القضية السياسية بين جميع الأطراف 
المعارضة الرئيسية. وذلك لتنسسيق العمل على ارض 
الواقع. وفى هذا اللقاء شارك حزب العمل. ميرتس» 
السلام» واللجنة العليا لمتابعة عرب إسرائيل . ويمكن 
ايضأًان مير تزايد العرب فى مظاهرات «معسكر 
السلام». سواء كمتظاهرين او كمتحدثين, الامر الذى لم 
يكن موجودا فى السبعينيات. 


وقد صاحب التعجيل بدمج الاقلية العربية فى معسكر 
اليسار, انخفاض رصيد اليمين فى الوسط العربى . فقى 
عام 1497 تراجع الليكود إلى . 1 / فى الوسط العربى 
والدرزى. وفقد ادر وشاس كل قواهما تقريياً. وبينما 
فى عام و5١‏ حظيت كل احزاب اليمين ريما فيها 
الدينية) على ما يقرب من 2١‏ / من الاصوات. كان كل 
ما حصلوا عليه مجتمعين فى عام 5 لا يتجاوز 1/0 
ويمكن القول. انه لم يعد هناك تصويت متفق او متطابق 
عربياً لاحزاب اليمين . فقط فى الوسط الدرزى ما زال 
هناك مجتمعاً انتخابياً يقق بالليكود (١7/)؛‏ مع اتفاق 
على الخط الذى يلتزمه الصقور المناهفض للعرب. 
عندما كان اليمين فى الحكم استطاع زيادة دوره الجوهرى 
عن طريق سياسة التقرب تقسيم المنافع الشخصية (مثل 
مناصب الادارة العامة) أو الجماعية (مثل ميزانيات 
المحلظة المجلية) .. ولك هر المفشرضن:” الآ سكن اعافة 
الغالييةالساحقة من المجتمع العريى الدررى إلي عهد 
التقرب» وسييقى التصويت فى اساسه تضصوتنا باتجاه 
المعسكر الذى يضمن سلاماً اكثر ومساواة أكثر. 
ان عملية اندماج الاقلية العربية في اليسار تتشابه للغاية 
عملية دمج المعسكر المتدين(الحريديم) فى اليمين . 
ففى كلتاالحالتين ليس هناك تكامل ايديولوجى مع 
الصهيونية؛ ولكن هناك تكامل عملى واقعى مع العنصر 
السائد فى المعسكر . وفى الحالتين هناك اهداف كثيرة 
مشتركة. فاليمين والحريديم (ويطبيعة الحال الدينيين 
القوميين ايضاً) يشتركون فى النظر إلى إسرائيل كدولة 
يهودية بالمفهوم الذيتى التقليدى:»-ويتحقظ إلى القنيم 
العلمانية والعالمية اليسارية . واليسار والعرب يشتركون 
فى رؤية إسسرائيل كدوله ديموقراطيية تقوق للسلام, 
وبتحفظ إلى السياسة القومية المستبدة المناهضة للعرب 
التى يتبعها اليمين . اذن ففى الحالتين هناك تحالف 
برجماتى متشدد ضد المعسكر الآخر. 
ليس هناك اندماج للاقلية العربية فى اليمين. لكن غاية 
الاندماج فى اليسار تؤدى بالتدريج إلى ميل لنفى شرعية 
الصوت العربى من جانب قوى هامه قى اليمسين . 
ومصطلح نفى الشرعية اصف به الظاهرة, التى لا يكتفون 
فبها باندولة إسرائيل بهسودية» يمحت ان'فيهنا قناثون 
للعودة. ويها نزعة وميل إلى الشتات: ونه علم وسلام 
وطنى يهوديين, لايكتفون بذلك. بل وبإسم كوتها دولة 
يهودية يطالبون يإنكار حق المساواة للمشاركة فى حسم 
مع العرب؛ بل ان هناك من يتطلعون 
إلى الغا. ء حق الانتخاب عنهم بصورة أو بأخرى. 
إن مشكلة حق أقلية قومية للمشاركة فى دوا وله د ديموقراطية 
فى ترجيحات أو حسومات». تنظر اليها الاغلبية كأمر واقع 
مؤخراً حتى فى دولة اخرى. فمثلاً ظهرت هذه المشكلة إلى 
حد ما بالنسبة للاقلية الروسية فى لتوانيا ولاتفيا 
واستونياء هل من حق هذه الاقلية ان تشارك فى ترجيحات 
الرأى العام التى أدت إلى استقلال هذه الدول . وإلى اى 


مدى يُسمح لها بالمشاركة فى معضلات مستقبلية, ستحدد 
علاقتها بروسيا من ناحية وبالغرب من ناحية أخرى . 
ايضاً فى اقليم الكيبيك تردد السؤال, إلى أى مدى يجب 
منح الاقليات (الانجلوسكسونية, ويهودء وهنود 
وغيرهم)حق المشاركة فى تحديد مواطنى كيبيك (متحدثى 
الفرنسية) لمصيرهم فى الاستقلال بالاقليم. وهم الاغلبية 
العظمى فيه. 
والاتدماج بالتحديد فى معسكر اليسار والإسراءلة اللغوية 
والثقافية والسياسية (بمفهوم التسليم بقواعد اللعبة 
الديموقراطية) أدى بالتدريج إلى اعتراض اليمين على حق 
عرب إسرائيل للمشاركة فى اتخاذ قرارات سياسية 
مفصيريه 3 مثل قبي الأتنافيات مم الفلسطينيين 
والسوريين. حتى فى مرحلة الماباى التاريخية كان العرب 
خارج المجال . هكذا على سبيل المثال ما قاله فى حينه 
0 . متعرب ماباىء, :الم نسمح ابداً بأن يكون 
العربى ادارة للعبة سياسية بين اليهود على حساب 
الصا القومية لدولة إسرائيل» واليوم يعد اليسار بعيداً 
تماما عن اقكار امنون لين لين. ولكن هدفهم فى اليمين هو 
اعادة المجلة إلى الوراء يقر الامكان: ولو حتى فيما قبل 
هركف هابا خلال الخمسيئيات: 
وكذلك فإن الميل إلى افكار شرعية العرب فى اليمين ليس 
جديداً بصورة مطلقة. 
فقى عام ١156١‏ ., عندما قاد بن جوريون ائتلاقاً من 50 
عضو كنيستء بينهم خمسة عرب من «قوائم ماباى», 
خرجت حركة حيروت بإعلان» ان الحكومة لا تتمتع بأغلبية 
بهودية. لتلك فإنها عكزمة معطريت اذذانها يط على 
اليهود بفضل العرب (الأمر الذى كان مشوبآ بالخطأ. لأن 
بن جوريون كان امامه انذاك خيارات ائتلافية كثيرة). 
وفى الثمانينات فى عهد الكتلتين؛ وازدياد اهمية الصوت 
العربى. وعندما تلاحقت عملية الاندماج مع اليسار. بدأنا 
شيئئاً نينا مثل هذه الاصوات . وفى عام غ154 
عندما بدا الاحتمال بأن تتشكل حكومة يستاراع بمشاركة 
العرب, اوضح يستحاق شامير, انه من غير المحتمل ان 
تعتمد الحكومة على اصوات غير يهودية. 
وقى عام /541 . فى عهد حكومة الوحدة الوطنية: اتهم 
ايريل شارون؛ العرب بإفشال الليكود فى تشكيل 
الحكومة. وعلى خلفية الادعاء بعدم الاعتراف بشرعية 
الصوت العربى عاد شارون بعد انتخاب 19837. ليقول انه 
«ليس من الضرورى اعطاء العرب فرصه مشاركة اليسار 
فى قضايا قائمة,. لأن ولاءهم الاول مسيكون مع المصلحة 
القومسيه الفلسطيتية» (يديععوت احرونوت 
5ت ) 
وفيما بعد اوسلو تلقى نفى الشرعية عن الصوت العربى 
دقعة اخرى. ١‏ 
مكل يهنا الحوخة رقا ركو متعهوما اكتراق عضر ضام 
وحرب. غيراته يتعاظم بصورة متناقضة مع الظاهر ‏ 
عندما تكون العملية السلمية فى اوجها. 


ومن المحتمل ان ما يميز النوجه إلى نفى الشرعية فى هذه 
الحالة هو الوضع الحرج فى الانتقال من الحرب إلى السلام» 
وهو وضع تتزايد فيه الفجوة داخل المنظومة السياسية بين 
مؤيدى المسيرة السلمية ومعارضيها. 

وبالفعل ترددت فى مظاهرات وخُطب عدف أقوال المعارضة 
البحينية بأن #الحكوفة ليس لها مقضدو»:أى ليس لدرها 
«أغلبية يهودية». ومعنى ذلك هو نفى شرعية الصوت 
العربى. 

وهناك ايضا أهداف أكشر واقعية واكشر خطراً من مسجرد 
الاساسى للكنيست,. فى اعقاب مطلب اليسار منع 
التمثيل فى الكنيست لاحزاب عنصرية مناهضة 
للديموقراطية ٠‏ كماهو الحال مع حركة دكاخ» ( نح الحاخام 
كاهانا عام غ154 فى تخطى نسبة الترجيح ودخل 
الي ' ٠‏ فأحزاب اليمين التى كان تأييدها للقانون 
الاساسى حيوياً امنا اتحقق اغلية ‏ علقت فنرانقنيا 
على البنود الموجهة ضد احزاب غير ديموقراطية 
وعتصرية. بإضافة بند موجه ضد احزاب لا تعترف 
بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى . وبالفعل, ٠‏ تعامل مع 
0 متافضة الديعر قراطية 3 عتصرية. ومع الاحزاب 
هذد اي ل ل الديموقراطية 
باتجاه افكار شرعية الاحزاب العربية . وهناك دول 
ديموقراطية تحظر قيام أحزاب غير ديموقراطية وعنصرية . 

ولكن ما من دولة ديموقراطية تطالبء بأن يعترف كل 
حزب شرعى قانونى بطابعها القومى . ففى كنداء التى 
بها جدل حاد حول مستقبل اقليم كيبيكء لا يختلفون على 
حق وجود احزاب تطالب باستقلال كيبيك . وفى يريطانيا 
لا يختلفون على احقية وجود الحزب القومى الاسكتلندى, 
الذى يرغب فى استقلال اسكتلنداء او الشين فين, التى 
تسعى إلى ضم شمال ايرلندا إلى ايرلندا الحرة . وحتى فى 
ايطاليا ليس هناك حظر على احزاب مختلفة حول كون 
فرنسا «دولة الشعب الفرنسى» وليس هناك حظر كذلك 
على مثل هذد الاحزاب فى ألمانيا او فى أى دوله 
ديموقراطية أخرى. 

وليس الجدل حول مااذا كانت إسرائيل دولة الشعب 
اليهودىاو دولة جميع مواطنيها. وكاتب هذا المقال يتفق 
مع ان إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى (وأيضاً جميع 
مواطنيها) . فالسوال هوء هل من الشرعى انكار حق 
المشاركة فى الانتخابات عن اى حزب عربىء ما لم يعلن 
ان إسرائيل دوله الشعب اليهودى. هذا المطلب يمائثل ان 
يُطالب الحزب القومى الاسكتلندى بالاعلان عن ان 
بريطانيا هى دولة الشعب الانجليزى, أو مطالب حزب 
كيبيك بإعلان ان كندا هى دولة الانجلوفونيين . والواقع 
ان البند الموجود بالقانون يسمح بنفى او انكار حق المشاركة 
فى الانتخابات لجميع الاحزاب العربية, أذ انها جميعا لا 


تقيل مبدأ. ان ! سرائيل هى فقط دولة الشعب اليهودى . 
ولاسباب سياسية : تكتيكية لم يصل الأمر إلى هذا الحد, 
غير انه يتعلق بت بتشريع غير ديموقراطى؛ ؛ كالسيف المسلط 
على رقاب الاحزاب العربية. 
ولقد برزت ظاهرة أخرى خلال الثمانينيات والتسعينيات 
هى.2 ان البرامج الانتخابية لاحزاب اليمين المتطرفة ليس 
الليكود بل « تسسوصيت »» و«موليدت» (وفى الماضى 
رهاتحياه») بدأوا التحدث دون مواربة عن امكانية 
حرمان العرب من حق الانتخاب . ولم تقال هزه الاحاديث 
مباشرة. غير ان حق الانتخاب قويل يمطالب», يعرف من 
صاغوها ان عرب إسرائيل لا يمكنهم تلبيتها . والمقصود 
بهده المطالب الاعلان عن اخلاصهم (ولم يطلب ذلك من 
يهود) والخدمة العسكرية (التى لم تُطلب تأديتها من 
الحريديم). 
كان برنامج « تسوميت» الانتخابى منذ عام 5وذاىء والذزى 
صيغ قبل ان يقرر «تسوميت» الانضمام إلى قائمه 
الليكود. يقول ان «قاعدة الصاو فى دولة إسرائيل هى 
الكنيست عن الذى لا يؤدى هذا الواجب . وكذلك يحرم 
من امكانية التقدم كمرشح لانتخابات الكنيست » . كما 
ورد فى البرنامج مم الانتتخابى, أن «الذين يؤدون الخدمة 
الوطنية 3 هنا الالتحاق بالجيش الزاميدً) تكون لهم 
أفضلية فى جميع المجالات؛ ف فى التعليم الاكاديمى؛ فى 
الوظائف العامة, وفى تأجير ارض لليناء» 
وكان برنامج «موليدت» الانتخابى عام 65 »,يقول «انه 
على عرب إسرائيل ان يظهروا الاخلاص لدولة ! سرائيل 
وقوانينها . ولكى تكتمل حقوق المواطن العربى. فعليهم 
القيا عون ل ل 0 و دفع 
الضرائب. طيقاً لقوانين التخطيط واليناء . . إلى 
آخره. والعرب الذين لا يريدون الخدمة العسكرية. 
يؤدونها فى اطر خدمة وطتية اخرى تكون المدة فيها ضعف 
مدة الخدمة العسكرية . فالعرب الإسرائيليون الذين لن 
يؤدوا واجباتهم المدنية يصبحون فى حكم «سكان» ولا 
تمتهون باشقرق المدنية: الانتخاب والترضيع:»: اسان 
القرمى . . وغير ذلك». 
ليست هناك مثل هذه القوائ نين أو مثل هذه المطالب فى أى 
دولة ديموقراطية بين مواطنى الاغلبية والاقلية. 
ولقد وصلت ظاهرة انكار شرعية الصوت العربى إلى 
ذروتها فى السنوات الاخيرة . وسنكتفى ببعض ما ورد 
فى هذا الصدد . قفى المظاهرة الشهيرة ضد رابين 
وحكومته فى ميدان تسيون فى القدس, وصف تيا فين 
نتنياهو الاغلبية التى وافقت على اتفاقات أوسلو بأنها 
«اغلبية غير صهيونية تشمل خمسة ممثلين لاحزاب عربية 
تناصر منظمة التحرير الفلسطينية». وقبل انتخايات 
الكنيست ال4١‏ وصفت صحيفة هاتسوفيه الانتخابات 
بأنها «لن تكون إسرائيلية وبالتاكيد لن تكون يهودية. بل 


انها ستكون انتخابات عربية» )457/8/1١1(‏ وفى مقال 
بنفس الصحيفة قال الحاخام يعقوف ارئيل. الحاخام الاكبر 
لرمات جانئان «هناك ك اشكاليات اساسية ويجب على 
الاغلبية ان تتخذ قرا رأ بشأنها (وهو يقصد هنا الاغليية 
اليهودية) ومن الأفضل ان يتحدد مصير هذه القضايا 
بأغلبية معقولة, فضلاً عن ان أقلية اجنبية قد تُحدث بلبلة 
فى حسم هذه القضايا . فيجب اذن الا تطالبتا الاقليات 
بحن المساواء فى سياد از ف حك . انها ليست دولة 
ديموقراطية بالمعنى الغامض ‏ انها دولة إسرائيل التى تعد 
السلطة فيها هى سلطة شعب إسرائيل [. . ] يجب تحديد 
خطوط يمكن للعرب فى حدودها المشاركة فى السلطة . 
فلا يمكن اعطاءهم مشاركة كاملة . ويجب ان نقول بداية 
ان عربيا ألن يكون وزيراً 6 . 
الأخطر من ذلك» ان شخصيات بارزة ايضاً قد عبرت عن 
ذلك. حتى بعد الانتخايات . كما قال يتسحاق موردخاى 
فى احد الايام فى مقابلة لصحيفة تنتمى لجماعة 
انبا يرل عَرْج بين العلم والدين؛ قال «علينا ان 
نجد صيغة د تسمح لعرب إسرائيل بالحفاظ على حقوقهم من 
ناحية؛ وتمنع من 5107 اخرى ان يؤدى اقتراعهم إلى منح 
اغلبية لرئيس الحكومة. وبذلك يتحكمون فى مضير 
اشع وال تمن ير المقبرل ان بد صبدصيمر 
حجن جر ب جر فى عا الضف التهردى. « 
(هاآرتس 45-5-4) 
ل 0 مي ء عام 
يم كيبيك سن سكرطة كبك اق اليد 
مك اا والواقع انه كان 
صادقء فالاغليية الرافضة للاستقلال تحققت بفضل 
الاقليات التى لا تتحدث الفرنسية لكن هذه الحقيقة 
المللموسة لم تشفع لبريزوء الذى هوجم بشدة يسبب 
2 اذ اتهمه المنتقدون بانه «عنصرى»» وعليه ان 


يمكو التقليل من اهمية المقتطفات التى سقتاها انفاً 
والادعا بانها لا تكشف عن الحالات المزاجية بشكل 
7 والاح لبن يعية بن ن الحقيقة؛ عندما نقول ان 
ا 1 أجرته مينا تسيمع (فى 
اكتوير5ة9١)ايد‏ 09/ تغيير القانونى الاساسى: 

على اساس 0 وكذا رئيس الحكومة يجب ان يتم 
انتخابهم باغلبية يهو 

لقد اوضح التاريخ لك ان هناك مخاطر للديموقراطية. 
اذا كانت المبادرات المناهضة لها تحظى بتاييد سواء بين 
النخب او فى الطبقات الشعبية. والحالات المناهضة 
للديموقراطية التى يدعمها مروجوها لن يكون هناك خطر 
من ورائها اذا لم تحظ بعأييد النخب الاجتماعية 
والسياسية, غير ان مثل هذه الحالات المزاجية التى تحظى 
بالتأييد سواء فى الطبقات العامة او بين النخب الدينية 
والعلمانية لليمينء لابد ان تشعل نارأ هوجاء. 


 "‏ أسرءئلة الهويةالجماعية والتوجيه 
سد | السياسى للفلسطينيين مواطنى إسرائيل ‏ 


وجهةهة نظرة جديدة: 


* هدف الأسرعءلة: 
من خلال تعاملى مع قضية العلاقات العربية اليهودية فى 
الأعوام من 79375: ١9947‏ خرجت مناوئاً للنظرية التى 
راجت فى اوساط المجتمع اليهودى قى عمومه. من فيهم 
واضعو السياسة؛ والمستشرقون, وعلماء الاجتماع 
1 هذه النظرية انه منذ حرب الايام الستة انخرط عرب 
سرائيل فى مسيرة تطرف سياسى متواصلة . والاسباب 
0 أدت إلى هذا التطرف كانت كثيرة. من بينها 
استحكا م العداء بين إسرائيل والعالم العربى» وفلسطنة 
عرب إسرائيل بعد التقائهم بعرب المناطق؛ واكتساب مزيد 
من التعلم والثقافة الأمر الذى ضاعف الوعى القومى 
لديهم. والانتشار الملموس للاسلام السياسى. 
وكانت وجهة نظرى المضادة. ان المأمول باملسحيدتك من 
التغير الذى حدث بين عرب أسرائيلء اكثر 3 د 
فى الظاهر. وانه الى جانب تيار الفلسطنة تغبل لاسر ل 
بنشاط كبير . فالعسرب أخذون فى الانقسام من الناحية 
السياسية مما يجعلهم منهمكين اكثر فأكثر. فى صراعهم 
من اجل حقوقهم المدنية وتحسين او وضاعهم. ولم يتحولوا 
الى متطرقين يمون إلى مراعهة مترققة م التنهود 
وسلطات الدولة. 
والنظر من جديد فى هذه الرؤية؛ فى أثر التغييرات التى 
حدثت فى التسعينيات», مع الاستطلاع الجديد الذى جرى 
عام 6 ,» يجعلانى اشخذ تلك الفرضية المتعلقة 
باسرعءلة الاقلية العربية . وفرضيتى الاساسية هى ان 
الفلسطينيي. ن مواطنى الدولة مأخذه ون فى خضم عملية 
تاريخية ضير 0 . والمغزى من هذه 
الجملية مودوخ + ازذياد الذمج فى الهوية والسياسة 
الأسرا يليان باجح وا عاد عن المونة والكسبائنة 
الفلسطينية من ناحية أخرى . والإعتقاد السائد, انه فى 


بقلم / سامى سموحة 


لعبة القوى والتأثيرات تتغلب الأسرءلة على الفلسطنة. 

ولكى فتع أى سوء فهم تجاه هذه الفرضية المعقدةء فمن 
الاجدر تقديم عدة ايضاحات. أولة: الطايع الفلسطينى 
لعرب إسرائيل هر أفجر رن انهم عرب 
فلسطينيون ن بأصلهم العرقى وصلاتهم العائلية. بلغتهم. 
وثقافتهم. ويكونهم سكان فى وطنهم انهم لاا يريدون ولا 
يستطيعون الاندماج فى اليهود . ومن هذه الناحية فإنهم 
يشكلون أقلية قومية فلسطينية تحتا اج إلى الشعب 
الفلشطيي الذى ببى وطته فى الضفة الشريية وقطاء 


غزة. 
انيا: ايضا 0 سرائيلى لسرب إسرائيل قنوى 


اي الفرعية, بتطلعاتهم الكبيرة, وكذلك بالقوى 
التى تحدد حياتهم اليومية ومصيرهم. 

ثالثاً: اذا كان الطابع الفلسطينى او الإسرائيلى قويين. 
فإن العرب فى إسرائيل يشكلون نوعية خاصة ومختلفة 
من السكان. هى بالضرورة إسرائيلية . فلسطينية فى 
هويتها وسلوكها السياسىء وبناء على ذلك فإن السوّال 
المطروح هوء ما هو التقدير النسيى والتوازن المعقول بين 
مكوتات الفلسطبتى والاسراتيلى -.واذا كان بعضها يهدد 
الآخر آم لا. يعد امراً عاديا ام لاء شرعياً أم لا. 

ريج لس هناك بالصرور:ملة بين التو امرك 
لمكرنات الطرفين. فطغيان الفكرة الاساسية لأحدهماء 
لايعنى بالضرورة اضعاف الفكرة الاساسية للآخر لدى 
جميع التجمعات السكانية» وإن كان ذلك محتملا بالنسبة 
لجماعات معينه او فى مراحل محددهة. 

وما اعتزمه هو دراسة الغاية من هذه الأسرءلة بناءً على 
معطيات استطلاعات مواقف المجتمع العربى - وقد جرت 
هذه الاستطلاعات على مدى حوالى ٠‏ عاما. من 
كلاوا :0و3و١‏ زف فكلة بغي مق ارات وينها رجي 


فاذج تمثل رجالاً ونساء فى سن ١8‏ فأكثر فى كافة ارجاء 
اليلاد بما فى ذلك؛ دروزء مسيحيون. بدو. قرويون, 
حضريون؛ متعلمون وغير متعلمين . والعينات محل 
البحث جرى اختيارها بشكل عشوائى من خلال سجلات 
الناخبين أو من سجلات السكان . وقد شمل الاستطلاع 
فى المتوسط ١١١ ١‏ عينة؛ وكانت نسبة الخطا فى النماذج 
""'/. وقد جرت المقابلات باللغة العربية استناداً إلى 
استمارة مغلقة. وجرت جميع الاستطلاعات بطريقة واحدة 
واشتملت على اسئلة معينة بصيغة متشابهة. وعلى ذلك 
يمك هنا ننها تشكل متحيو هنا وقد جر آخر 
استطلاع فى سبتمبر ‏ اكتوبر موا . 
وقد قامت استطلاعات مشايهه ‏ بالمقايل على السكان 
اليهود. 1 
* أسرءلة الهوية الجماعية.. 
فى استطلاع ١496‏ طُلبٍ من العينات محل الاستطلاع 

من العرب اختيار الهوية الاكثر اهمية من بين ثلاث 
هويات عرضت عليهم : مواطنه إسرائيلية. دين. وقومية 
فلسطينية . ", 480/ متهم اختاروا انتماءهم الدينى, 
غ١"‏ / اختاروا المواطنة الإسرائيلية. واختار 0 
فقط اولوية الانتماء إلى ابناء الشعب الفلسطينى. 
اختيار الانتماء الدينى فى مقام الاهتمام الاول إلى قوة و 
الدين . وفى رد على سوال اخر قال ؟ , 4/ا/ من العينة, 
ان وصف مسلم, او مسيحى أو درزى هو توضيح 
لهويته . ويتضح من هذه الاجابات ان الهوية الإسرائيلية 
أقوى من الهوية الفلسطينية (انظر جدول )١‏ 

(جدول )١‏ هوية عرب إسراتيل» كلاة56-1ؤوا 


الهوية الأكتر اهمية: ‏ وا عقر ا ممود مححر 


* كونك مواطن إسرائيلى 

* كونك مسلم/ مسيحي/ درزى 
* كوتك ابن الشعب العلسطينى 
* وصف مسلم/ مسيحى/ درزى 
يناسب توضيح الهوية الشخصية 
* وصف 'إسرائيلى" يناسب 
توضيح الهوية الشحصية 

* وصف فلسطينى - إسرائيلى 
يتانب ألهوية الشدخصية. 


الهوية الشخصية التى احتيرت من 


بين هويات مقترحة: 

*إسراتيلى عربى؛ عربى إسرائيلى. 
فلسطينى إسرائيلى. 7 
* فلسطينى فى إسرائيل , 
فلنطيين» عزن إسراتيا. ل" 
* يخشى التفاخر عندما تحظى 
إسرائيل يانجاز كبير فى مجالات 
كالرياضة. والعلوم والاقتصاد. 

3 مستعد للاتتقال إلى دولة 
فلسطينية لو قامت. 


الاجابات لصالح | 


* هذه العلامة تعنى ان السؤال لم يطرح. 
على فد ترافق الهرية الأبرائلة مك ايشا اشرق 
على رغبات اخرى فغالبية ال  /77 ٠‏ التى لم تتغير 
تقريبا منذ عام 1580 . يقولون انهم عندما يفكرون فى 
مصطلح «إسرائيلى» فإنهم يضمون اليه اليهود والعرب 
على السواء. ويعتقد 51.1/. ان مصطلح «إسرائيلى» 
يناسب وصف هويتهم وهو أمر مقاجى. نظرآ لانها 
ببساطة هوية لا تشتمل الاساس الفلسطينى الذى يعد 
جزءاً مُكملاً لهويتهم والاكثر اهمية من ذلك هو حقيقة 
انه على مدى السنين حدث ارتفاع فى نسية العرب الذين 
يعتسيرون ان وصف «إسرائيلى» مناسب لهم: ١.؟037/‏ 
اعتقدوا ذلك عام 1915, 40.7 /زعام 1944., و 
2,1 عام 1١996‏ . 

وفى جميع الاستطلاعات طولب المشاركون باختيار هوية 
واحذة من بين السبيع عويات الآتنة: إسرائيلى ٠.‏ عتربى: 
عربى إسرائيلى. للشوين فى إسرائيل. فلسطينى. 
وتلسيطي عرري 1 ويشكن تدب القريات الذكورة إل 
ثلاث اصطلاحات: هوية إسرائيلية غير فلسطينية؛ هوية 
فلسطينية إسرائيلية؛ وهوية فلسطينية غير إسرائيلية وقد 
اختار نصف العرب هوية «إسرائيلية غير فلسطينية». 
وهويه «فلسطينية غير إسرا ائيلية». سواء ء فى عام كلاة١‏ 
أو فى عام 06 بينما فيما بين هذين التاريخين حدث 
انخفاض موّثر قى هذه الهوية. والار رتفاع فى هذد الهوية 
بصورة حادة كان عام ١996 ١9484‏ من 77,17 / إلى 
كله /. 

فى مقابل ذلك. فالهوية التى تتنكر «للإسرائيلية». أى 
«الفلسطينية غير الإسرائيلية. انخفضت من 9. ١/ز‏ 
فى عام ١915‏ إلى ", /3٠١‏ فى عام ١990‏ . فى حين 
ان الهوية اللركنية و قلسطعبة إبنزاتاية و ارتفعت من 
5 37/ فى عام 1995 إلى 551.1 / عام 1998 . 

ان الارتباط القوى بإسرائيل لدى غالبية عرب إسرائيل. 
مقارنة بالارتياط الضعيف نسبياً بالكيان الفلسطينى, 
يتجلى جيدا فى الأسئلة التى طرحت قى هذا الصدد . 
فعلى سبيل المثال. فإن 55,4 / قالوا عام 2١990‏ انهم 
يشبهون اليهود فى إسرائيل اكثر من عرب المناطق. فيما 
يتعلق بنمط الحياة والسلوك اليومى . وهذه ا 
عليها ارتفاع كبير مقايل ال 680.8 / الذين قالوا ذلك 

عام 1946 . ركاذ غناك 4 1/15 فقطاه العرب غاء 
6 كانوا مستعدين للانتقال للعيش فى دولة 
قلسطينية. لو قامت» وقد انخفضت هذه النسبة إلى 
24,5 عام 19960., عندما أقيم حكم ذا تى بالفعل.” 
وصارت المسألة مصيرية اكثر. وقى استطلاع عام 6و١‏ 
عرض سؤال: إلى أى من الدولتين يكون عرب اسرائيل 
أكثر إخلاصا عندما تقوم دولة فلسطينية. وكان الفرق بين 
ا سرائيل بثلاثة اضعاف : فقد اعتبر 
7 ان العرب سيكونون اكثر اخلاصا لإسرائيل. مقابل 
6.17 للدوله الفلسطينية. 


مختارات إسرانيلية 


مختارات إسرائيلية 


الخلاصة. ان هذه الاستطلاعات تُظهر بوضوح, ان الهوية 
«الإسرائيلية غير الفلسطينية» هى الهوية الأقوى بالنسبة 
لأكثر من نصف عرب إسرائيل» والهوية «الفلسطينية غير 
الإسرائيلية» مقبولة فقط لدى قليلين. بل انها تضعف 
شيئاً فشيثئاً, بينما الهويةالمركبة «الفلسطينية 
الإسرائيلية» آخذة فى التبلورء لكنها لم تحظ الا بتأييد 
الثلث فقط. وعلى عكس المتوقع لم تنتتشر او يتطور 
وضعها منذ نهاية الثمانينيات . اذن فإن اضفاء الطابع 
على الهوية أمر فى غاية الوضوح. 

* أسرءلة التوجيه السياسى: 
ان اتجاه أسرءلة الهوية الجماعية العربية يتبدى بصورة 
جيدة أيضا فى التوجيه السياسى. والخصائص العالية 
للتوجيه السياسى على المستوى القطرى تثبت ذلك بجلاء: 

الالتزام بنضال ديموقراطى فاب برلمانية. هناك 
49 من العرب فى استطلاع ١998‏ مقابل 
/6١١‏ فى استطلاع 4 يعتقدون فى امكان تحقيق 
تقدم بدرجة كبيرة فى شؤون العرب فى إسرانيل بالوسائل 
الديموقراطية المكفولة. مثل الدعاية والضغوط السياسية 
(جدول؟). وكان تقدير /97.١‏ ان نضالهم يتقدم 
بشكل طيب ويجب استمراره . ورغم كل تحفظاتهم. فإن 
العرب لدبهم ثقة قوية فى الديموقراطية البرلمانية 
الإسرائيلية؛. اكثر حتى من ثقتهم فى السياسة غير 
البرلمانيية . فمثلاًهناك 0 قور منهم يؤسدون بدون 
تحفظ التصويت فى انتخابات الكنيست. مقابل 55 7/05 
الذين يؤيدون الاضرابات الشاملة كوسيلة لتحسين وضع 
العرب فى البلاد . والعرب يرفضون الاشتغال بالسياسه 
بطريقة غير قانونية. ويتجلى هذا الأمر فى تأييدهم 
الضعيف )/75.٠.(‏ للمظاهرات غير القانونية . وقد اتفق 
*.50/ على مشاركة الحركة الاسلامية قى انتخابات 
الكنيست عام 9857 ,١1‏ وهى نسبة عالية اذا اخذنا فى 
الاعتيارء انه اثناء اجراء الاستطلاع عارضت الحركة 
الاسلامية المشاركة فى الانتخاباتء, وان هناك اقلية كبيرة 
بين العرب عارضت او تحفظت على الحركة الاسلامية . 
هذا الاعتقاد الراسخ فى ممارسة سياسية برلمانية يتضح فى 
نسب التصويت المرتفعة. وق ىالحقيقةانامتناعا 
ايديولوجياً عن التصويت يعد هامشيا تاماً كمبرر لعدم 
التصويت. 
 "‏ التعددية السياسية الداخلية: هناك اتفاق اليوم بين 
عرب إسرائيل, بأن أى تنظيم سياسى وديموقراطى مفيد 
وشرعى . وأن كل من الاحتمالات الثلاثة مقبول: نشاط 
داخل احزاب يهودية. تنظيم فى اطار احزاب مختلطة 
للعرب واليهود. والانتظام فى أحزاب عربية مستقلة 8 
فالنشطا 00 يهودية لا يجرى تصنيفهم 
ركأذيال» للسلطة. ونشطا حداث ش لا يمكن اتهامهم 
بالتطرف. وقد انضم إلى هذه القسيفساء السياسية ايضا 
نشطاء الحركة الاسلامية والتحالف القومى الديموقراطى 
(بلد). وفى الاستطلاع جاءت نسب العرب الذين اعتقدوا 


بأن الجهات السياسية التى تمثل بأمانة مصالح عرب 
إسرائيل هى: احد الاحزاب اليهودية التى يصوت لصالحه 
العرب 5,غ062/: مدع لا .للزء حداش 6,6ة/: 
الحركة الاسلامية فى إسرائيل 07,5 / . صحيح ليست 
هناك اغلبية كبيرة للعناصر المختلفة. ولكن ليست هناك 
ايض افضلية واضحة لنوع معين من هذه التنظيمات. 

,. تفضيل حاسم لعكتل العمل: تظهر نتائج انتخابات 
وا بوضوح وكذلك معطيات استطلاع وقول ان 
غرت إبرائيل برطلره مضجرف حك المذل لي اللسافة 
الإسرائيلية. ومثل حركة ميرتس لا يتحركون بين 
التكتلات . ففى الاستطلاع وكذلك فى انتخابات عام 
5 كان تفضيل العرب لتكتل العمل على حساب 
تكتل الليكود بنسسبة 7/858 إلى 6/ . صحيح ان 
الليكود لا يستطيع ان يسمح لنفسه بالتنازل عن الصوت 
العربىء الا انه فى مجمل الأمر يبدو واضحاً مكان 
العرب فى السياسة. الامر الذى يقلل قوة المساومة 
وتحقيق الانمجازات لديهم. 

(جدول ؟) التوجيه السياسى ‏ عرب إسرائيل. 1١95886 . 1١9195‏ 


ملموس لقسضايا عسرب اسسرائيل 


بالوسائل الديموقراطية المتاحة. 
كالدعاية والضعوط الساسية. 

* يعتتد أن تضال عرب إسرائيل 
يتقدم حيدأ ويجب أن يستمر. 

* يساند بلا تحقط استخداء الوسائل 


التى تؤدى إلى دفع قضايا سرب 


* بؤيد مشار ركة الحركة الاسلامية فى 
التحابات الكنيست 

هق ١‏ ان سظيماً م يعرص 
إخلاص مصالح عرب إسرائيل: 


أحد الاحزاب اليهودية يصوت العرب 


مدع . الحرب الديمزقراطى اتلعربى 


عر 
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. الحركة الاسلامية فى إسراتيل. 


. * هذد العلامة تعنى أن السؤال لم يطرح 


4 الرغبة فى الانخراط فى بنية القوى القطرية وفى 
الممارسة السياسية الائتلاقية: 
عرب إسرائيل يعتبرون اليوم خارج منظومة متخذى 
القرارات وذوى المكانة الرفيعة فى الدولة, لكنهم معنيون 
بالاندماج فى مراكز قوى الادارة القطرية, للدخول إلى 
الاتتلاف الحكرمى والمشاركة فى اتخاذ القرارات على 
مسستوى عالٍ . وفى عام ١99586‏ كان /5١.4‏ ممن 
شاركوا فى الاستّطلاع يؤيدون انضمام احرزاب عربية إلى 
ائتلاف حكومى فى وضع مقبول ويمسئولية كاملة تجاه 
سياسة الحكومة. وايد /54.٠‏ منهم ذلك بشسروط 
معينة. وعارض ذلك ".7/4 فقط. 
© لعب دور دعامة فلسطينية: ان السلام مع العالم 
'العربى وإقرار حل للمشكلة الفلسطينية. أمر فى غاية 
الاهمية لعرب إسرائيل. وهم يعتققدون ايضاً انهم 
سيساهمون بصورة مباشرة فى تحقيق ذلك. ومع ذلك فمن 
الواضح لهم. 1 ا 
إسرائيل, ومشكلتهم كأقلية فى دولة يهودية لن تحل 
باقامة دولة فلسطينية مستقلة . كما انهم يدركون إن 
مسئولى السلطة اله حب لفلسطينية او منظمة التحرير لن 
يستطيعوا مساعدتهم مساعدة حقيقية فى حل قضاياهم : 
هذا التمييز الحاسم بين الفلسطينيين مواطنى الدوله وبقية 
الفلسطينيين يقود الجانبين إلى الموافقة على الدور الذى 
يمكن لغرب إستراليل أن يلعبره على المتبقوى الالستطيني 
د الإسرائيلى:. .والذى يعبر دعاضة استرائيلية لمصلحة 
الشعب الفلسطيني. وقد أدى عرب إسرائيل هذا الدور 
بالفعل. وذلك بتاييد من الخارج للاحزاب المتعاطفة مع 
العرب فى حكومة العمل . . ميرتس وفى اتفاقات اوسلو . 
كما انهم سيتظاهرون ويضربون فى حالة أى ضرر حاد يقع 
على الشعب الفاسطيين من ”جاتب إرائيل: 
"١‏ استعداد للتصالح مع «ديموقراطية قوية متطورة: اد 
يقبل عرب إسرائيل حق وجود دولة إسرائيل ويحترمون 
وحدة اراضيها داخل الخط الاخضرء. ولكن من الصعب 
عليهم تقبلها كدولة يهودية صهيونية؛. وتوسعها فيما 
وراء الخط الاخضر. وقد ورد فى الاستطلاع خيارات 
مختلفة بالنسبة لطابع الدولة, وستل العرب عن 
استعدادهم لقبول أى منها (جدول]) . يتضح ان الاحتمال 
الاكثر تفضيلاً هو دولة مزدوجة القومية. تعطى وضعاً 
مساويا وشراكة كامله فى السلطة لليهود والعرب على 
السواء . وغالبية العرب يرفضون احتمال ديموقراطية 
ليبرالية, تمتنع فيها إسرائيل عن ان تكون يهودية 
صهيونية؛ وتلغى الاعتراف باليهود والعرب كجماعات 
مستقلة. وتسمح بالتنافس بحرية. وتتيح لهؤلا ء الذين 
يرغيون السكن سويا والتزوج بالآخرين . وهذا النموذج 
الغربى من الديموقراطية يشكل تهديدآ على وحدة العرب 
كأقلية قومية . وهم ايضاً يرفضون الوضع العاتم» حيث 
يحكم اليهود إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ويتمتع 
العرب بحقوق ديموقراطية. ولكن لا يقبلون دورهم النسبى 


فى ميزانياتها أو عدم قدرتهم على إدارة مؤسساتهم 
الدينيه والتعليمية والثقافية. 

جدول "١‏ ) نسبة الموافقين على حلول محتملة لمشكلة 
العرب فى إسرائيل عرب ويهود 66ؤا 

يوافق على أى من الحلول الآنية لمشكلة العلاقات بين 
اليهود والعرب من مواطنى الدولة _ 


الموقف من طبيعة الدولة عرب))- يهود 
* تتوقف إسرائيل عن كرنها دولة يهودية صهيونية. 000000000 
يُعترف باليهود والعرب كجماعات قومية متساوية, 
يحصلون على تمشيل بما يتناسب مع ثقلهم السكاتى 
ويصبحون شركاء متساويين فى حكم الدولة. 16م 
* تحتوقف إسرائيل عن كونها دوله يهودية صهيونية. 

وتلغى الاعتراف باليهود والعرب كجماعات مستقلة. 

وسمح لهم بالتناقس فيما بينهم بحرية. وأن 
يسكنوا بجوار يعضهم ويتزوجوا فيما بينهم اذا 

أرادوا. قرع شرع 
* تتوقف إسرائيل عن كونها دوله يهودية صهيوبية. 

وتوجه تعليماً رسمياً موحداً بالعبرية لكل جماعات 
وطوائف السكان وتسمح اشر المعنيين بإنشاء 

مدارس عربية خاصة دون دعم الدولة. لدان 
* تتوقف إسرائيل عن كوتها دوله يهودية صهيونية 

تتولى زواج ال مواضتين وتسمح بالزواج المختلط ينسبة 

كبيرة بين اليهود والعرب. عم * 

* تستمر إسرائيل فى كونها دولة يهودية صهيوتية. 

ويتمتع فيها العرب بحقوق ديموقراطية. فيحصلون 

على نصيبهم النسيى فى الميزانيات ويديرون 

مؤسساتهم الدينيه والتعليميه والتقافيه. احتناة فل الضنا 
بدلاً من دولة إسرائيل تقوم دولة اسلامية فى كل 

احزاء فلسطينء تدار على اساس الشريعة. كالم * 

* يدلا من دولة إسرائيل تقوء دولة علمانية (غير 

دينية) ‏ ديموقراطية فى جميع احزاء قلسطين. يض 
* يحكم اليهود إسرائيل كدوله يهودية صهبوتية. 
ويتمتع العرب الإسرائيليون بحقوق ديموقراطية. 

لكنهم لن يحصلوا على تنتصيبهم التسبى فى 
الميرانيات ولا يديروا مؤسساتهم الدينية والتعليميه 
والثقافية. 5 3" 
* يحكم اليهود ويحصل العرب الإسرائيليون على ما 
يقسرره اليهود لهم دون اعطاء العسرب حقسوق 
ديموقراطية. 

* نظراً لعدم وجود حل لمشكلة العرب فى إسراتيل. 
فإن على العرب ان يتركوا البلاد ويحصلوا على 
تعسويض متاسب (ترائسساقير) 


. . . علامة تعنى انه احتمال لم يعرض. 


مختارات إسرائبلية 


غير ان هناك نتيجتان مفاجئتان فى البحث .تتمثل أولاها 
فى ان 9. ه0ك/ر من العرب فى الاستطلاع قد وافقوا ان 
تستمر إسرائيل فى كونها دوله يهودية صهيونية بينما 
يتمتع العرب بحقوق ديموقراطية بها. فيحصلون على 
نصيبهم فى الميزانيات المخصصة ويديرون مؤسساتهم 
الدينية والتعليمية والثقافية . ذلك هو نموذج ديموقراطية 
قوية مُحسنة. وطبقا لها تمر إسرائيل باعتبارها دولة 
الشعب اليهودء ى. والعرب يحظون بحكم ذاتى محدود دون 
و تبلاط الدورد على الدولة . أما النتيجة المفاجئة 
الأخرى هى الرامية للتخفيف على المدى الطويل من 
معارضة العرب للصهيونية وطابع إسرائيل السياسى كدولة 
بهودية ‏ صهيونية . اذ على سبيل المثال. لم يعتبر سوى 
. 4؟ /ز من العرب أنفسهم كمتاهضين للصهيونية عام 
56ةا. مقابل 2.١‏ / عام 15484. ووصلت نسية 
العرب الرافضين لح وجود الدولة باعستبارها يهودية 
صهيونية إلى ". 86" / عام :.١1458‏ مقابل 81.١‏ / عام 
:154 . 

وكان التحالف القومى الديموقراطى الذى طرح مسألة 
الطابع اليهودى للدولة. هوالذى تصدى للتيار الملحوظ فى 
الرسط العرى الذى زايد تدلييته لح فقط بالدرلة بل 
ايضأ بطابعها اليهودى 

* عوامل تسريع الأسرءلة: 

كيف يمكن توضيح تسريع أو تحفيز عملية الأسر عله فى 
الهوية وفى التوجيه السياسى للعرب فى إسرائيل منذ 
اندلاع الاتتفاضة ؟ ذلك الشرح والتوضيح يكمنان فى 
العرامل الأريعة الآنية: 

١‏ استمرار عملية اضفاء الطايع الديموقراطى للمجتمع 


الإسرائيلى. 

تواصل ! سرائيل اجتياز عملية الديموقراطية التى تعطى 
لعرب إسرائيل ضماناً انضل لحقوقهم. وتوفر تهم تأثيراً 
اكثر وقوة اكبر فى المجتمع الإسرائيلى. وقد لقى هذا 
الامر انعكاساً حقيقيا اثناء تولى حكومة العمل مير نس 
فى اعوام ١997‏ : 3 والتى لمس فيها العرب ما 
ا سلام واهتمام بالمسا وا بين اليهود 
والعرب . ولم يسوء وضع العرب ايدآ طوال هذه السنوات 
بل تحسن بشكل جزنى. ومن هنا كان ايمائهم بالاسلوب 
الديموقراطى. 

0 خفوت النزاع الإسرائيلى العربى: 
خففت المسيرة السلمية بدرجة كييرة من حدة معارضة 
العرب فى إسرائيل لما اعتبروه موقفاً مناهضأ للعرب الذى 
تتخذه الدولة . فقدايدوا بالفعل السلطة الفلسطينية. 
لكن معظمهم اصيب بخيية الأمل تجاهها من ناحية النظام 
السياسى الحاكم والتطور الاقتصادى . وان سبق ذلك.» 
عددر د جو ني البجزر الح كولة تلطا من لد 
وباتوا مقتنعين اكثر بأن ما يتحقق اماء اعينهم بعيدا 


عنهم. 
ىو حائط الحديد اليهودى تجاه دولة يهودية: 
ما يتضح للعرب تدريجساً ٠‏ بأن صراعهم يمكن ان يشمر 


انجازات جزئية؛ ولكن فى القضية الاساسية للحفاظ على 
السسجاةه أليهودية والطاع الحويذي الصوصر اي للدولة, 
الاستطلاعات على مر السنين يتطع. ٠‏ أن البهره يدون 
اقامة دوله يهوديهة صهيونية. وليسوا مستعدين لتغيير 
رموز الدولة حتى يتمكن العرب من الاتفاق معهم فى 
الرأى. ولن يكون هناك اى تراجع فى هذا الموقف اليهودى 
على مر الزمان . ومن هذه الناحية ليس هناك فرق بين 
اليسار واليمين اليهودى في إسرائيل. فيما عدا بعض 
دوائر قليلة, له يدعمها اى تاييد من المجتمع. ٠‏ والمعروفين 
باتجاهم كيسار غير صهيونى او تيار ما بعد الصهيونية. 
لقد اجبرت المواقف الحادة للمجتمع اليهودىء العرب ان 
يكونوا اكشر واقعية ومساومة. الا انهم ع م 
التقارب اكثر من اليهود والدولة بسبب رفضهم . 

هذا السياق تجدر الاشارة. إلى ان حكومة العمل 0 
رفضت قبول الاحزاب العربية كشركاء فى الائتلاف. 
وكانت الصورة التى اعطتها لهم مقابل تأييدهم القاطع 
2 تعد صورة اقل يكثير مما قدمته الحكومة ل ميرتس أو 


زد 2 ذلك ان المجتمع اليهودى يُظهر معارضة حادة 
لاتشراط المراطني العرب فى العيلية السيتاسنية 
الإسرائيلية. ويناء 00 اف تشير نتائج استطلاع 1١566‏ 
(جدول 5) إلى ان 4 2 امن الجهود يرفضون حق 
ان القرارات المتعلقة بالجولان والضفةٌ الغربية والقطاع في 
المستقبل يجب ان تحظى بأغلبية يهودية, ولا يؤخد فى 
الاعتبار الاصوات العربية . وعندما واجهت عينات 
الاستطلاع معضلة الاختيار بين دولة يهودية غير 
ديموقراطية وبين دولة ديموقراطية غير يهودية, اختار 
/6.١‏ دولة يهودية غير ديموقراطية. مقابل 9, /4١‏ 
اختاروا دولة ديموقراطية غير يهودية. زد على ذلك. 
فإن غالبية اليهود . لا يوافقون ان يكون العمل فى 
وزا رات الحكومة حسب القدرات: 7 / يقولون انه يجب 
تفضيل اليهود. فى حين يقول " ."ا / انه يجب قيول 
يهود كفط. 

(جدول 4 ) مواقف اليهود تجاه عرب إسراتيل. ١948‏ 


موقف اليهود 17 
* يعتقد وجوب الحيلولة بين عرب إسرائيل وبين حق الانتخاب 5.0.40 
“+ باند احراج ركاح (القائمة الشيوعية العلمانية) عن القالون. كرمع 
“* يعارض متشاركة الحركة الاسلامية فى التخايات الكيست. 4“ 


* يوافق آية قرارات حول مستقبل هضمة الجولان والضعة والقطاع, 
يجب ان تكون يأقلبية يهودية دون اعتبار لاصوات العرب مواطصى 


الدولة. لان 
* يوافق على التعريف قائون إسرائيل اليوم يوصف دولة الشعب 

اليهودى دون ان تثمل مواضيها العرب فى هذا التعريف كك؟* 
»* يعارض او يتحمظ على اتضماء احزاب عربية إلى ائتلاف حكومى 

فى وضع متساء ومسئولية كاملة تجاه سيامة الدولة. ارلاة 
* يعضل العيش فى دولة يهوديه غير ديموقراطية على دولة 

ديموقراطية عير يهودية, اذا تطلب الأمر الاختيار يينهما ١ه‏ 
* يعتقد ان القمون لمعمل فى ورارات حكومية يجب ان يُفضل اليهود 


او يقل اليهود فقط. »* 9ه 


إن الفروق بين مؤيدى اليسار واليمين هامة ومؤثرة. لكن 
موقك النسار التهرةييما رال يكنيدا عمنا كان السرب 
يريدون. هكذا مثلاء فإن /4-.٠‏ من مؤيدى رابين. 
مقابل ".لال /من مؤيدى نتنياهو لرئاسة الحكومة. 
وافقوا على أن تكون القرارات حول مستقبل هضبة الجولان 
والضفة والقطاع يجب أن تتخذ باغلبية يهودية. دون 
اعتبار للاصوات العربية. وبالتوالى وافق ". /5٠8‏ . 
واركم/ على التعريف الحالى للدوله باعتبارها دوله 
الشعب اليهودىء؛ دون ان تشمل العرب مواطنى الدولة. 


+ اتعدام الخيار: 

فالعرب ايضأ يوافقون على وضعهم كأقلية فى الدولة لأنه 
ليس لديهم بديل افضل. فالبدائل المطروحة امامهم اسوا 
بكثير: مغادرة الدولة او اساءة شديدة لوضعهم. إذا 8 
إلى كفاح غير ديموقراطى . فالذين يعيشون فى دوا 
يهودية ديموقراطية ليسوا الاسوأ كأقلية 0 
عندما سئلت العينات فى استطلاع 6 عن الاختيار 
بين العيش فى دولة عربية غير ديموقراطية او العيش فى 
دوله يهودية ديموقراطية. اختار 80,5// دولة يهودية 
ديموقراطية., واختار /١4,4‏ فقط دولة عربيه غير 


ديموقراطية . والواضح تماماً, انه بالنسبة للاغلبية . 


الساحقة من العرب فى البلاه يعتبر العالم العربى يديلاً 
اسوأ بكثير من إسرائيل. فالحياة هناك مرتبطة بأسوأ 
ظروف دراماتيكية(تخلى عن مأوى فى الوطن صعويات 
هجرهة 5واستيعاب, حياة تحت حكم غير ديموقراطى وفى 
وسط اناس محافظين؛. ومستوى معيشة ورفاهية 
تخقط ). 


“* استنتاجات: 

يمكن ان نقترح عدة تفسيرات لعملية تحفيز الأسرءلة التى 
يسر بها العرب فى إسرائيل. التفسسير الاول هوء ان 
الصهيونية انتصرت والعرب مستعدون للتعايش فى دولة 
يهودية, ويتباعدون شيئاً فشيئا عن هويتهم الفلسطينية 
وزيادة الخهوة ريط العرب بالدولة. ع الاستتماج 
متسرع وليس مؤسساً. ٠‏ ان أسرءلة العرب ليست استسلاما 
بنائن ا عتداله او تضرع 0 ٠‏ خاصة م 
لى خفن نظام اث عدل ساف 


عميقة فى اوساط العرب. قإن محو الهوية الفلسطينية, 
والابتعاد عن قضايا الشعب الفلسطينى. وتياطؤ النضال 
من اجل المساواة فى حقوق مدنية وقوميه. والمواققه 
المتزايدة على الطابيع اليهودى للدولة, كل ذلك يشير الى 
متاهة. ومحنة وافتقاد الطريق. وياس وغياب الزعامة 
الواعية. زعامة عربية برجماتية الى حد ماء لا تجيد 
التحرك وتفتقد الشجاعة. اذ لا تثير المشكلة الحقيقية 
المتمثله فى عدم امكانية التوصل إلى مساواة حقة فى 
دوله يهوديه صهيونية:. انها المسئولة عن وضع لا تعرف 
فيه الجماهير العربية ما هى مصالحها وكيف تعمل 
لدقعها. 
وفى مثل هذه الظروف؛ يعمل كل عربى لنفسه ولبيته 
ويتجاهل مصلحة ابناء شعيه. والنتيجة هى ضرورة العمل 
على ايقاف عملية الأسرءلة التى ذهبت إلى حد بعيد. 
وضرورة تطوير زعامة او قيادة اكثر مسئولية؛ تعبر عن 
حاجات الاقليه العربية وتقاتل دون انتظر لعلامه تغير 
راديكإلى فى المجتمع الإسرائيلى . وهذا التفسير النقدى 
الذى اطرحه ليس له اساسى مقنع. لأنه ليس هناك ادلة 
حقيقة على وجود ازمه وشعور بالأزمة بين عرب إسرائيل. 


التفسير الثالث والاخير الذى يمكن طرحه هوء ان عملية 
تسريع او تحفيز الأسرءلة تكشف القوى المركبة التى تعمل 
على حساب العرب فى إسرائيل . قالعرب بالفعل اخحخدون 
فى التسليم بحياتهم كأقلية فى الدولة. لكن جماعات 
كبيرة من بينهم اضافوا لمعارضة الوضع القائم. طالما لم 
يحدث به اى تعييرات مؤثرة. ومن بين المساومات 
المطلوبة يبرز منح ادارة ذاتية تعليمية وثقافية ودينية 
للعرب . وايضا مطلوب ربط العرب بمراكز القوة فى 
الدولة وإشراكهم فى السياسة الانعلافية. كماان 
معدلات الأمية يجب ان تقل بصورة ملموسة. كل ذلك 

من المقرر ان يرافق ايجاد مساواة بين اليهود والعرب فى 
أداء واجب الخدمة العسكرية او المدنية (أو عدم الاداء). 
إن الانتقال إلى عصر السلام هو فرصة تاريخية لتنفيذ 
هذه الاصلاحات, وللبحث عن ترتيبات أخرى. يقررها 
ويعتمدها الجانبان . هذه الاصلاحات تفرض نظرة جديدة 
للايديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية؛, وطبقا لها فإن 
يهود الشتات يعيشون حياة المنفى. ولا اصلاح لهم إلا 
بالعودة إلى البلاد. وأن إسرائيل هى دولة الشعب 
اليهوردى فقط. ولذا فلا معنى لعيش غير اليهودى يها. 
تلك هى مبادئ مضى زمانهاء وهى فى حاجة إلى اصلاح 
ومواءمة مع واقع نهايه القرن العشرين. 


مختارات إسرائيلية 


8 را 7 «يو» 


الفجوة العرقية فى إسرائيل 


دورية: صنط1/1ةآ مدمء 5كت1]1 [أخبارمن الداخل] 
عدد: 1997 ]5لاع ناث ,208 ,تتكة 1701 
الكاتب: اوركشتى 1اأط25 1 1/1 


ترجمة: اكرم الى 


هذه الدراسة هى عبارة عن تجميع لشلاث مقالات كتبها أور 
كشتى فى « هارتس »» يجمع بينها موضوع واحد هو الفجوة 
الاجتماعية بين المزراحيم [السفارديم] والاشكنازيم فى 
إسرائيل, وتتناول الدراسة هذه الفجوة من خلال ثلاث ابعاد ؛ 
الفجوة فى الدخل؛ الفجوة الطبقية؛ والفجوة فى التعليم. 
اولا: الفجوة فى الدخل 

لا تقدم لنا المعايير المحددة للاجر مثل ساعات العمل والخبرة 
ومستوى التعليم ومكان العمل تفسيرا مقبولا للفجوة المتسعة 
إسرائيل) فى الاجور. 

وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة والتى يحاول الببعض 
تسييدها والخاصه بتراجع اهمية الانتماء العرقى فى تحديد 
دخل الفرد فى إسرائيل؛ فإن الدراسات الخاصة بالاجور ومنها 
الدراسة التى قاما بها كلا من د. ينون كوهين ود. اسحق 
هيبرقيلد (الاساتذة فى جامعة تل ابيب) تؤكد على ان معيار 
الانتماء العرقى هو محدد اساسى للدخل فى إسرائيل. 
فحسب هذه الدراسة فإن هناك تزايد فى اهمية الانتماء 
العرقى فى تحديد دخل الفرد فى إسرائيل من منتصف 
السبعينات. 

فوفق بيانات المكتب المركزى للاحصائيات فقد كان الانتماء 
العرقى يصثئل 58 / من اسباب]نخفاض اجر العامل المزراحى 
فى (0/ا5١)‏ مقابل ا" / فى .)١9917(‏ 

هذا إلى جاتب انخفاض متوسط اجر العامل المزراحى من 
الح من اجر نظيره الاشكنازى فى (8/ا5١)‏ إلى 54/ 
فقط فى (؟159١).‏ 

[شمل هذا المسح الاحصائى العمال الذكور والاناث فى سن 
اق سةد من الاير ولموا فى إسرائيل أو وهنا الها 


هذا وارجعت الدراسهة استمرار هذه الفجوة فى الدخل بين 
الاشكتازيم و المزراحيم إلى استمرا 3 
التعليم بين هاتين المجموعتين العرقتين. 

حيث تل نسبة الاشكنازيم اربعة اضعاف نسبة المزراحيم 
الحاصلين على درجة البكالوريوس فى 1918: 20 / مقابل 
.فى /2١:1597‏ مقابل /١١‏ على التوالى. 

على جانب اخر. فإن الألية المسئولة عن اتساع الفجوة فى 
الدخل بين الاشكنازيم والمزراحيم م الذكور,لا تكس نفنسها 
بنفس الكفاءة على الفجوة بين اجور الاناث عن المجموعتين 
العرقيتين. حيث كانت الفجوة فى الدخل بين الاناث ذو 
الاصل الاشكنازى والمزراحى فى )١51/0(‏ تبلغ حوالى ١/1١‏ 
ثم ارتفعت إلى 717.7 / فى )١195487(‏ ثم تراج عت إلى 
6ل فى (؟19597١).‏ 

ما يعنى تراجع اهمية الانتماء العرقى فى تحديد دخل المرأة 
فى إسرائيل فى الفترة من ١199719487‏ .: فى مقابل تزايد 
اهمية نفس العامل فى تحديد دخل الرجل فى نفس الفترة. 

بل اننا نجد ان هناك اتساع للفسجوة بين دخول الذكور 
الاشكنازيم من ناحية والاناث الاشكنازيم والذكور والاناث 
المزراحيم من ناحية اخرى فى الفترة من 191/8 1981, 
حيث كان يب غ متوسط دخل الاناث الاشكنازيم والاناث 
المزراحيم والذكور المزراحيم فى ١81/80‏ على التوالى (08/. 
النسب فى عام ؟99١‏ إلى (49/: 9 /. 7/54 ) على 
التوالى. 

ترسم لنا هذه الارقام صورة واضحهة حول اتساع الفجوة فى 
الدخلٍ بين الاشكنازيم والمزراحيم فى إسرائيلء بل انها تؤكد 
على أن الذكور الاشكنازيم اصبحوا خلال السنوات الآخيرة هم 
الفئة الوحيدة فى المجتمع اليهودى فى إسرائيل التى يزيد 


دخلها مقارنة بياقى فئات نفس المجتمع. 
جدول ١‏ 
الفجوة فى الدخل السنوى للجيل الثانى من المزراحيم 
والاشكنازيم 
ثانيا: الفجوة الطبقية 


إناث 


وفوا تفن المةا ؟ووا 


إساب متعلقة "5١‏ ع'”/ر ع ه// كركث”“/ر ]خا هة/ “اللي .كر 


جدول ؟ 


تفصح البيانات والاحصائيات الخاصة بسوق العمل فى 
إسرائيل عن وجود انقسام طبقى ‏ عرقى واضح بين 
الذكور لشريحة الياقات البيضاء. بينما ينتمى خمس 
رح بينما | على مستوى 
الزرقا 0/ فى مقابل م170 للاشكنازيم. 
وإذا علمنا وفق احصائيات المكتب المركزى للاحصائيات لسنة 
4 والخاصة باجور العاملين فى إسرائيل ان مديرى 
الشركات. والاكاديمين والفتيين يحصلون على اجور هى 
4غ و؟," (على التوالى) ضعف اجور العاملين فى قطاع 


والسفارديم. 
وعلى العكس من الاعتقاد السائد حول تحسن دخل وشروط 
عمل الجيل الثانى من المزراحيم. فإن الييانات تؤكد عكر 


هذا قَاما ف 4غ / يا وامريكا يشتغلون 
بوظائف الياقات البيضاء و71 / بوظائف الياقات الزرقاء 

(ويمثل المشتغلين بوظائف الياقات البيضاء من المولودين فى 
افزيقيا واسبا حوالى ٠.5.‏ ؟ / و81:.97/ متهم يعمل 


بوظائف الياقات الزرقاء. أى أن العاملين بوظائف الياقات 
البيضاء الاعلى من حيث الاجر أو المكانة الاجتماعية من 
الاشكنازيم من الجيل الاول يمثلون ١‏ , ؟ ضعف المزراحيم 
العاملين بنفس الوظائف من نفس الجيل. 
هذه الفجوة لم تتقلص (كما يدعى البعض) بل اتسعت بين 
لجل الثاى من المجموعتين العرقتينة 
لقريي اذى الياقات البيضاء إلى 7 0 
نسبة المزراحيم من الجيل الثانى المنتمين لنفس الشريحة 
الطبقية إلى 8 , 54/ فقط. 
أى أن الاشكنازيم اصبحوا يمشلون مرتين ونصف (8, ؟) 
المزرا حيم امتتمين لشريخة قوى الياقات الببضا فى الجيل 
5-0 
على الجانب الاخرء انخفضت نسبة اشكناز الجيل الثانى ذو 
الياقات الزرقاء إلى 74.7 / بينما ارتفعت تسبة مزراحى 
الجيل الثانى ذوى الياقات الزرقاء إلى 884,١‏ / فهناك 
حوالى ١55...‏ ألف مزراحى يعمل فى قطاع الصتاعة 
والتشيد. 
ان الفجوة الطبقية تصبح اكثر وضوحا بالنظر لبعض الوظائف 
سواء العليا والدنيا ونسبة المجموعتين العرقيتين فيها. 
فعلى سبيل المثال يمثل نسبة الاشكنازيم اربعة اضعاف نسبة 
المزراحيم الذين يعملون فى وظائف اكاديمية من مجمل 
ال مي / مقابل 5. 4 /) على 
التوالى. بينما تزيد نسبة الاشكنازيم عن ثلاثة اضعاف نسبة 
المزراحيم فى وظائف المديرين على الناحية الاخرى نجد ان 
عماله ماهرة او غير ماهرة. 
نسبة المزراحيم للاشكنازيم فى قطاعات التشيد والبناء 
والصناعات الهندسية (على سبيل المثال؟ , 44 /ز مقابل 
على التوالى. وهى عمالة معظمها ماهرة. 
كما ان المزراحيم يمثلون 7 , " ضعف الاشكنازيم المنتتمين 
الشركة العدالة اماه يننا نس العمال غدر الاغرين بين 
المزراحيم هى اعلى مرتين ونصف من نسبة الاشكنازيم فى 
نفس الشريحة. 
فى النهاية فإن الصورة توضح لنا قيام "اشكناز" الجيل الثانى 
بهجرة الوظائف الدنيا وشريحة ذوى الياقات الزرقاء إلى 
الوظائف العليا وشريحة ذوى الياقات البيضاء ذات الاجور 
المرتفعة, بينما على صعيد المزراحيم لم يتغير الوضع الطبقى 
بل اصبح اكثر سوءا فى السنوات الاخيرة 
الثا: الفجوة التعليمية (الصعود إلى الدرج السفلى) 
تؤكد الارقام على ارتفاع حصة المز راحيم من التعليم فى 
السنوات الاخيرة. وهو ما ياخذه البعض لتأكيد التقارب بين 
المجموعات العرقية فى إسرائيل؛ الا ان هذا التقدم فى حصول 
المزراحيم على الخدمات التعليمية مقارنة بالاشكنازيم لا 
يمثل سوى صعود إلى الدرج السفلى. 
وهو ما اكده د. يوسى داهان رئيس موّسسه البحث 
الاجتماعى فى إسرائيل: فى تعليقه على التقرير الاخير عن 


مختارات إسرائيلية 


الفجوه فى التعلم والذى اصدرته وزارة التعليم الإسرائيلية 


وامريكا الذين أنهزا نشي السسوات معط عل التتلر. 


افريقيا واسيا. 


فقطانخفضت من 8 /١٠‏ فى (1988١)إلى‏ 


.)١1596( فى‎ 


جدول ١‏ 
التوزيع الوظيفى للجيل الثانى من الذكور اليهود 


التعليم فى كلتا المجموعتين العرقتين فى خلال العشر 
سنوات من ١954886‏ 15960., 

الا أنه بمقارنة هذه النسب بنسب الجيل الاول تجد أن الفجوة 
بين الاشكنازيم والمزراحيم ظلت كما هى بل انها ارتفعت 
نسبيا. حيث يمثل المزراحيم من الجيل الثانى الذين اقوا ثمان 
سنوات فقط من التعليم 6/ا. " ضعف الاشكنازيم الذين 
اكملوا نفس الفترة فقط من التعليم. مقابل 56 , ؟ ضعف فى 
الجيل الأول!! 

من ناحية أخرى ارتفعت نسبة المزراحيم الذين انهو ١7‏ سنة 
دراسية فأكثر من /,. ١٠١‏ /ز فى (19488) إلى 714.5 / فى 
(1596). فى نفس الوقت الذى ارتفسعت فيه نسية 
الاشكنازيم الذين انهوا نفس الفترة من الدراسة من 4 , 7/20 
(15486) إلى .)١ 556065 ١‏ 

أ ىان نسبة الاشكنا زيم الذين انهوا ١7‏ سنه د اسية قاكثر 
تمثل " . ةا ضعف مء نانهوا نفس الفترة من الدراسة من 
المزراحيم من الجيل الثانى مقابل 9 , ؟' ضعف فى الجيل الاول. 
أما بالنسبة للتعليم الجامعى والدرجات الاكاديمية فتوكد 
دراسة قأما بها كلا من د. ينون كوهين واسحق هيبرفيلد ان 
الفجوة بين الاشكنازيم والمزراحيم الخاصة بالدرجات 
الاكاديمية هى مستقرة منذ ١91/4‏ ولم يحدث فيها اى تطور 
ايجابى لصالح المزراحيم. 
ففى9!0١‏ حصل5/ نقط 


من المزراحيم الذكور على 


فبمقا, لا بالجسيل الاول ولشانى من 


ودين ف فقي واسيا البيل الال لسزراحيم) تهنا ” 


بينما اتهى ا6./ من هؤلاء المولودين فى أورويا وامريك ١١‏ 
م ووابية فكت معائق :15 // من طؤلا الولود يفن 


وفق البيانات الخاصة بسنوات ١9484‏ و980١‏ فإن نسبة 
المزراحيم من الجيل الشانى الذين اموا ثمان سنوات دراسية 
: 15 فى 
(0) انخفضت كذلك نسبة الاشكنازيم الذين اموا هذه 
السنوات فقط من التعليم من 4 / فى (1946) إلى ؟ . 7 / 


ما يعنى انخنقاض نسبة الذين اتّوا ثمسان سنوات فقط من 


ءاسي الياقت الليهاء الياقات الزرقاء الياقت البيض » الدنيا - 
اسكتازيم  /٠٠١‏ 7 لاك/ * عكي//ر ( الككر 
مزراحيه ٠‏ 0 حاخامر ١ 0 ١‏ 7 


الدرجتين الاكاديمتين (8.8 و8.5]) مقابل 768/ من 
الاشكنازيم الذكور حصلوا على احدى هاتين الدرجتين فى 
حين ارتفعت نسبة الحاصلين على هذه الدرجات الاكاديمية من 
المزراحيم فى ١997‏ إلى /١١‏ مقابل /4١‏ من الاشكتازيم. 
أى أن الفجوة بين المجموعتين العرققتين ظلت كما هى بنسبة 
لصالح الاشكنازيم. 

ما يعنى أن الارتفاع الذى حدث فى نسبة المزراحيم الذين انهوا 
١1‏ سنة دراسية فأكثر لم تعكس نفسها فى نسبة الحاصلين 
منهم على الدرجات الاكاديمية وذلك لأن معظمهم يكملون 
ستوات الدراسة ف معاهد فنية غير اكاديمية فيما بعد 
التعليم الثانوى اى ان المزراحيم فى النهاية لا يتم تقديم 
الخدمة التعليمية لهم اللازمه لاعدادهم لدخول المجال 
الاكاديمى حيث يقضى معظمهم سنوات التعليم فى مدارس 
مهنية لا تؤهل لدخول الجامعات. 

هناك مستوى اخر من التحليل يجب لفت النظر اليه وهو دور 
وتأثير حركة شاس (المزراحيم الارثوةكس) على نوعيه 
ومستوى التعليم الذى ا ك5 
حركة 'ينبوع العوراة" ان تضاعف من عدد المسجلين بها خلال 
الاربع سشوات من (4.8 /) حيث درس وفق مناهجها فى 
عام 1995 فقط حوالى ٠‏ ألف طالب مزراحى. 

كما تشير البيانات الخاصة بوزارة التعليم إلى ارتفاع نسية 
الدارسين فى المدارس "الحريدية" من الطلبة المزراحيم خلال 


العشر سنوات الاخيرة حيث ارتفعت نسبتهم مقارنة بجملة 
الطلبة فى المدارس اليهودية الدينية من /48.١‏ فى )١988(‏ 
الى ع ١١,‏ فى (19555). 

بينما انخفضت نسبة الطلبة المزراحيم المسجلين فى مدارس 


| الدولةمنة,؟7/ز فى (19868)إلى ؟,57/ فى 
.)١9595(‏ 
هذه الارقام دفعت د . يوسى داهان للقول بان استمرار حركة 
شاس فى النمو وفى الاستحواذ على طلبة اكثر فاكشر من 
المزراحيم وحيث ان حركة شاس لا تشجع اعضائها على 
الحصول على الدرجات الاكاديمية والذى يعد احد سبل الحراك 
ايجابى للغاية لما هو يمكن توقعه فى السنوات القادمة فى ظل 


هيمنة حركة شاس على جزء أكبر من المزراحيم. 
جدول (6): الفجوة التعليمية فى الجيلين الأول والثانى 

للمزراحيم والأشكناز 

الجيل 000 انهوا 4 سنوات دراسية فقط انهوا ١‏ سنة دراسية ' 

فأكثر 

ا يي ا ل ا ا ل 

مزراحيم  )7/١٠١(‏ 41.5/ ام 

اشكازيم /1٠8(‏ ) 0ا/ ا كار 

الثانى: 

مزراحيم )/١١-(‏ 8.8ا/ (66) 7/1 (وم) 
5اكثزروةة) 6 عك/ (مة) 

امكتازيم )٠٠١(‏ 0 غ/ 1[هم) 44 / (6ه) 


4 */ (مة) 1.عة/ )461١‏ 


التمييزفى القانون الإسرائيلى 


7 را م 


على الرغم من توقيع إسرائيل على الميشاق العالمى للحقوق 
السياسية و المدنية والذى ينص على ضرورة حماية جميع 
مواطنى الدولة من التمسيزء الا أن المواطنين من العرب 
الفلسطينيين فى إسرائيل يتعرضون لصور عدة من 
التمييز بل أنه تجاهل حقوقهم الفردية فى المساواة بسبب 
انتدمائهم القومى. ثما يعكس الدوافع السياسية لهذا 
التمييز. 
فى هذا السياق فإن القانون الإسرائيلى والذى هو جزء لا 
يتجزء من البيئة السياسية يضع حدود للمساواة أو 
المشاركة السياسية للمواطنين من الاقلية من العرب 
الفلسطينيسين. حيث يعرض القانون فى إسرائيل هذه 
الاقلية لانواع ثلائة من التمييز.. التمييز المياشر ضد غير 
اليهود من خلال القانون نقسه. التمييز غير المباشر وذلك 
من خلال قوانين يتم تطبيقها (رغم حيادثيها) اساسا على 
الفلسطينين وحدهم. واخيرا التمييز المؤسسى الذى يتم من 
خلال اطار قانونى يخلق الآلية المنتظمة لخلق الامتيازات 
لليهود. 
اليهودية والدولة الديمقراطية 
يعرف اعلان الاستقلال لسنة ١844‏ إسرائيل على انها 
دولة يهودية وديمقراطية, تقوم على تجميع اليهود الذين 
فى المنفى وتأمين المساواة لكل مواطنيها. هذا التعريف 
لإسرائيل على انها دولة يهودية ينفى محتواها 
الديمقراطى. 


المؤسسة العربية لحقوق الانسان 
1[ .م/ا غععطاع23 


أن تعريف إسرائيل كدولة يهودية قام قانونيا على ثلاث 
شروط كحد أدنى هم تشكيل اليهود للاغليية,. معاملة 
اليهود معاملة خاصة من خلال قوانين خاصة. العلاقه 
الجدلية بين إمرائيل والشعب البهودى فى المنفى: 

وفق كل هذه الشروط فان الاقلية من العرب الفلسطينيين 
يتم استبعادهم وممارسة التمييز ضدهم من خلال 
الامتيازات المقدمة لليهود ومعاملة الدوله لهم على انهم 
مواطنين من الدرجة الثانية. 

المساواة الدستورية 

لا تملك إسرائيل دستور رسمى موحد بل فقط مجموعة من 
القوانين الاساسية التى تشكل فى مجموعها اطار 
دستورى. وحتى 14817. لم يكن هناك أى قانون من هذه 
القوانين أو القواعد الاساسية يقوم على حماية الحقوق 
الاساسية. حيث تم تمرير القانون الاساسى لكرامة الانسان 
والحرية فى 15817., والتى قامت بعدها المحاكم الاساسية 
باسقاط والغاء قوانين الكنيست التى تعناقض مع الحق 
فى الكرامة والحياة والحرية والخصوصية والحق فى مغادرة 
ودخول البلاد. الا ان هذا القانون الاساسى لم يتضمن الحى 
فى المساواة. 

أكثر من هذا ٠‏ فإن الفقرة أا من قوانين ع الدولة والذى 
تهدف لارساء "القيم الخاصة بدولة إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية” تتضمن قوانين قليلة واضحة تحمى دستوريا 
المساواة لكل المواطنين. حيث يؤكد على يهودية الدولة 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


مرة أخرى مما يمنع الوصول لحقوق المساواة لحماية الاقلية 
من العرب الفلسطينيين. 

"إن الحلم الصهيونى هو انشاء دولة يهودية مشلما انجلترا 
هى انجليزية وفرنسا هى فرنسية. فى نفس الوقت الذى 
يجب أن تكون فيه ديمقراطية وفق النموذج الغربى. من 
الواضح هنا أن هذه الاهداف متناقضة. فمواطنى فرنسا هم 
فرنسيين ولكن المواطنين فى دولة اليهود قد يكونوا 
ليسوا بيهود سواء من حيث الاصل العرقى أو الدينى او 
حتى باختيارهم 1 
بالتالى فإسرائيل كدولة يهودية لا يمكن ان تكون دولة 
ديمقراطية". 
(نعوم تشومسكىء مقدمة ل العرب فى إسرائيل) 
المشاركة السياسية 
أن حقوق العرب الفلسطينيين الخاصة بالمشاركة فى 
الانتخابات البرلمانية ودخول الكنيست هى مشروطة بقبول 
فكرة الدوله اليهودية, هذه الشروط موجودة فى قانون 
الاحزاب السياسية لسنة 1997 وخاصة فى التعديل 
الخاص بالقسم 7أ للقانون الاساسى, حيث يمنع المرشحين 
من المشاركة فى الانتخابات فى حالة تضمن برنامجهم 
اودعايتهم الانتخابية افكار حول «انكار وجود دولة 
إسرائيل كدولة للشعب اليهودى». وقق هذه الفقرة فإن اى 
حزب يحتوى برنامجه على تحدى للشخصية اليهودية 
للدولة. على سبيل المقال يدعو للمساواة الكاملة غير 
المنقوصة بين اليهود والعرب فى دولة لكل مواطنيها سيتم 
منعه من المشاركة فى الانتخايات. 
إن هذا القانون يطلب من المواطنين العرب الفلسطينيين 
عدم تحدى الهوية الصهيونية للدوله. 
"معنى هذا انه لا توجد مساواة حقيقية على المستوى 
الاساسى بين العرب واليهود فى إسرائيل فالدولة دولة 
د را يعيشون د اخلها أو خارجها. ٠‏ وحتى لو متع 
العرب بحقوى متساوية فى - جميع المستويات الأخرى. فإن 
الاساس هنا: ان إسرائيل 0 (ديفيد 
كرتينريرء عضو لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة). 
التمييز المباشر 
هناك مثالين اساسين للقوانين التى تقوم بالتميز ضد 
العرب الفلسطينيين أى قيرًا مباشرا بين اليهود وغتير 
اليهود. 
وحقوق المواطنة وقانون العودة 
تعد الهريه القوميه المعيار الاساسى لاكتساب المواطنة فى 
إسرائيل فقابون العودة يعطى لأى يهودى الحق فى الهجرة 
لإسراتيل. كما يعطى قانون الجنسية المواطنة بشكل 
اوتوماتيكى لكل اليهود الذين يهاجروا لإسرائيل إلى 
جانب زوحاتهم واطف لهم واحفادهم وزوحات اطفالهم 


واحفادهم. 

هذا الامتياز يعطى فقط لليهود. فالعرب الفلسطينيين 
يمكنهم اخذ المواطنة فقط من خلال الميلاد أو الاقامة (يعد 
مقايلة قائمة ضخمة من الشروط) ٠‏ أويالتجتس (وهو 
نادرا). 

الوضع الخاص للمنظمات اليهودية 

تتمتع الوكالة اليهودية والصندوق القومى اليهودى 
"1" والمنظمة الصهيونية العالمية بوضعية دستورية 
خاصة فى إسرائيل وفق قانون الوكالة اليهودية والمنظمة 
المتوسوية العالمية. حيتا يع تعريندييت على انهه 
"منظمات شبه حكومية". 

هذه المنظمات هى منظمات يهودية تقدم خدماتها لليهود 
فقط. ولديها السلطة للقيام بيبعض الوظائف الحكومية 
الاساسية مثل تنمية الاراضى وحماية المساكن والاستيطان 
من خلال الشعاون مع ا حكومة ويتم اعطاءهم جزء من 
الضرائب وايضا يمتلكون تأثير ضخم على صناعة القرار 
(خاصة فى مجال الزراعة واستخدام الاراضى). ١‏ 
إن العرب الفسلطيئنيين مستبعدين تماما من الاستفادة او 
المشاركه قى هذه الانشطة. بل انه لا توجد منظمات 
حكومية أخرى تقدم نفس الخدمات لغير اليهود وبالتالى 
يتم إهمال العرب الفلسطينيين بشكل منظم. 

التمييز غير المباشر 

هناك معيار التميز غير المياشر من خلال بعض الممارسات 
التى تقود لاختلاف التعامل بين اليهود والاقلية من 
العرب الفلسطينيين. 

الخدمة العسكرية 

هناك العديد من الامتيازات والتفضيلات الحكومية فى 
سرائيل مشروطة باداء الخدمة العسكرية. وفى حين أن 
الخدمة العسكرية اجبارية فإن الغالبية العظمى .84/ز من 
العرب الفلسطينيين لا يتم استدعائهم للخدمة. بينما يتم 
استدعاء اغلبية اليهود وبالتالى لا يحصل العرب 
الفلسطينيين على العديد من الامتيازات والتفضيلات 
الحكومية مثل المساعدات المالية التى تتضمن قروض 
ضخمة والاستثنئات الجزئية من مصاريف الدراسة 
والاستفادة من التوظيف والاسكان العام. 

أن هذا العامل يخلق آليه لامتياز اليهود. إلى جانب ان 
الطلاب الحريدنين اليهود الذى لا يقومون بالخدمة 
العسكرية مشل العرب يتم تقديم اليها هذه الخدمات 
بوسائل اخرى. 

مكان السكن 

تقوم الدولة بتقسيم الدولة إلى عدة ساطق مختلفة لها 
تميزات مختلقه. 

على سبيل المثال فانها نطلق على بعض المناطق مناطق 


تنسية قومية, مما يمكن هذه المناطق من الحصول على 
امتيازات فى صورة ضرائب تشجيعية خاصة للصناعة 
وبرامج تعليمية وحوافز للسكن, هذه المناطق لا يتم 
تحديدها وفق المعيار الاقتصادى الاجتماعى بل على 
اساس تفاوت العدد بين اليهود والعرب الفلسطينيين 
القسمين فى المنظقة فعلى سبيل الخال وقق تقيِيم 
: فمن 255 منطقة لها وضع مناطق التنمية يوجد 
مناطق فقط هى مناطق عربية. على الرغم من كون المدن 
والقرى العربية هى فى اسفل السلم الاجتماعى الاقتصادى 
فى إسرائيل. ما يعنى ان التقسيم يقوم على استيعاد 
الاغلبية الساحقة من العرب الفلسطينيين من الامتيازات 
الخاصة بهذه المناطق. 

التمييز المؤسسى 

يتعرض العرب الفلسطينيون فى إسرائيل لتمييز ضدهم 
فن نواحى ختاضة بالنظاء التتشر يع : والاساتن والدى 
يسمح للحكومة بتبنى سياسات قييزية ضدهم. 

الميزانية وتوزيع الموارد 

لا يبخصص قانون الميزانية وهو القانون الحاكم لتمويل 
الدولة جزء من الموارد للأقليات؛ فالعرب الفلسطينيين 
يتلقوا تمويل (على سبيل المثال) والخاص بميزانية المناطق 
المحلية اقل من /86٠‏ من المخصص لناطق اليهرد. إلى 
جانب حصولهم على موارد اقل خاصة بخدمات الرفاهيه 
أو البرامج التعليمية, وأحد اسباب هذا التمييز هو قيام 
الحكومة بالمشروعات بالتعاون مع الوكالة اليهودية والتى 


مصرر الاحصائيات هو 
المكتب المركزى للاحصائيات 


(9؟) مركز الدفناع عن 
مساواة الفسلطينيين فى 
إسرائيل 

(60) سؤسسةالجليل 
للابحات الضحية والخدمات 
(4) لجنه متابعة تعليم 
العرب. 


١‏ ميزانية الحكومة المحلية المخصصة للفرد قى شيفح امرا 
(عرب) وميحدال هايمك (يهود) 15لا )١991/(‏ 

 "‏ نسبة السكان الذبن يعيشون فى شروط سيئة 

)١9948( نسبه المستفدين من مجمل ميزانية الرفاهية‎  '" 
)1١995( نسبة الاسر تحت خط الفقر‎ . 

6 عدد المرضى لكل طبيب )١9948(‏ 

-١‏ نسبة وفيات الاطفال لكل 
 /‏ متوسط عدد الطلية فى الفصل الدراسى )١995(‏ 
8 نسبة المدارس التى بها خدمات سيكولوجية 


تفترض اساسا الا يستفيد من اعمالها غير اليهود. 


التطبيق غير العادل للقانون 
هناك ثلاثة طرق يتم بهبا كدر الخازرن يدك جاري 


١‏ «عدم تطبيق القواتين الحامة بتقديم الخدمات. مثل 
قانون التعليم الاجبارى وتجريم التهرب من الدراسة؛ على 
الرغم من أن الطلبة العرب يشكلون /7١‏ من اجمالى 
الطلية المتهربين من الدراسة فى إسرائيل. 

؟ ‏ تطبيق بعض القوانين بتركيز أكبر على العرب واهمها 
قوانين مصادرة الأراضى وهدم المنازل. 

 '"'‏ تطبيق القواتين بمعايير مزدوجة لليهود والعرب مثل 
معيار مساعدة الاسر فى برامج التعليم أو حصة الانتاج 
فى الانتاج الزراعى. 

وعسادة ما يرجع اختلاف الحصص فى الانتاج الزراعى 
لضعف ثيل العرب فى مؤسسات اتخاذ القرار. 

بالنسبة للمراجعة القضائية لهذه التمييزات المؤسسية فهى 
محدودة للغاية فحن اليوم لا توجد حالة قضائية واحدة 
قبلتها المحكمة العليا كحالة ييز ضد الاقلية من العرب 
الفلسطينيين حيث عادة ما تقوم الدعوة على أن الدولة 
وسياستها يجب أن تخدم الاولويات القومية وبالتالى فهى 
ليست بسياسات تمييزته بل والتأكيد على أنهم 
مجموعتين مختلفتين متميزتين تاريخيا.ء ثما يجعل 
المحكمة غير قادرة على تقريب هذه الفجوة: تما يجعل 
المسئولية كاملة تقع على عاتق السلطة التنفيذية. 


٠٠‏ طفل 


مختارات إسرائيلية 


: ١ 

وافق الكنيست بأغلبية 4١‏ صوتا فى مقابل معارضة "٠١‏ 

صوتا وفى القراءة الأولى على قانون تقديم موعد 

الانتخابات 

ةا 

استقالة دان مريدور من الليكود وتصريحه بأنه سينافس 

على منصب رئيس الوزراء .وكان مريدور قد اذلى انذاك 

بتصريح جاء فيه " :لقد قدم نتنياهو إلى إسرائيل من 

الخارج منذ عشر سنوات ٠‏ ومّكن من السسيطرة على حزب 

الللكر ودر سيره إار الدزل عن حلم ليقي 

ومنه فقد وصلت الدولة على يديه إلى الدرك الأسفل ' 

١ 

استقالة بنى بيجين من الليكود وتصريحه بأنه سينافس على 
منصب رئيس الوزراء .وكان بنى بيجين قد صرح فى حينه 

قائلا " :يمكننا أن نثبت رياضيا ومنتهى الثقة أنه طالما أن 

معسكر اليمين القومى ينعم بما يربو على 5١‏ /من الأصوات 

فلن يطكراليسين شيا خرض الاتسحايات #رشحين- 

وسيستمكن احد المرشحين من خوض الجولة الثانية من 

الانتخابات. وآمل أن أكون هذا المرشع " 

١ 

اتفاق تمثلى العمل والليكود على إجراء الانتتخابات فى 

السابع عشر من شهر مايو عام ١994‏ 

ووو 

أعلن "افيجدور ليبرمان "عن تأسيس حزب "يسرائيل 


بوميات انتخابات 1114 من فانول تقديم موعد الانتخابات 89 ا 
وحنى التوجه إلى م نادي ةالافتراع 


١ باذزهة]ة4‎ 


بيتيئو . "وقد جاء فى التصريح الذى أدلى به عند تأسيسه 
لهذا الحزب "إن الجريمة التى ارتكبتها أنا ورفاقى والتى لا 
أتحمل وزرها تتمثل فى أننا لم نتلق تعليمنا فتى.مدرسة " 
رحبياه ٠‏ ولم نولد بملعقة ذهب فى افواهنا. ولم نرث شيئا 
عن آبائنا إن المهاجرين الجدد . وسكان مدن التنمية, 
والمستوطنين والحريديم يشكلون غالسية البيكان, وسنغير 
طريقة توزيع الأموال بين الأخيار والأشرار 

206 

وافق الكنيست فى القراءتين الثانية والثالثة وبغالبية 86 
عضوا فى مقابل معارضة ١7‏ عضوا على قانون حل 
الكعسيت : 

5 

أعلن رئيس الأركان العامة السابق امنون ليفكين شاحاك أنه 
سيناة فس على منصب رئيس الوزراء. وذكسر فى احدى 
تصريحاته "إن نتنياهو يشكل خطرا على | سرائيل؛ ومن 
الضرورى أن يحمل عصاه ويرحل . '"وأضاف أنه أحبط 
اكثر من مرة وبالتعاون مع وزير الدفاع إسحاق موردخاى 
بعض العمليات العسكرية التى كان نتنياهو يعتزم تنفيذها . 


ةا 

ذكر بنيامين نتنياهو خلال إحدى الاجتماعات التى نظمها 
مؤيدوه فى منطقة كيريات اتا "إن أحد الحاضرين هاهنا 
ليس عضوا بالليكود وأحس الجميع بمدى توتره 8 
يوووا 


قام أمنون ليفكين, شاحاك بجولة تفقدية فى سوق" 
شخونات هتيكفاه ": وألقى المارة الطماطم والبرتقال عليه 
بل ورشوه بالفلفل .وعلق شاحاك على ماحدث بقوله "لم 
يخفنى سوى ذلك الشاب الذى كان يضع طاقية سودا على 
رأسه والذى كان يسير خلفى إذ كان يتفوه طيلة الوقت قائلا 
''إن الرصاصة القادمة ستستقر فى رأسك . 
وووا 
أعلن موشيه ارينز أنه سينافس على منصب رئيس الليكودء 
ومرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء .وقد زعم مؤيدو ارينز 
آنذاك انه يؤمن أن نتنياهو سيقود الليكود إلى الهزيمة. 
وأنه بمقدور ارينز منع موردخاى من الانشقاق عن الليكود 
وإعادة بنى بيجين ودان مريدور إلى حظيرة الليكود 5 
0 
انضمام ميتان فيلناى نائب رئيس الاركان العامة السابق إلى 
حزب العمل؛ وقيام حزب الوسط بإجراء مفاوضات مكثفة 
مع إسحاق موردخاى لضمه إلى الحزب 7 
1و9و١‏ 
قيام بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع إسحاق موردخاى 
فى تصريح بثه التليفزيون الاسرائيلى على الهواء 0 
وقد ورد فى خطاب الإقالة الذى كتبه نتنياهو ما يلى ' 
أدركت خلال الأسابر والأيام الماضية أن طموحك الث 
يفون اى اعتتبار ٠‏ 'وقد أعلن مكتب رئيس الوزرا ء أن 
كوكى "حرم وزير الداع موردخاى كانت قد اتصلت 
بنتنياهو ورجته أن يدعم موقف زوجها فى قائمة الليكود 
لانتخابية .وحينما تلقى موردخاى نبأ إقالته من منصيه 
خرج من منزله ليقف أما كاميرات التليفزيون ليعلن قائلا' 
إن هذا الخنطاب ملى بالأكاذيب والافتراءات با يتماشى مع 
روت هذا الإسافي الئل .ويؤسفنى قول أن الشخص الذى 
يتولى منصب رئيس الوزراء لم يعد أهلا للثقة . 
الا 
رفض الوزراء الإسرائيليون الذين من اصول شرقية الانضمام 
للمجلس الاجتماعى الذى اعتزم نتنياهو تشكيله .وقد علق 
عضو الكنيست مائير شطريت على هذا الموقف بقوله " 
أرفض أن أكون خادما لأحد . 
20 
أثار جمهور الحاضرين فى قاعة ''بوليتيكاه '"الشغب ووجه 
أقذع الألفاظ لايهود با راك عند ظهوره على المنصة؛ ومن هنا 
فقد قرر مسسئولو القناتين الأولى والثانية بالتليفزيون 
لإسرائيلى الشوقف عن توجيه الدعوات لمؤيدى الأحزاب 
السياسية المختلفة فى تلك البرامج التى يبثها التليفزيون 
مباشرة على الهواء . 
0 
إعداه كائية اللبكود,الاتتكابية: 
قاز عضو الكتيست ''سيلفان شالوم "بالمركز الأول أما 
باقى المراكز فقد شغلها على التوالى وزير السياحة, "موشيه 
كتساف "» ووزيرة الإعلام "ليمور ليقنان اعضو 
الكنيست مائير شطريت . "وقد سيطر على تلك 


الانتخابات الداخلية قدر كبير من التوتر ء فضلا عن أنها 
جرت فى جو ا ل د 
ل "ليفنات" 1 '"شالوم 
0/01 
تظاهر اليهود الحريديم فى القدس ضد محكمة العدل العليا. 
وتظاهر اليهود العلمانيين تأييدا للمحكمة .وكان قد شارك 
في مظاهرة العلمانيين عشرات الآلاف الذين وجهوا أقذع 
الألفاظ إلى وزير القضاء تساحى ها نجفى عند توجهه إلى 
المنصة لإلقاء كلمته .وذكر هانجفى خلال حديته يحق 
لكل من يشعر بالغضب منى بسبب تباين الآراء السياسية 
الاستمرار فى غضيهء و هذا فسننتصر جميعا فى صراعنا 
من أجل الديمقراطية . أما الحريد, يم فقد هاجموا أيضا فى 
مظاهراتهم هانجفى إذ ذكر ا عن "الذى نظم هذه 
ل ل ل 
من كبار الحاخامات 'لقد خاننا هانجفى اما الحاخام 
يسرائيل ليف "فقد علق على المظاهرة بقوله "إننا تصلى 
من أجل وحدة الصف . 
كا//ووةا١‏ 
انتخاب قائمة حزب العمل 
زعم عضو الكنيست '"اديسو مسالا "أن قائمة الحزب 
الانتخابية لم تشمله بسبب عمليات التزوير التى كانت ترمى 
إلى وضع عضوة الكتيست 'سوفا لندقير 'فى قائمة 
المهاجرين .وقد اتهم "فنالا "خلال الكلمة التى ألقاها 
والتى بثها التليفزيون الإسرائيلى على الهواء مباشرة باراك 
بتبنى موقف عنصرى تجاه مهاجرى إثيوبيا ٠‏ 
اا/ا/ووةة١‏ 
انتخاب مركز المفدال لقائمته الانتخابية: 
شهدت هذه القائمة انتصار من يعدو ون من المعتدلين فقد شغل 
الوزير "شاؤول يهلوم "المرتية الشانية بقائمة الحزب 
الانتخابية فى حين أن المرتبة الأولى قد شغلها وزير ال 
إسحاق ليفى, -وفى المقابل فلم يشغل عضو الكنيست" 
حنان بورات وى ى المرتبة الحادية عشرة .ومن هنأ فقد 
انشق بورات مع عضو الكنيست "تسفى هندل "عن 
الحزب» وانضما إلى حزب الاتحاد القومى الذى تزعمه '"'بنى 


٠> بيجين‎ 
0 


الخزائة وأثار هذا ا ا سيلفان شار بالغضب . 


ةا 

موافقة الكنيست على تشكيل القناة السابعة: 

صدق الكنيست بوافقة أربعين عضوا فى مقابل معارضة 
رافبيها ع قد ال ال اه 
وقد انتقد "الاكيم رويينشتاين, '"هذا القانون, وا نضم إلى 
حزيبى 0 و العمل 'اللذي اطي بدالا 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


محكمة العدل العليا . 
١/0‏ 
ا بين العمل وحزبى 
أجيشر 3 مماد 
اد 
اك ار 

0 "وثلاثة جنود إسرائيليين إثر انفجار عيوة 
اع ا ا احرعت بطالينة جركات الاحتجاع 
بأنبأراك يستحد الموضوع الليناتى كورقة للشقط عليه فى 
الانتخابات. وانه يصور انه سيتمكن من إخراج الجيش 
الإسرائيلى من لبنان فى غضون عام ٠‏ 
١‏ 
التحتد ةمع ولق :الخارجبة ابريل قازوو وى فسبةين ال 
7 تم التحقيق مع شارون على مدى سبع ساعات حول قضية ضم 
اللواء افيجدور بن جال إلى رحلته التى قام بها إلى روسيا 
خلال عاء لاوا .وقد كان مفاد الشبهات أنه ضم بن جال 
إلى رحلته لمساعدته فى بعض أعماله الخاصة «وفى المقايل 
فقد كانت الشهادة التى أدلى بها بن جال فى صالح شارون . 
#/رلارةوةة|١‏ 
اليه ال 0 باراك 
لملحاضرات لا يساوي اناد ف أن هود ياك ديد 
لجال أن اومرات كان قد رفع خلال انتخابات 19 ا" 
0ك 
ايحات كار 
شمعون بيريز - 
كن 
الكنيست : 

شح التقرير أنه لا أساس من الصحة لتلك الاتهامات التى 
0 راك لم يهتم خلال الفرة التى شغل فيها 
منصب رئيس الأركان العامة بإخلاء الجرحى من موقع 
المعركة ٠وانه‏ لاذ بالفرا ر بطائرة عمودية من موقع الحادث . 
ورفض '"“تساحى هانجفى "الذى كان قد رفع شعار 'إن 
ياراك جبان "الاعتذار .أما نتنياهو فقد علق على التقرير 
بقوله إنه يثير عددا كبيرا من التساؤلات بشأن طبيعة أداء 
باراك ه 
4 التوقيع علي اتفاق الوحدة بين أعضاء 
الكنيست ابنى بيجين ئ | رحبعام زئيفى و ميخائيل 
كليتر و حنان بورات '"؛ ومن هنا فقد أطلقوا على 
حزبهم مسمى "الاتحاد القومى . " 
ا لال 


اتهام المحكمة الاقليمية بالقدس لارييه درعى بتقاض رشوة. 
كان درعى قد اتهم بالحصول على رشوة تقدر بمئة خمسة 
وخمسين الف دولار. وانه استغل هذا المبلغ فى بناء عدة 
وحدات سكنية مميزة. 

اكا/ا/ؤكةا 

أعلن يوسف لبيد أنه سيتولي رئاسة قائمة ' أشينوى "فى 
الكنيست .وكان لبيد قد أعلن أنه من الممكن أن يحصل 

لحزب برئاسته على ستة أو ثمانية مقاعد . 

0000000 

نتنياهو ينقل حملته الانتخابية إلى موسكو 

ذكر يفجينى بريماكوف رئيس الوزراء الروسى خلال لقائه 
بنتنياهو "لو كنت أملك حق الانتخاب فى | سرائيل لكنت 
قد صوت لصالحك فى انتخابات رئاسة الوزراء . " 
١‏ 

جهاز الشرطة يوجه انتقادات حادة لها نجفى 

ذكر المتحدت ياسم جهاز الشرطة الاسرائيلى عقب إعلان 
هانجقى الذى جاء ء به أنه مستعد لأن ب يتم التحقيق معه مرة 
واجدة فى ال ستوع أنه لبن من لمكن أن يرق التحايق ا 
يتماشى مع اهواء الجمهور .واضانف المتحدث 'مازال 
الوزير مستمرا فى تلاعبه بغرض منع الانتهاء ء من التحقيق. 


قبل الانتخابات . "وكان جهاز الشرطة قد اتهم هانجفي 
با رباك عملية التحقيق فى تلك القضية الخاصة برابطة 
الدرب الناجح . 

ارط عقف 

0 شرأنسكى ينقد بنى بيجين 


سارع أعضاء الكنيست النتمين لحزب ' "سائيل باملياة” 
غطابة تزوير فى فوائم مزيدي يجين فى اتفختايات» را 
الوزراء .وقد حال هذا التاييد دون إلغاء شرعيه خوض 
بيجين لانتحابات رئاسة الوزراء . 
غ// 1 
لح جدرات الالاك مزع يري طلس اججناها اعريوا فيه 
عن تأييدهم لزعيم شاس اريه درعى ٠‏ 
«#ارعرؤؤذةأ١‏ 
الصراع بين نتنياهو وموردخاى 
زعم كل طرف عقب تلك المناظرة التليفزيونية التى جرت 
بينهما انه سيفوز بنتائج الانتخابات .وكان موردخاى قد 
ذكر خلال اللقاء انه سيستمر فى المنافسة حتى النهاية؛ ولم 
يعلق نتعنياهو على هذه المقولة الا بابتسامة توحى بالشك . 
15/1 

صدور حكم بسجن ارييه درعى لاربع سنوات 
جاء فى قرار المحكمة 'القد تبين أن درعى استغل مناصبه 


الرسمية لكسب المال . "وقرر القضاة وقف تنفيذ الحكم إلى 
مابعد الاستئناف الذى تقدم به درعى عى إلى محكمة القضاء 
العليا . 

4/1 / ونا 


أدلى نتنياهو بشهادته فى قضية بن جال 


ا 

باراك يبعد شاس عن وزارة الداخلية : 

أعلن زعيم قائمة ' يسرائيل ايحات "أن اتجاهات تصويت 
المهاجرين ستحدد امكانية فوزه بنتائج الانتخابات؛: وقد وعد 
بمنح أحد مرشحيهم منصب وز زير الداخلية .وقد عقب شلومو 
بنيزرى نائب وزير الصحه على حديثه قائلا "لقد كانت 
وزارة الداخلية حكرا على شاس لخمسة عشر عاما "غير أن 
درعى قال '"'يتعين على باراك بذل جهود ضخمة حتى يصبح 
بوسعه توز زيع المناصب الوزاري ريه . 

0 

قرر مجلس الوزراء إغلاق بيت الشرق 

ذكر مسئولو حهاز الشرطة ان تنفيذ هذا القرار سيكون 
محاطا بصعويات عديدة ولاعتبارات كثيرة من بينها بعض 
الاعتبارات القانونية ٠‏ غير آر ن تشياهو ذكر "لقد نفذنا وعدا 
آخر إذ قطعنا على أنفسنا أن القدس ستظل عاصمة إسرائيل 
إلى الابد . " 

لل 

أخذس الحملات الاعلامية طابعا شعبيا 

١اةؤو/غ‎ /14 

وزع حزب شاس مئات الالاف من النسخ من شريط عتوانه '"' 
إنى اتهم . "وكان درعى قد زعم فى هذا الشريط ان شريحه 
الانتلجنسيا والهيئة القضائية قد حاكتا مؤامرة ضده الغرض 
منها القضاء عليه وعلى حركته .وناشد درعى 
الناخبين التصويت له بغرض إجهاض هذه المؤامرة. 

ل 64 عامل 

أوصت الشرطة الاسرائيلية بتقديم لوائح الاتهام ضد كل من 
ايريل شارون والعميد افيجدور بن جال ٠‏ 

ا 

تحدثت "تيكى دايان "عن أن مؤيدى الليكود ليسوا سوى 
مجموعة من الدهماء. وكانت تقصد بحديثها اليهود 
الشرقيينء ومن هنا فقد قام نتنياهو غداة هذا التصريح 


بجوله تفقدية فى سوق "هتيكقاه '"'وأعلن خلال جواته " 

إنهم يكرهون الجميع. والشعبء واليهود الشرقيينء والروس 
.انعا تفخ بأننا من الدعماه » 

00 

أرجأ ياسر عرفات الاعلان عن إقامة دولة فلسطيتية 

راى تتنياغو أن أسباب ارجا الاعلان عن إقنامنة الثولة 

الفلسطينية تكمن فى سياسة حكومته المتشددة 

1 

عاود موردخاى الاعلان عن أنه سيستمر فى السباق حتى 

النهاية . 

رفض موردخاى الاستجابة لضغوط رفاقه الرامية إلى دفعه 

للخروج من المنافسة على منصب رئيس الوزراء, وتمسك 

بموقفه هذا رغم نتاتج استطلاعات الراى العام التى اظهرت 

تضاؤل نسب مؤيديه. 

00 

تحقيق الوفاق بين الشركاء 

حاول نعنياهو تحقيى الوفاق بين حزبى "بسرائيل باعلياه '" 
1 "أما الشرط الذى قسك به حزب ' 'شسزاتيل 

املا الك قد تر أن تحر عرب تابن نا عاد 

للاعتذار عما حاء فى حملاته الانتخابية التى تم خلالها 

تصوير الفتيات الروسيات فى صورة العاهرات. والمهاجرين 

فى صورة من يحرصون على تناول لحم الخنزير 

واره/ 155 

انسحاب عزمى بشارة المرشح العربى الوحيد فى انتخابات 

رئاسة الوزراء من المنافسة . 

00 

اعلن كل من إسحاق موردخاى وينى بيجين اتسحابهما من 

المنافسة على منصب رئيس الوزراء رغبة فى تجنب خوض 

جولة انتخابية ثانية. 


انحاهات تصويت المهاجرين الروس 2 م#م رم وو 


لا تختلف أحوال المهندس الميكانيكي رايجر "البالغ من 
العمر واحد وخمسين عاما والذى هاجر إلى إسرائيل منذ تسع 
سنوات كثيرا عن أحوال سائر المهاجرين الروس الذين قدموا 
إلى إسرائيل . وتكمن أوجه التشابه في أنه عاصر ظروفا بالغة 
القسوة عند استقراره في | ٠‏ فضلا عن أنه يستأجر شقة 
مع بعض العائلات رغبة في توفير تلك الأموال التي يحصل 

عليها من الدولة والتي تهدف إلى مساعدته على التكيف مع 
المجتمع ٠‏ ناهيك عن أنه تخلى لفترة ما عن مهنته الأصلية 
وعمل لبضعة شهور كعامل نظافة في شوارع منطقة "كفر 
سبا » 


هارتس 


وينطبق ذات الوضع على "الكسندر ساشا تسينكر "خبير 
تحليل النظم والبالغ من العمر ستة واربعين عاما .وكان ساشا 
قد ولد في اوكرانيا . وكان يعمل حتى هجرته إلى إسرائيل في 
عام ١990‏ مديرا لمكتب بيرفان عاصمة ارمينيا . ذلك المكتب 
الذي كان يتولى إدارة العديد من عمليات الإنشاء في كبرى 
المدن بالا تحاد السوفيتي وفي العديد من دول شرق اوروبا . 
وعند مجيته إلى إسرائيل واجه تسينكر ظروفا بالغة القسوة مما 
اضطره للعمل كعامل بإحدى المخابز الواقعة في منطقة "بتاح 
تيكفاه . " 

وقد شهد الأسبوع الماضي دخول هذين المهاجرين إلى الكنيست 


مختارات إسرائيلية 


رف 


مختارات إسرائيلية 


اذ كان "رايجر "يشغل المرتبة الخامسة بقائمة حزب ' 
يسرائيل ياعلياه "في حين أن "تسيدكرٍ "كان يشغل المرتبة 
السادسة بذات القائمة .ويمكننا قول أنهما تجحا خلال 
السنوات الماضية فى الانخراط قى الأعمال المهنية وتعضيد 
مكانتهما الاقتصادية والاجتماعية .وتعد قصة هجرتهما 
إلى ! سرائيل ونجاحهما في الاتخراط بها بمثابة قصة نجاح 
فريدة فقد تجحا مثل أعداد كبيرة من المهاجرين وفي غضون 
فترة وجيزة فى ارتقا ء السلم الاجتماعي من أدنى درجاته إلى 
أرفعها .وفيما يتعلق بمواقفهما السياسيه فإن التقليات 
والتحولات التى شهدتها كانت موازية للتحولات الاجتماعية 
التي عصفت بمجموع المهاجرين طيلة السنوات الماضية . 
وحينما اجريت انتخابات الكنيست في عام 1997 فقد كان 
هذان المهاجران سالفي الذكر عضوين نشيطين في قائمة "داع 
"تلك القائمة اليمينية التي شكلها المهاجرون والتي عجزت 
عن اجتياز نسبة الحسم التي تؤهلها لدخول الكنيست .ونما 
يذكر في هذا المجال أن الأصوات التي حصلت عليها هذه 
القائمة أسهمت في خسارة الليكود لنتائج تلك الانتخابات 6 
ونجاح إسحاق رابين في تولي السلطة .وفي المقابل فقد انضم 
هذان العضوان قى انتخايات ١9195‏ إلى حزب ''يسرائيل 
باعلياه "الذي كان ذا إسهام ضخم في فوز نتنياهو بنتائج 
الانتخابات . 

وعند النظر إلى المكانة التي شغلاها في حصزب "يسَبرائيل 
باعلياه "في الانتخابات التي أجريت مؤخرا نجد انهما شاركا 
في تشكيل استراتيجية الحزب الانتخابية التي ركزت جل 
اهتمامها على سياسات وزا ارة الداخلية .وقد حسمت هذه 
الاستراتيجية في حقيقة الأمر نتائج الانتخابات ! إذ انها قضت 
على التحالف التقليدي القائم بين حزبى ''يسرائيل ياعلياه ا 
و"شا س "ناهيك عن أنها اسفرت عن تحطم تحالف الاقليات 
الذي شكل تتشياهر,, واحقال أصوات المهاجرين دن مستي 
نتنياهو إلى باراك .ويتضح من هنا أنانتخاب باراك يعد 
بمثابة الثورة الثالثه التي لعب فيها المهاجرون دورا حاسما . 
ويمشل عضوا الكنيست الجديدين التوجهات السياسية الجديدة 
للمهاجرين الروس وبالتالي لحزب "'يسرائيل باعلياه ". تلك 
التوجهات التي تشكلت على نحو خافت طيلة سنوات حكم 
الليكود .ويمكننا قسول أنه كلما كانت أوضاع المهاجرين 
الاقتصادية والاجتماعية تزداد رقيا كلما كانت تتزايد فى 
أوساطهم قوة الإحساس بالنفور من سياسات نتنياهي 
والليكود .ويمكننا على نحو اخر قول انه كلما كان يترّايد 
اندماج المهاجرين في الشريحه العليا من الطبقة الوسطى كلما 
كانت تعزايد في أوساطهم قوة الاتجاهات الداعية إلى تبني 
مواقف اكثر اعتدالا .وقد يكون النظر فى حالة "تسينكر 5 
خير دليل على صحة هذا التصور إذ كان يتبنى ارا ء يميلية 
شديدة التطرف فى ظل الفترة التي عمل فيها عاملا في أحد 
المخابز .ويعلق "تسينكر 0 الوضع بقوله "انضممت 
فى انتخابات ١9937‏ إلى قائمة "د ا اح فكت أن ديه 
بديلا يمينيا للسهاجرين الجدد ا ا 
الليكود والذين كانوا يعتزمون التصويت لصالح حزب العمل 
: "ومن الملاحظ أنه حينما نجع "تسينكر "في عام ١994‏ 


في شغل وظيفة مدير وحدة الإنتاج بأحد مصانع الأثات عقد 
أصبح من مؤسسي حزب "يسرائيل ياعلياه ''واصبحت رؤاه 
اكثر اعتدالا . 

وقد اسن ابلك 'بعد الانتخابات شركة خاصة لتحليل 
النظم . وتقدم هذه الشركة خدماتها حاليا للشركة الافريقية 
الإسرائيلية ولعدد من كبرى الشركات في إسرائيل .ويصف 
سح راس لمات الخالية كوه انحن مدل غالبية 
الأراضي فإن مواقفهم نتشابه للغاية مع مواقف امنحمين إلى 
اليمين .وفي المقابل فإن مواقفنا تجاه القضايا الأقل أهمية 
والتي أذكر منها قضية مستقبل الدهقراطية في إسرائيل تعد 
أقرت إلى اليتسار . "ويرى تسينكر أن هروب المهاجرين 
الروس من معسكر نتنياهو وارتمائهم في أحضان با راك نجم 
عن ان نتنياهو كان قد قرر تدعيم إقامة حزب منافس لنا 6 
ومن هنا فقد قرر المهاجرون تلقينه درسا والتصويت لبازاك . 
مع ل ار ا و 
مجريات الأمور وليس وفقا لأسس عقائدية بعينها . 

ل سا ا عد مر د م 
سيتزعمها با راك إخراج المفا وضات مع الفلسطينيين من حالة 
الجمود التي آلت إليها .وبالرغم من عدم مقدرته على صياغة 
ملامح الحل النهائي فيذكر "إن الجميع ي: يتفهم انه ستقام في 
نهاية الامر دولة فلسطينية غبر أن القنضية تدمثل في مرعة 
إقامتها وشكلها .ومن السابق لآوانه التحدث على نحو 
مفصل عن هذا ا موضوع ٠‏ '"'وفيما يتعلق بمستقبل هضبة 
الجولان والسلام مع سوريا فإن تسينكر يبدي تحفظه إزاء 
التحدث بشأن هذه القضية غير أنه يوضح أنه لا يتبنى نهج 
حركة "الطريق الغالث "المعارض للاتسحاب من الجولان ٠‏ 
ويذكر "لا أعتقد أنه من الممكن أن نهبط حاليا من الجولان . 
وأجد صعوبة في تقبل فكرة التوقيع على اتفاقيات سلام مع 
دول غير ا مايضمن قيام دوله غير 
ويمقراطيه باحترام م الاتفاقيات . 

أما ا"لجتاذي اجر "الذي ولد في أوكرانيا فقد حصل على 
درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية من جامعتها المحلية 
٠.وكان‏ يعمل قبل هجرته نائيا لمدير مصنع انتاج الرافعات . 
وعند حديثه عن هذه الفترة شابت حديثشه نزعة الحنين إلى 
اماي تشمو أكان يعتسل بالمصتع قرابة ييه الاق السخض.. 
فقد عملت عامل نظافة في الشوارع عبالر عع من موه هذا 
الوضع إلا أنني لم أشعر بالاحباط قط . .وعمل رايجر فيما 
بعد ميكانيكيا في مصنع للأوناش ٠وأحرز‏ تقدما ملموسا 
في عمله حتى تمكن من أن يصبح مديرا للعمل :وقد انضع في 
نهاية المطاف الى حزب '"'يسرائيل باعلياه "واصيح احد 
المقربين لناثان ث شرانسكي زعيم الحزب . وسكرتيرا عاما 
للحزب .وقد مهدت علاقاته بشرانسكى . ومنصبه 
كسكرتير عام للحزب الدرب أمامه لدخول الكنيست . 

ويرى رايجر ان هناك عاملان رئيسيان قد اسهما في تغيير 
اتججاهات التصويت في أوساط المهاجرين .ويتمثل العامل 
الاول على حد اعتقاده فى أن أعدادا كبيرة من المهاجرين 


أحست أن قدرا كبيرا من الفوضى يسيطر على أداء حكومة 
نتنياهو , وأنه ليس من الممكن الاستمرار في إدارة الامور 
على هذا النحو .اما العامل الثاني فيتمثل في أن حملة باراك 
الانتخابية كانت أقضل بكثير من حملة نتنياهو فبينما ركز 
نتنياهو فى حملته الانتخابية الروسية على التشهير يايهود 
باراك فقد اكتفى باراك بتفسير مواقفه دون الدخسول في أية 
مهاترات كلامية مع نتنياهو . 
ويصف رايجر مواقفه السياسية بقوله إنها تنتمي إلى الوسط 
غير أنها تجنح بعض الشىء صوب اليمين . فيذكر رايجر 
أعتقد مثل غالبية المهاجرين أنه من الضروري ي أن نتوصل إلى 
اتفاقيات سلام مع العرب . وأعتقد أيضا أنه من الضروري أن 
نتحلى بالحذر قي هذا المجال .وأعسارض أيضا كلا من 
الاقتصاد الاحتكاري والاشتراكي .وهذه هى مواقف من 
وسسموة إلى الوسط .ا ارج أق تقض بن مراقق الى 
أعرضها ومواقف ياراك . 
ومن الملاحظ ان "رايجر "و "تسينكر "يأملان فى قيام 
يا راك بتشكيل حكومة موسعة تضم فى صفوفها كلا من , 
يسرائيل باعلياه "و "حزب الوسط " "3 '"فعيسرتنين "و" 
59 3 "الليكود "و "المفدال ' '. ومع هذا قبينما يأمل 
تسينكر في ألا تضم هذه الحكومة حزب شاس ٠وفي‏ تولى '" 
شرانسكى 'المنصب وزير الداخلية فإن رايجر لا يعارض 
انضمام شاس إلى حكومة موسعة تضم أحزابا يمينية أخرى , 
ويبرر "رايجر "موققه بقوله "إن حزب شاس يعد جزءا من 
الدولة . 
وقد ايه "'يسرائيل باعلياه "خلال يوم الاربعاء 
الماضي بقدر كبير من الاحباط وخيبة الامل إثر الانتهاء من 
جمع أصوات الناخبين من بين الجنود فيينما كان ن يتصور 
الحزب ان حصوله على المقعد السايع بالكنيست يكاد يكون 
امرا مؤكدا فقد تبدد هذا الحلم .وكان هذا الوضع نتيجة 
لاتفاق فائض الاصوات الذي كان الحزب ابرمه مه مع بني بيجين . 
ويتخوف حزب "يسرائيل باعلياه "الذي لعب دورا كبيرا في 
انتقال أصوات المهاجرين من معسكر نتنياهو إلى با 0 
ار ست مر .وفي حافيقة 


المساحة ا حقيقية للهوامش سم ره' ووون 


بقلم : عوزى بنزيمان 


لم تؤد انتخابات ١498‏ الى الاطاحة فقط ببنيامين نتنياهو 
من قيادة الدولة, بل وأيضا دك كبحت كل لول مر 
منذ حرب الايام الستة الامكانيات الفعلية لتحقيق تسور 

ين اسرانجل والالسظيتييق زسوريا .“قن الرقت نقسه غير 
تشكيل الكنيست الخنامس عشر عن علاقات القوى 
الحقيقية بين العلمانيين والحريديم ١‏ وبالتالى يشير الى 
العيار الصحي لحسم الخلاف بيتهما . ويؤكد انسحاب ين 


بمقعد على حساب الائتلاق الحاكم بقدر ما يعنى الاخلال 
بالتوازن الداخلي في داخل الحزب الذي شهد خلال المعركة 
الانتتخابيه نزاعا حادا بين تيارين متباينين إن لم يكونا 
متناقضين .وقد مثل التيار الاول والذي اتسم بكونه محافظا 
كل من "ناثان شرانسكي "و "يولي ادلشحاين "اللذان 
حاولا إخفاء تزايد لياه باراك . واظهار 
حيادهما .وقد ألزمهما هذا الموقف بإضفا مسحة من 
الاعتدال على حملتهما ضد حزب شاس فى كل ما يتعلق 
بوزارة الداخلية . 1 
أما الاتجاه الغاني الذي دعا إلى تكثيف الصراع ضد حزب 
شاس ونتنياهو فقد تزعمه كل من عضو الكنيست 'دومن 
بروتفمان "رئيس كملة راتسل باعلياه ' في الكنيست ٠‏ 
اليس مقر لحري الاطلاض فى الانسحايات ١و‏ "ناتبلا 
يلينسون | "ضوة المجلس البلدي بمدينة "تيرات هكرمل " 
والتى شغلت المر” . ةالسابعة فى قائمهالحزب الانتخابيه . 
رمت أعرب كل من "رائحر "و "تسينكر " 
المقريان لقيادات الحزب العامله بالحكومة عن تاييدهما لنهجح 
"فراتكي "و "ولقتاين ل.ل 9 
وعلى آية حال و وبال عمقو كافنة الصسرا الي لين يشهدها 
الحزب فمن المتصور أن حزب "يسرائبل باعلياه "حينق ف 
دورة الكنيست القادم مواقف أكثر اعتدالا من تلك التي 
تبناها في الدورة البرمانية السابقة . ويكفينا فى هذا المجال 
معرفةان يوري شعيرن , "مبخائيل نود لان "اللذان 
انضما إلى حزب "يسرائيل بيتينو "الذي يتزعمه ليبرمان , 
و "تسقي واينبرج "الذي اعتزل الحياة السياسية والذير ن كانوا 
يتبنوا جميعهم مواقف سياسية شديدة التطرف لم يعودوا 
اعضاء ء فى الحزب ؛ وفي المقابل فإن مواقف "رايجر "و" 
تسينكر "اللذان دخلا الكنيست مؤخرا تت تسم بالاعتدال , 
ناهيك عن أن موقف عضوة الكنيست ' 'مريناه سولودكين " 
التى أعيد انتخابها من جديد تتسم بقدر كيير وملحوظ من 
الاعتدال . 
وقد تجلت ملا دع هذا التيع المستدل خلال الا سوج اماضي]< 
رفض قادة حزب "يسرائيل باعلياه "محاولات ايريل شارون 
الرامية إلى تشكيل تحالف برلمانئ مع الحزب بفرض إجهاض 
محاولات باراك الرامية إلى تشكيل الحكومة. 


هاءد 


بيجين من الحياة العامة المساحة الحقيقية للهوامش اليمينية 
فى الساحة السياسية الاسرائيلية . ويمكن القول أنه لو 
اعترفت شخصيات عامة أخرى مثل بيجين بزوال أحزابهم , 
لاستقرت الساحة السياسية حول خمسة احزاب أو ستة , 
بدلا من خمسة عشر حزبا اجتازت الحد الأدنى . على كل 
حال ٠‏ تعتضح قوة اليمين المتطرف فى الكنيست الجديد فى 
شكل ١١‏ عضوا: 


3 
: 


مختارات إسرائبلية 


أريعة اعضاء فى حزب الاتحاد القومى - إثنان فى الليكود 
إثنان فى شاس ٠.‏ إثنان فى المقدال وإثنان فى إسرائيل 
بيتنو. وحتى لو لم يكن هذا الحساب دقيقا . إلا أن الحجم 


ا الفلسطينيين 
معنى هذا أنه عندما يتفاوض ن إيهود باراك مع 
ومع السوريين . سيدرك أن / من الجماهير يساندونه . 
وهذا تفويض للتوصل الى حلول كبيرة . لو أبقى الليكود 
فى المعارضة ٠‏ فليعلم أنه كان من الممكن أن يقوم ناخبو 
هذا الحزب بالتصويت لصالح الاتمحاد القومى من اجل 
التعبير عن نظرة يمينية متطرفة . أما من أعطي صوته 
لليكود فقد اعطاه لحزب قبل على نفسه طريق اوسلو . 
ووقع على اتفاق الخليل واتفاق واى . ووعد فى الانتخابات 
بمواصلة السير فى طريق السلام . واذا وجد حزب شاس 
امامه سيعلم باراك أن القوة اليرلمانية الكبيرة لهذه الكتلة 
لم تنبع من افضليات سياسية - يمينية لناخبيها وانما 
لأسباب اخرى تَاما . إذن الطربق مفتوح امام باراك ليقدم 
على الحلول المطلرية بحن أجل إنوياء الراع الاننب اثياى - 
العربى . 1 
عندسا تولى منصب رئيس الاركان . قال ايهود باراك ان 
اختبا ره الحقيقى سيكون فى التنقيذ السريع للاصلاحات 
التى خطط لها . إنه يعلم جيدا أنه كلما انهمك فى روتينيه 
الوظيفة . كلما سيكون من الصعب تنفيذ خططه . 
والتجربة قى عالم السياسة مماثلة : لو اكتفينا بنماذج من 
إسرائيل ستحجد ان متاح بيجين قام بعلية السلام» 

مصر بعد اربعة اشهر فقط من انتخابه رئيسا للوزراء 

5 وإسحاق رابين أعطى الضوء‎ ٠ ١ مايو اا‎ ١7 
لعملية أوسلو بعد ثلاثة أشهر من توليه منصب رئيس‎ 


مقعد لتشديد المواقف 


عندما ينتخب رئيس حكومة فى انتخايات شخصية بواسطة 
جموع الناخبين فإن فشله فى الانتخابات يكون فشل الرجل 
وليس حزبه . وعلى ذلك يمكننا تفهم قرار بنيامين نتنياهو 
بالالنسحاب من زعامة الليكود. قبل ثلاثة سنوات عندما 
فاز فى الانتخابات امتدح يانه رفع الليكود من دماره وقام 
بترميمه من الناحية الماديه والتنظيمية . والآن يترك وراءه 
ليكودا مخربا ومصابا ومرتبكا وغير منظم . 

فمن ناحية على الأقل ٠‏ فإن حزب الليكود الآن فى حالة 
أسوا ما كان عليه يوم انتصر نتنياهو فى الانتخابات 
برئاسته . لقد ورث حينداك حزيا مليئ بعبء الديون وكانت 
محري هري موجعة + ولكن أيضا ».بكرن الحرب فى 
المعارضة فقد حافظ على كيانه المعنوى. لقد اوقف نتنياهو 
الحزب على قدميه من الناحية المالية ومن الناحية التنظيميه 
0 ولكن ليس من الناحية المعنوية بالدذات 5 إن الحزب الذى 


الوزراء فى نوفمبر :1441 . كذلك فى دول ديمقراطية أخرى 
من المتفق عليه أن فرصة تنفيذ الاصلاحات مشروطة 
بالسرعة التى يعمل بها نظام الحكم الجديد . 
اذن يجب على ياراك ان ياتى وهو جاهز بمشروعاته 
السياسية . لقد أثار التوقعات الكبيرة بعد انتخابه . 
وبخاصة قدرته على إصلاح مصداقية موّسسة رئاسة 
الحكومة. وبما أنه خلق انطباعا أثناء المعركة الانتخابية بأنه 
يعرف طريقه , وأن لديه برامج واضحة لحل مشاكل الدولة 
فإن عليه ان يثبت فى أسرع وقت ممكن أن تصريحاته لم 
تكن تصريحات عبثية . وعليه ان يبرهن بنتائج عملية . 
كذلك تم تحديد قوة الجمهور الحريدى بشكل دقيق فى 
انتخابات الأسبوع الماضى. لقد دخل الكنيست خمسة 
اعضاء من حزب يهدوت هاتورا و/ا١‏ من حزب شاس . 
بينما تمثيل يهدوت هاتورا يعبر بشكل كامل عن كل 
الجمهور الحريدى الاشكنازى. فإن وجه شاس وجه خادع. 
مح أن هذه الكتلة مكونة كلها من حريديم ولكن تتقق 
الآراء ٠‏ على أنهم لا يمذلون كل اصوات الشرقيين الحريديم 
(-4 ألف صوت). إن نصيب الأسد لجمهور ناخبى شاس 
هم شرقيون تقليديون وأقليتهم شرقيون علميون يؤيدونها 
لأسباب تضامن طائفى والاحساس بالظلم . على أقصى حد 
٠‏ فإن حجم الجمهور الشرقى - الحريدى يمنح شاس " - +1 
مقاعد . 
إذن يوفر الكنيست الخامس عشر فرصة ذهبية لتنظيم 
العلاقات بين العلمانيين والجريديم وفقا با لحجمهم 
الديمهوغرافى الحقيقى - حذا ر على باراك أن يضيع هذه 
الفرصه. 


6 م مين 
ان 0 110184 


ودعه فى الليله التالية للانتخابات فقد هويته 
الايديونوجية. فى الواقع ليس واضحا 0 
ماذا يختلف الحزب عن منافسه التقليدى (العمل) . 
يرغب الحزب فى القيام ب ةل اك ب . 
ولكن اصراره على الكمال الاقليمى اصبح ينتمى للتاريخ 
بالفعل. 
ان الظاهرة الكبرى لانتخابات ١1999‏ هى الصعود الدرامى 
لحزب شاس والدى تضعه مقاعده ال /ا١‏ فى نفس الصف 
مع الليكود من ناحية الفقل. لقد تنبا المعلقون السياسيون 
2 زيادة قوة الحزب الحريدى الطائفى: ولكن أحدا لم 
يكن يتوقع ان يصل الحزب لهذا الانجاز. 
والأمر يبدو وكأن الناخبين وضعوا الرب فى تجربة رفض 
شاس كشريك فى ائتلاف حكومى. من الصعب التصور أن 
حزيا حاكما سيأخذ على نفسه المخاطر ويبقى تكتلا بهذا 


الحجه فى المعارضة. حتى أنه لمن الصعب رؤية كيف يمكن 
رفض طلب شاس فيما يتعلق بوزارة الداخلية . كما طالب 
ايهود باراك عشية الانتخابات . 

وفى نفس الوقت تضحمت فى الكنيسيت ال ١6‏ التكتلات 
الحريدية المتشددة وكذلك التكتلات المعادية للحريديم. لقد 
كان لحزب ميرتيس تجربة من السنوات الطويله التي جلس 
فيها مع شاس فى الانتلاف الحكومى . ومن الصعب رؤية 
المنطق فى رفض الجلوس معهم من الان فصاعدا. 

أفما فيما يتعلق بالسؤال: كيف سيشكل باراك حكومته 
ومن سيقرب منه ومن سيبعد. فسوف نقف امام هذا 
السؤال: ماذا من وعوده الانتخابية يمكن تحقيقه . لقد وعد 
بعجنيد تلاميذ المدارس الدينية ووعد بخلق "٠.١‏ الف 
فرصة عمل جديدة . لقد وعد بتعليم مجاتى فى مؤسسات 
التعليم العالى . لقد وعد بالخروج من لبنان فى غضون عام 
راحد > إن ثلك الأمور ليشيك امور متييلة التنفيد . لقند 
التزم بالحفاظ على وحدة القدس تحت سيادة يهودية. 
وكذلك دفع مسيرة السلام . إن هذه المسائل تبدو حاليا 
كأهداف متناقضة . ليس بتلك السهولة نتخيل وضعا 
يتنازل فيه عرفات عن مطالبه بدوله فلسطينية تكون 
عاصمتها القدس 


الخطر الكبير 


تشير نتائج الانتخابات للكنيست الى وجود خطرين كبيرين 
يهددان مستقبل النظام الديمقراطى - الليبرالى لدينا : 
زياد قوة القوى الدينية المختلفة حول قيم حرية الانسان , 
مثل الحريديم وانقسام التمشيل فى الكنيست الى احزاب 
صغيرة وكثيرة. الظاهرة الأولى هى الخطيرة التى تشير 
الانتباه والجدل الشعبى حولها. أما الظاهرة الثانية فلا تثير 
تقريبا اى رد فبعل جماهيرى أذ اى مجيودات عت ين من 
أجل تحليل مصادرها لايجاد حل لها. 

ان نظام الانتخابات النسبيه الذى نتيعه منذ سنوات يشجع 
من نفسه على الانقسام السياسى وليست هذه مصادفة لأنه 
لم يحدث ذلك من قبل فى اسرائيل أو فى الاستيطان 
العبرى الذى سبق قيام الدولة . ان حصل حزب واحد على 
الاغلبية المطلقة. 

من حسن حظنا إننا لم نعانى سابقا ‏ على الأقل بشكل حاد 
من سلبيات التفتت والتشرذم الناتج عن هذا النظام؛ بيد 
أن احتمال وقوع كارثة كان قائما طوال الوقت: | لاحظ 
تخيير بظاء الاتسخانات النسبية الى اللرحبة لكن تونه لم 
مكنه من تحقيق هذا التغيير المهم . وهذا السياسى هو 


إن ايهود باراك مقدم على طريق ليس سهلا ولايمتد على 
استقامته, عليه اتخاذ قرارات مصيرية ستضع صفاته 
كزعيم قومى فى أمتحان صعب. ورأسه معلقة على تقلبات 
الناخب الاسرائيلى والذى قسرر مؤخرا أن يرأسه بالتناوب 
اليسار واليمين - كل واحد منهم لفترة رئاسة واحدة فقط - 
والذى من السهل جدا اقناعه بان المرشح الفائز لم يلب 
تطلعاته التى اثارها ولذلك فقد حان الوقت لتغييره . 

وثمة أمرا شبيها يحدث على جبهة الصراع بين الدينيين 
والعلمانيين ففى نفس الانتخابات صعدت التكتلات 
الدينية صعودا لم يسبق له مثيل . وكذلك الحال حيث نجع 
العلمانيون تجاحا باهرا . ويمكننا الزعم أنه ليس كل ناخبى 
غناي هم بالفغل حزتديع فى يبلوكهم. 

وفى المقابل ايضا يمكننا تخمين أن ليس كل مؤيد ميرتيس 
يصرون فى معارضتهم للجلوس في ائتلاف مششرك مع 
الحريديم الحياردم (شاس) ولكن يبدوان نعائع 
الانتخابات تيشر بفترة صعبة من الاحتكاكات والصدام 
المكريني والعلسانبين نيت أن كثلا من هون رك 
يعتقدون انهم حصلوا على تفويض من الناخب لتشديد 
مواقفهم. ' 

وماهو واضح. هو أن الناخب الاسرائيلى لا يحب الغموض 


0 
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دافيد بن جوريون : 

قد أدى نظام الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة الى زيادة 
اضرار هذا النظام وزيادة تفتت الاحزاب الكبرى. بذلك 
وصلنا الى الحالة التى وصلت اليها فى الماضى كل الدول 
الديمقراطية التى تبنت نظام الانتخاب النسبىء وقت فايمر 
فى المانيا 'وقبل ديجول فى فرنسا وفى بولونيا بين الحرب 
العالمية الأولى والثانية . وغيرهم . وقد انتهى هذا الوضع 
بأزمة وانهيار النظام الدمقراطى ولو وقفنا هكذا مكتوفى 
الايدى سوف نصل نحن كذلك !! لى صميم هذه الازمه 
وسوف نواجه وضعا لن نتمكن فيه من اقامة نظام ديمقراطى 
مستقر وقعال 8 

لن يحل الغاء الانتتخاب المياثر لرئيس الحكومة هذه 
المشكلة من أساسها . وسوف تكون نتيجة الالغاء العودة 
الي ماسبق هذا التجديد لكن مع اختلاق واحد هو : لن 
يكون لدينا حزب واحد كبير يكون قادرا على ضمان مدى 
معين من الاستقرار ولن تكون للسلطة المنتخبة القدرة على 
العمل الحر . 

لقد ضمن نظام الانتتخاب الاقليمية - الأغلبية . فى كل 
الدول التى اتبعته (بريطانيا وأتباعها فى انحاء العالم , 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


الولايات المنحدة . فرنسا فى السنوات العشرة الاخيرة) 
الاستقرار فى الحكم وإمكانية تغييره يسبب تكتل القوى 
السياسية فى الدولة الى كتلتين . 

إن الدولة التى اتبعت هذا النظام طوال الوقت لم ينهار 
الحكم فيها ولم تنهار فيها الدئمقراطية ووصلت الحرية 
السياسية والمدنية فيها الى قمة انجازاتها . 

لقد اتبعت دول غير قليلة أساليب اخرى كنظام مرحلى بين 
نظام النسبية (الخاص بنا) ونظام الاقليمية - الأغلبية . 
التى ازدهرت من برلمان وست منستر الى برلمانات واشنطن . 
واوتاوا وغيرها. وقد استمرت هذه النظمء لكن حدث فيها 
عدد كبير من الازمات السياسية فضلا عن الاتقسام 
الحزبى. 


ليكن فى الداخل 


لن اقول ان كتابة هذه السطور سوف تكلفنى صحتى؛ لكن 
ليس هناك خيار آخر. فأنا أعلم أن هذا واجبى. 

بإختصار شديد: يجي كم حرت شاس الى الائتلاف القادم. 
ولا يجب أن : نصغفى الى المشاعر التى تقول عكس ذلك. 
حيث يجب أن نصغى الى صوت المنطق. 

أن أى دحي متطقى بيدا بسؤال : ماهو '"محور المجهود 
الأسا 

اتدهيدا ا . وبجب أن نتساءل أولا ماهو الهدف 
الموجود على راس سلم الأولويات. بعدها فقط ندرس بقيه 
الموضوعات الهامة بمقياس واحد: هل هذه الامور سوف 
تساهم فى تحقيق الهدف الرئيسى أ ملا؟ 

يقول البعض ان الهدف ارسي فوطت دستور وتحصين 
المجتمع العلمانى . وذلك هدف مهم جدا . لكنى أعتقد أن 
هناك هدفا يسبقه فى هذا الوقت. وهو التوقيع على 
اتفاقيات السلام النهائية مع فلسطين وسوريا خلال عام. 
ولذلك اسياب عديده اوجزها الكاتب عاموس عوز جيدا 
بقوله: أن الحرب تقتل الانسان . لكن عدم وجود دسعور لا" 
يقتلل الانسان. 

لواو تجاه هن تحور المهؤةاك اترتكتية فان كل 
العوامل تدعو الى ضم شاس الى الحكومة ومن هذه 
العوامل:. 

وجاك درسةة نا ريعي الم لضع مدق المتديون الوق 
الىى معسكر السلام . ولا يمكن صنع السلام بدون هذا 
الممهور: :ولا يجين اضاعة هذه الفرضة - 

* إن الحاخام عوفاديا يوسف هو بالفعل رجل سلام. على 
الرغم من انه لم يجرد على التصريح بذلك علاتية. لآن 
معظم الذين انتخبوا شاس هم قوميون متحمسون . لكن 
الظروف تغيرت اليوم فالأغلبية صوتت من أجل السلام . 


على أية حال . من الواضح انه لا توجد دولة ديمقراطية فى 
العالم اتبعت نظام الانتخابات النسبية التامة التى نتبعها. 
لقد ادى عدم الاستقرار السياسى فى الجمهورية الثالثة فى 
فرنسا الى ضعف الحكم وانهياره امام المانيا النازية عام 

١5.‏ . وانتهى عجز جمهورية المانيا الآاولى (فايمر) 
بالانهيار وتولى النازيون الحكم . أما لدينا فمن المنتظر ان 
يكون الخطر أكبر ٠‏ فلو انهار نظامنا السياسى لن يعطى 
لنا "جيراننا الظرفاء" فرصة ثانية. ولن تكون هناك فرصة 
فى قيام جمهورية اسرائيليه ثانية وذلك بعد حدوث 
الانهيار والهزيمة . 


1 *:؟ /ره/64 ١5‏ 
بقلم : أورى أفتيرى 


* محظور ضم الليكود الى الحكومة حتى بعد انهياره. فإن 
عودة الليكود الى قوته كرد تكون مرتبطة بمدى اعاقته 
داخل المحكومة ضد السلام . 

*« محظور بأى حار عم رب لفقا ٠‏ وحزب المستوطنين ٠‏ 
الى الحكومة فان ذلك سوف يكون حصان طروادة الحقيقى . 
* إن شعار "تجفيف شاس" هو مجرد وهم فحكومة تضم 
الليكود لن تجبفف شاس لان الليكود يعرف جيدا انه بدون 
التعاون مع المتشددين لن يعود ايدا الى الحكم. كماان 
باراك لن يشن حريا ضد المتشددين . 

* قال الرئيس جونسون عن شخص ما :" من الافضل ان 
يبقى فى داخل الخيمة ويبول فى الخارج عن ان يكون فى 
الخارج ويبول فى داخل الخيمة 3 

و ا امو 0 
الحزب وذلك ابتداء من "اخرج الى الخارج" مرورا ب "هو 
برى "“وانتهاء ء بتمائم الحاخام قدورى . ذلك علاوة على 
اعتبارات اخرى ضد ضم هذا الحزب الى الحكومة . لكن 
المنطق يتغلب على كل شئ فى ظل ظروف معينة . .| 

١‏ ولا وقبل كل شئ يجب اقامة حكومة "ضيقة" من اجل 
اثيات امكانية تشكيل الحكومة يدون شاس وذلك مهم جدا 
من الناحية السياسية والنفسية . من الجدير بالذكر ان 
شاس حصلت علي انتصار حقيقى فقد حصل حزبهم على 
عدد كبير من المقاعد لكنهم لا يزالون غير قادرين على 
تكوين حكومة وبذلك فقدوا قدرتهم على الابتزاز . 

وعلمى وعلى شاس ان يلتزم بكل تفاصيله وان يلتزم 
يمساندته قى اى استقتاء. 

* يجب ان يختفى درعى من قيادة الحزب الى الأبد . 


د يجب أن تبقى وزارة الداخلية فى أيدى علمانية يجب ان 
يشار الى ضرورة نقل وزارة التعليم الاسيرة فى الأيدى 
الدينية الى وزير علمانى فالتعليم هو الذى سوف يحدد ان 
كنا سنصبح شعبا واحدا أو اتحاد ضعيفا من قطاعات 
مختلفه . 

إن المعركة ضد سيطرة المتشددين القوميين ونشر الخرافات لا 
يمكن ان تدور على مستوى الاتتلاف ولمدة اسابيع . فا معركة 
يجب أن تكون فى الميدان ولفترة طويلة. 

كما يجب انشاء رياض اطفال مجانية للجميع وتحسين 
مستوى التعليم بشكل كبير؛ فبذلك فقط سنخلق واقعا 
جديدا لا يسمح لحزب شاس بالازدهار فيه . يجب ان 
ترتبط اليقظة العلمانية بمجهودات كبيرة وذلك من أجل 
الحفاظ على شكل الدولة وليس هناك حلول سهله وذلك 


الوحدة تتخطى الديمقراطية 2 


يريد رئيس الوزراء المنتخب ايهود باراك أن يجعل الحياة 
يسيرة على نفسه. من الممكن فهم ذلك. فباراك يتطلع الى 
تشكيل حكومة "عريضة" تضم 4٠0‏ عضو كنيست على 
الاقل . فهو يريد استئصال قوة الاحزاب ومنعها عن ابتزازه 
أو تهديد سياسته وذلك من خلال التهديد بإسقاط الحكومة 
. فباراك يريد ائتلاف يدون معارضة وهى حكومة يحلم بها 
كل رئيس وزراء مبتدى. 

لو حقق باراك مراده فإن جدية الجدل الشعبى سوف تنتقل 
من قاعة الكنيست الى الغرفة المغلقه حول مائدة الحكومة. 
وسيصبح الكنيست أداة قارغه وختم من المطاط أو مقاول 
تنفيذى للقرارات التى سوف يتخذها الوزراء . 

وسوف يشغل الساحة البرلمانية نفس العناصر الهامشيه 
الى لم تضيهم "خكزمة المسيع” التن يشكلهنا ياراك: : 
وسيصيح معظم اعضاء الكنيست كتبة للوزراء الذين 
يمثلونهم حول مائدة الحكومة. 

سوف يحقق باراك بذلك أمنيات قطاعات عريضة فى 
حكومة 5 وطنتية وكذلك رئيس "وزراء قوى" لا يرتبط 
بالاحزاب المكونة للائتلاف . غير ان ذلك ليس كل ما يريده 
الرأى العام. وليس كل ما يخدم اهداف بارا اك يخدم الدوله 
بالضرورة . فالحياة الديمقراطية الحقيقية مرتبطة بوجود 
معارضة قوية . فالسنوات الأريع القادمة لحكم باراك 
تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة:؛ ليس فقط على المسار 
السياسى . ومن المحظور ان تتخذ هذه القرارات دون 
مناقشه حادة فى الكنيست ودون وجود أى مخاوف من 
مصاعب برلمائية. 

سيعارض مئات الآلاف من المواطنين اجراءات الحكومة 


بالتأكيد لا يوجد فى الالعاب الائتلاقية . 

لقد أصبح الصراع بين العلمانيين وامتدينن عر يه نا 
حنم ا هله الانتخابات حيث اصبح الطرفان المتصا رعاو 
اكثر قوة . لكن فى مقابل ذلك تم حسم الصراع حول 
السلا م فقد تمت هزيمة كل اعدا ء السلام لت 
(المفدأل) أحزاب أرض | سرائيل الكاملة (الوحدة القومية) 
وحزب مدمرى أوسلو (الليكود) . وحزب الجولان (الطريق 
الثالث) اختفى مع حزب رافول . ضريهم الشعب جميعا 
ضربة ة قاسمة لن يقوموا يعدها 

ران وما لمرة الأخيرة لقعرة طويلة 0 


معاريف اليوم 


ولديهم الحق فى أن يكون لهم فيل برلمانى مقبول . وكان 
من المفروض ان يكون زعماء حزب الليكود هم أول 
المتطوعين لهذا الهدف المحترم . لكن الخوف والقوضى التى 
سببتها الخسارة فى الانتخابات شوشت ميادئهم ونظرياتهم 
. ويعد اقل من 3 ساعة من اعلان نعائج الانتخابات بدا 
زعماءالليكود فى الهرولة الى الائنتلاف, الى المكاتب 
والسيارات والسائقين الخصوصيين . وقد حاول شارون حقا 
منع هذه الهرولة ٠‏ لكنه فعل ذلك بنقفسه .ريما كعميله 
تكتيكية للمباحثات وليس من أجل الحرص على العملية 
الديمقراطية . 
ونسى زعماء الليكود فى ساعات معدودة كل شعاراتهم 
ضد ايهود باراك والتى قالت "شخص كهذا لآايجب ان يكون 
رئيسا للحكومة و' إن ياسر عرفات والأسد هما أولياء 
باراك" . وان ياراك سوف يبيع املاك الدوله وسوف يعود 
الى خط المياه فى طبرية . وقد ذكر كل ذلك فى دعاوى 
الليكود الانتخابية . 
ترك زعماء الليكود فى وقت لم يكن له مشيل من قبل 
موروثهم الايديولوجى وتطوعوا للخدمة فى الحكومة التى 
من المنتظر ان تعمل ضد سياستهم وأفكارهم التى نادوا من 
أجلها طوال حياتهم ٠‏ وبدلا من ان يبنوا بديلا للسلطة. 97 
زعماء الليكود يفضلون العيش تحت ظل سلطة باراك . 
وبدلا من ان يحاربوا من مقاعد الكتيست يفضلون 
الانضمام الى متع وملذات الحكم. كل ذلك تحت الشعار 
الكاذب " التغيير من الداخل". 
وبدلا من تنفيذ رغبة مئات الآلاف من الناخبين الذين فضلوا 
الابتعاد عن باراك وعن كل ما يمثله يريد وزراء الليكود ان 
يصبحوا المتحدثين عن الحكومة والمنفذين لاقوال رئيس 


144/5 
بقلم : حامى شاليف 


مختارات إسرائيلية 


الوزراء المنتخب وذلك طبقا لما تتطلبه المسئولية الجماعية. 
لا يرغب باراك فى العودة الى سابقة حكومة رابين الضيقة. 
لكن وضعه البرلمانى يمكنه ان يشكل حكومة عريضة بدون 
الليكود . يرغب باراك فى أن يكون الليكود فى الداخل 
حتى يصبح ورثة الحركة الاصلاحية وسيلة لاعادة الاراضى 
المحتلة وتقسيم ارض اسرائيل . 

إن الليكود يستطيع بل يجب عليه ان يرفض هذا الاقتراح . 


عندما يقرر ينيامين نتنياهو أن يتحدث نمس الأفضل أن 
تبحث كبار شخصيات الليكود عن مخبا. ختسية من لسانه 
الغاضب. 

فإن كسان وزراء حزيه وكبار شخصياته قد تحدثوا عنه 
بسخرية وإستهزاء لدى خصومه السياسيين بإعتقاد منهم 
أنه لن يعسرف. وهذا خطاهم. فرئيس الوزراء يعله كل ما 
قاله وزراؤه وكبار رجال حربه. 

وقد قال لأحد المقربين منه مؤخرا: "لاشئ يمكن آن 
يفاجتنى أو يدهشنى فأنا اعلم كل شئ. فأنا أعرف ذا 
قال الشعبان وماذا همس المرانى وماذا قال قاطع الطريق. 
وفى الوقت المناسب سوف أكشف رياءهم ونفاقهم فقد 
فتحوا قبورهم بأيديهم. لن أهتم بهم الآن فله يأت الوقت 
المناسب بعد". 

والجدول الزمنى الدقيق لما أسماه "فترة زمنية” هو وحده الذى 
يحدده. لكن سمعه بعض المقربين إليه يقول: "قبل كل شئ 
سوف أكتب كتابا سيكون مثيرا. تأكدوا من ذلك. ليس 
لدى خيار. ألا يجب أن أعيش من شئ ما! فضيحة مثل 
هذه من الصعب تصديقها. فبعد ١٠‏ سنة فى خدمة الشعب 
يحسيون لى الآن المعاش الذى سوف اتقاضاه بعد إنسحابى 
من رئاسة الوزراء. كم؟ لا ينجح أحد فى تقديره. ١١.٠١‏ 
دولار شهرياء أى حوالى ١0-٠‏ شيكل. من يتصور أنه من 
الممكن أن يعول شخص ما عائلة بهذا المبلغ؟ إذأً فإننى 
ساعيش من شر الكتاب. وهذا بالتاكيد سوف يحسن 
بشكل ما من ظروف ابسحابى. وقى خلال عام سوف يكون 
الكتاب مكتوبأ وجاهزاً للنشر. 

طبقا للقانون. لم يكن أمامه إلا أن يتلو القسم كعضو 


الانسحاب من كل سنتيمتر فى هضبة الجولان 


ان المعارضة من الممكن ان تكون ناقدة ومحتجة من بعيد 
دون الوقوع فى أغوار الكراهية والتحريض التى كانت من 
حب الك ران اف ب مس اين 

إن دوله ذات اسس ديمقراطية متداعية من تفسهاء لا بديل 
لها عن يرئان قوى . 1 

كل ذلك صحيح قبل ١7‏ مايو وصحيح اليوم ايضا على 
الرغم من عدء وجود نتنياهو فى الحكم : 
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9 بقلم : دوف جولدشتين 


كنيستء هذا الاسبوع على الرغم من أنه لم يرغب فى ذلك. 
فرنيس الحكومة يجب أن يكون عضوا فى الكنيست. ومع 
حلف الحكومة الحديدة لليسين فى ذلك الوقت يمكن ان 
يستقيل من عضوية الكنبست. هو لن يحكم على نفسه 
بالصمت. ددلك ما قصده فى تصريحه بانه سوف ياخد فترة 
زمنيه للراحة. 

على العكس. ففى ظل سياسة الحكومة الجديدة. كما 
يتوقع. سوف يدبر من خارج الكنيست معركة حادة كتابة 
وشفاهة ضد الاهداف الخطيرة. إن توقعاته مخيفه: سيحدث 
إنكماش شديد وخطير لدولة إسرائيل. سيحدث إنسحاب 
من الجولان. إن لم يكن حتى خط المياه فلن يبعد عن ذلك 
كثيرا. ستكون هناك تنازلات كبيرة للفلسطينيين فى 
الضفة الغربية. ستقوم الدولة الفلسطينية. وسيكون حظر 
تسليحها أو إمدادها بالأسلحة الحديثة أو عقدها لتحالفات 
عسكرية مع دول عربية أخرى أو إدخال جيوش أجنبية إلى 
أراضيها؛ لفترة قصيرة. وفى خلال فترة قصيرة سوف تصبح 
دولة عدائية مسلحة. وستجرى الكثير من الاتفاقيات 
والتحالفات مع كل من يرغب فى ذلك. 

وفقا لسيناريو نتنياهو سوف يكون هنا "مهرجان السادم 
مع كثسر من الزينة والألعاب النارية. وسيتظاهر الجميع بأن 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى قد إنعهى. وسيوافق الشعب 
فى الاستفتاءات بأغلبية كبيرة. فالشعب سهك وينقض 
على إناء اللحم. من منطلق الرغبة فى أن نصبح مثل سائر 
الشعوب ويتحلص من المهام الكبرى دنطوى 'لسهيونية 
أعلامها. 

لقد كنا ذات مرة شعبا صغيرا فقيرا ملك اسلحة ضعيفة. 


لكن كان للشعب إلتزام كبير ليس تجاه جيله فقط لكن تجاه 
الأجيال القادمة أيضا. والآن نحن شعب قوى وغنى ومسلح 
بأحدث الأسلحة. لكن هذه الروح الكبيرة اختفت وضعفت 
قدرتها على الصراع وسيقع الشعب فى الأسر بعد وهم 
"احتتفال السلام". 
نتنياهو متشائم ويعتقد أنه سوف يحدث شرح كبير. فالدولة 
المنكمشة يجب ان تواجه اعداء اقوياء. حينئذ سيكرر 
العرب كلمتهم الأبدية والتى يقولوتها على مر السنوات” 
"مزيد" فلن يكتفوا أبدا. وكلما ضعفنا كلما زادت 
مطالبهم. وكل المطامع التى نجحنا فى صدها فى السنوات 
الشلاث الأخيرة ظهرت من جديد اليوم. 
ونتراجع فى حدودنا سنجد انفسنا فى صراع شديد مع جبهة 
أخرى: عرب إسرائيل. ستشجعهم الدولة الفلسطينية 
وضعف إسرائيل؛ وسيطمعون هم أيضا. 
الا يتحدث عرفات عن قرار التقسيم رقم !١4١‏ وعلى ذلك 
فسوف يطالبون بحكم ذاتى أولا فى الجليل. لكنهم لن 
يكتفوا بذلك فقط. ولن يكون لنا بعد ذلك سلام ولا أمن. 
عجن تتتياهو | لا١‏ احد خيره فد نح فى إرقناق هذه 
العجلة الخطيرة. وفى رايه انه هو فقط الذى لديه القدرة فى 
أن يقول "لا” للفلسطينيين وللأمرركيين وللأوروبيين. لكن 
الشعب لم يرغب فى ذلك. فالشعب متعب ويقول نحن نحلم 
فلا ترعجونا. 
وتوقعات نتنياهو الاقتصادية لا تبعث على تفاؤل. فهو 
يخشى من أن الحكومة التى سوف تتشكل يؤيدها ويوجهها 
رجال الصناعه الاثرياء والذى يتمثل هدفهم الوحيد فى 
إستغلال السلام من أجل الحصول على مكاسب أخرى من 
شأنها أن تؤدى إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلى وهو متأكد 
أن المفتاح كان لديه هو فقط. وهوالمفتاح الذى يضمن 
الازدهار الاقتصادى والنمو الحر الذى يجذب الاستثمارات 
الضخمة من جانب الإسرائيليين والأجانب. ولو أنه قد 
و الإسرائيلى !نجازات ونجاحات تضع 
سراتيل كواحدة من الدول الغنية فى أوروبا. وهو يرى أن 
إغها زات حكومته فى هذا المجال تستحق التقدير. 
وفى أحد اللقاءات الخاصة فند نتنياهو الإدعاء القائل بأن 
وزير الخارجية شارون ينسف المباحثات السرية مع سوريا. 
'هراء” قال نتنياهو "هذه قصة ملفقة. فقد تم تعيين شارون 
وزيرا للخارجية بعد توقف المباحثات السرية مع سوريا. 
وقبل تعيين شارون لم يعرف شيئا عن الاتصالات والرسائل 
السترية: 


إذآء لماذا توقفت المباحثات؟ يقولون أن رئيس الوزراء قال 


وعندما تنتضعف 


منذ أن نشر زئيف شيف فى صحيفة هآرتس عن وجود 


إتصالات سرية. 0 هكذا: منذ بدا 
الاتصالات السرية قال الرئيس ا ى حافظ الأسد 
للوسطاء (رجال الحكم فى عمان ل 
موراتينوس ورجل الأعمال الينهودى الامريكى رون لاودر 
أنه لا يوجد شئ نتفوض عليه إذا لم يوافق نتنياهو على 
صيغة ة أن المباحثات سوف تستأنف من النقطة التى توقفت 
فيها أيام اسحق رابين. أى موافقة رابين على الانسحاب 
00 مقابل العرتيسات الأمنية. ورفض 
نتنياهو ذلك وقال” لن يحدث شئ مس هذا القبيل” وإن 
المفاوضات يمكن استئنافها يدون شروط مسبقة. ويقدم كل 
جانب مخططاته ونواياه دون شروط مسبقة. 
وقد إرتكز نتنياهو فى ذلك على مقولة وزير الخارجية 
الأمريكى الاسيق وارن كريس توفر. إن ما قاله رابين 
يعتبر 29061 2008 أى أنه غير ملزم لإسرائيل ‏ وجاء 
وذهب المبعوثون حتى جاءوا بالبشارة بآن الأسد مستعد ان 
يبدى مرونة فى موقفه وأنه لا يضع شرطا بتقدم الاتصالات 
لكن بشرط أن تلتزم إسرائيل أولا بالانسحاب الكامل من 
الجولان. واعتبر نتنياهو هذا التغير فى الموقف السورى 
إنجازا كبيرا وأساسا لاكمل الاتصالات. 
وفى مرحلة معينة قدم نعنياهو طلبا للأسد قأل فيه أن 
إسرائيل سوف تضع رجال إسرائيليين فى قواعد المخابرات 
فى حسرصون نفترة طويلة. لكن الأسد أرسل رسالة مع 
0 بشدة حيث قال إن كرامة سوريا لا 
يمكن أن تقبل تقبل وجوه !| سرائيل على أراضيها . لكن نتنياهو 
أصر. فوافق الأسد على أن تكون هذه القواعد فى أيدى 
أمريكية وفرنسية لكن يديره إسرائيليون فعليا. ويبدو من 
ذلك أنه حدثت إنفراجة حقيقية. 
قال نتنياهو الذى لم يرغب, فى البداية؛ فى أى إنسحاب 
من الجولان لأحد وزرائه: "تحطم حظر الانسحاب من كل 
سنعيمتر من الجولان. لو وافق الأسد على أن يعمل 
الإسرائيليون فى قواعد حرمون. وهناك أمل فى أن يوافق 
على مطالب أخرى” : 
والآن طلب الاسد الحصول على خريطة للانسحاب موقعة. 
لكن لم يحدث تقدم فقد أرسل نتنياهو إلى الأسد قائلا: إن 
56 من جيشك وخاصة الاف الدبابات والمدافع منتشرة 
على مساحة 7/ من دولتك. ونحن لا يمكننا التعايش مع 
هذا التهديد الدائه. فعليك سحب معظم الجيش السورى من 
الحدود مع إسرانيل. وليست هال مشكلة فى أن تبقى فرقة 
واحدة لحماية دمشق. لكر هذا الجيش الضخه بشكل تهديدا 
دائما علينا. ولن ارسل إليك خريطة موقعة حتى تواقق 
على سحب معظم الجيش السورى من الحدود مع إسرائيل». 


طلب الأسد خريطة؛. فطلب نتنياهو خفض شديد للجيش 
السورى. فتوقفت الاتصالات. والآن يعتقد نتنياهو أن على 
إيهود باراك أن يستأنف المباحثات على اساس ما تم 
التوصل إليه فى الاتصالات السرية. 

يسيطر على نتنياهو استياء كبير من ميل رجال حزب 
الليكود إلى الاتتفام إلى حكومة باراك. وقد قال لأحد 
المقربين منه: "لو إنضم الليكود إلى حكومة ياراك على 
أساس القاط التى اقترحها باراك فإن هذه سوف تكون 
نهاية حزب الليكود. وسوف يختفى من الخريطة السياسية 
ويصبح بدون قيمة وفرعا صغيرة فى "إسرائيل واحدة". 

ماذا تعجل نتساهو فى إعلان إنسحابه فور الإعلان عن 


إن تدخل ارباب المؤسسة الأمنية الدفاعية فى العملية 
الانتخابية الاخيرة. والذين سيظهرون فى مؤمّر يجامعة بار 
إيلان. يشير كثيرا من الدهشة. وعلامات الاستفهام التى 
حي اباو ونه اسه في قينا يتعلق بالمعلومات التى 
تتردد حول ن نية رئيس الحكومة المنتخب». ايهود باراك» وضع 
كل قنوات المفاوضات السياسية قى ايدى ادارة للسلام» 
سيتم انشاؤها بمكتبه وستكون خالصة لرجال الجيش 
السابقين. 
على ضوء دلك. لا ببدو أن هناك أى جديد يمكن أن 
يكشف عه المؤمّر الذى تقيمه الجمعية الإسرائيلية للعلوم 
السياسية. فقد شارك ضباط كبار بالجيش من قبل فى 
عمليات انتخابية سابقة؛ وتم انتخابهم للكنيست فعلا 
خلال الخمسينيات. وشغلوا مناصب فى كل حكومات 
إسراتيل تقريبا. ولكن نظرة متعمقة فيما يعرضه د. يورام 
بارى. عالم الاجتماع فى الجامعة العبرية بالقدس. تكشف 
لما الفرق الجوهرى بين المأضى وبين العملية الانتخابينة 
الأخيرة. 
إن الأمر فى هذه المرة يتصل بظاهرة بعيدة المدى إلى حد 
كبير يتجاوز زيادة نسبة هذا أو ذاك فى عدد رجال الجيش 
يسعون الى الدخول فى مجال آخرء هو السياسة. 
فهذه المرة الأمر يتعلق يعدد أكبر مى رجال الجهاز الامنى 
سبف الععبوا دورا هام فى العملية الانتخابية. كما أنهم 
اعاروا قيادات الالتخابات لكلا الحزبين. اللذين كان 


الدين يبسعو 


عسكريون قدامى لم يتواروا بعد ! #ه 


نعائج العينات فى التلفزيون؟ أوضح ذلك قائلا: "إنى 
أحتاج شخصيآ إلى راحة. ولو بقيت فى الكنيست فإننى 
كنت سأتعب ولا أريد ذلك. لقد علمت قبل شهر من 
الاتتخابات إنتى سأخسر. نعم. نعم, قبل شهر من 
الانتتخابات. عندما علمت أن رابطات باراك قد خصصت 
أموالا طائلة, على عكس القانون . قلت: ليس لليكود 
عشر هذا المبلغ. فمع هذه المبالغ الكبيرة يجب الفوز فى 
الانتخابات. هذه هى نهايتى. ا ا 
وتمالكت نفسى لكننى علمت أن الأمر منته. لذلك لم تكن 

لدى مشكلة. وفى يوم الانتخابات فى تام الساعة الخامسة 
مساء كتبت خطاب إنسحابى وحاولوا مساعدتى لكن قلت: 
ليست هناك ضرورة لذلك فأنا سأكتبه بنفسى". 


هارتس 1999/5/15 


يرأسهما أيضا ضباط كبار. 

ويؤكد د. بارى "إن عشرات الضباط الكبار السابقين برتبة 
عقيد فأعلى عملوا فى العملية الانتخابية من أجل اسقاط 
الحكومة. وإنزال بنيامين نتنياهو من الحكم وتغيير سياسة 
إسرائيل. والمدهش حقا فى هذه الظاهرة إن كل شئ تم بما 
يتفق تماما مع القواعد الديمقواطية. فلم يقم أى واحد منهم 
بما فعله باعتباره عسكريا”. ويصف بارى ما حدث يانه 
"عصيان ديموقراطى". 

بارى الذى كان سابقا رئيس تحرير صحيفة "دفار" يتعاطف 
مع هذا العصيان الديموقراطى. وحسب اقواله؛ فإن الفكر 
العسكرى المنطقى والمنظم بطبيعته. انبت نخبة عسكرية 
تبتعد عن الاشكال الايديولوجية التقليدية. وتتبنى فى 
غالبيتهاء مواقف سياسية براجماتية. ويعتقد بارى أنه 
ليس مصادفة ألا ينضوى كبار رجال الجيش تحت مواقف 
سياسية راديكالية. ويعتير يارى أن رحبعام زئيقى. 
وميتاى بلد. ومائير ياعيل هم الاستثناء من القاعدة. فى 
السنوات الاخيرة. وفى اعقاب الانتفاضة التى اضرت 
بمكانة الجيش فى المجتمع. توصلت النخبة العسكرية إلى 
استنتاج مفاده انه من الممكن ومن الواجب انهاء التزاع 
لإسرائيلى العربى بوسائل سياسية. لذلك. يحدد يارى, 
عبأت جهودها لاسقاط نتنياهو وتتويج باراك. 

وقد قام بارى. الذى حصل على الدكتوراه حول علاقات 
رجال الجيش السياسيين فى إسرائيل. من كيمبريدج. قام 


بدراسة تركيية قيادات الانتخابات لكل من (يسرائيل 
آحت) وحزب الوسط. ففى قيادة باراك وجد العمداء 
(احتياط) حاجى شالوم (رئيس شعية المستودعات سابقا) 
وإفرهام بن شوشان (قائد سلاح البحرية سابقا), والعقداء 
(احتياط) ايلان تال (من شعبة الاستخبارات) وعومير بر 
ليف (من تشكيل القيادة العامة). ومن بين الشخصيات 
التى خرجت لتدعو المجتمع للتصويت لصالح باراك» رئيس 
الموساد السابق دانى ياتوم؛ القائد العام السابق للشرطة 
آساف حيفتس. و قائد المنطقة الشمالية السابق يوسى 
بليد. ومن بين هؤلاء بعض من تنافسوا فى الانتتخابات 
الحزبية فى حزب العمل؛ لكنهم لم ينجحوا فى الحصول على 
مواقع حقيقية؛ مثل: العميد (احتياط) أورن شاحور. وكان 
فى السابق منسق العمليات فى المناطقء والعقيد (احتياط) 
يهوديت بن ئاتان. 

وهناك قائمة لا تقل ابهارا يمكن أن نجدها فى قيادة 
الانتخابات ليتسحاق موردخاى. فقد ضمت بالاضافة إلى 
رئيس الاركان العامة سابقا أمنون ليفكين شاحاك. يورام 
يائيرء دفيد اجمونء زئف زخرين, بتسلال تريافر. اقى 
ليف. حانوخ شابيط؛ وغيرهم كثير. "حتى الحاخام يتسحاق 
حلميش. الذى دشن المبنى الجديد لحزب الوسط. جاء من 
الحاخامية العسكرية" كما يقول بارى؛ "لكنى لم اضمه إلى 
القائمة لأنه ترك الخدمة وهو برتبة مقدم. فى حين أننى 
تعاملت مع الضابط من رتبة عقيد فأعلى". 

ان الظاهرة لا تنتهى عند هذا الحد. فهناك ضباط كبار 
يرأسون خمسة من بين المدن الست الكبار: عميران ميتسنع 
(حيفا). رون حولداى (تل ابيب). يعقوب تيرنر (بثر 
سبع), يهوشه شاجئ (بات يام) وتسافى بار (رمات جان). 
اما ايهود اولمرت (القدس) فهو شاذ عنهم. وبالطبع 
احتشدوا أيضا لعملية تغيير الحكم: ميتسنع. جولداى. 
وتيرنر ايدوا باراك بصورة فعالة. بار وشاجى., اللذين 
أنتخيا لمنصبيها من قبل الليكود. أبدا موردخاى. ولم 
يتغير عدد الضباط الكيار فى الكنيست: فالأعضاء الثلاثة 
الجدد: ليفكين شاحاكء ميتان فليناى واليعازر كوهين, 
حلوا مكان الثلائة الذين تقاعدوا . رفائيل ايتان؛ اورى أور 
وأفيجدور كهلانى. إن نسبتهم فى حكومة باراك. يفترض 
أن تكون اكبر ثما كانت عليه فى حكومة نتنياهو. 

التركيبة المتكاملة: 

طبقا للأخبار التى نشرت فى نهاية الاسبوع الماضى 
بصحيفة "هارتس" سيقيم باراك فى مكتبه ادارة للسلام 


تتولى المفاوضات السياسية. فهناك طاقم برئاسة رئيس 
شعبة الاستخيارات السابق أورى شاجىء. سيتولى إدارة 
المفاوضات مع سوريا. وطاقم برئاسة يوسى بيلين سيقود 
المفاوضات مع لبنان. وطاقم برئاسة امنون ليفكين شاحاك 
سيتولى التفاوض مع الفلسطينيين. هذه الادارة سيراسها 
دانى ياتوم. الذى سيصيح ايضا رئيس القيادة الآمنية 
السياسية لياراك 

ويعتقد بارى أن انشاء هذه الادارة يعد استمراراً طبيعياً 
لتعبئة الجنرالات الذين رفعوا باراك إلى سدة الحكم. ولذلك 
فإنه يتعامل معهم بإيجابية. وهو يظن ان رتب ومكانة 
رؤساء الاطقم, ستمنح للعملية السلمية الشرعية التى 
يبحث عنها الرأى العام. فقد كان شاجئ من اوائل الذين 
اعلنوا ان سوريا اختارت خيارا استراتيجيا على طريق 
السلامء كان هذا ايام حكومة يتسحاق شامير. وليفكين 
شاحاك الذى كان فى فترة يتسحاق رابين نائب رئيس 
الاركان العامة؛ أدار محادثات سواء مع الفلسطينيين أو 
مع السوريين. 

ويختلف عضو الكنيست اورى سافيرء الذى كان مشاركا 
فى الاتصالات السياسية التى أجرتها حكومات رابين 
وبيريز. يختلف فى الرأى مع بارى. فإدارة السلام التى 
تتكون من رجالات ذووى خلفية امنيه فقط. كما يقول 
سافيرء "ستغرق العملية السلمية' ويؤمن سافير بأن 
المفاوضات لابد ان تجرى بتركيية متكامله. كما هوالحال 
فى مجلس الأمن القومى الأمريكى. فعلى رأس المجلس 
تأتى احيانا شخصية مدنية وأحيانا شخصية عسكرية. 
وتحت رئاسته تعمل أطقم متخصصة تتابع وتدرس كافة 
التوجهات. 

ويقول سافير "هذه النظرة المتكاملة ايجابية وحيوية لأن 
الواقع ايضا له صيغة التكامل. ليس هناك واقعا أمنيا 
ليس بالضرورة سياسيا واقتصاديا ايضا. فالأمن ‏ خاصة 
فى اوضاع السلام . يتأثر تأثرا كبيرا بالعلاقات السياسية 
والاقتصادية. فهذه العناصر الثلاثة يجب أن تكون حاضرة 
فى أى مفاوضات. فالعتصر الأمنى يجب أن يضمن ألا 
يتمخض سيناريو ما يسمح بهجوم مباغت والعنصر 
السياسى يجب أن يضمن تحولا حقيقيا فى العلاقات, 
والاقتصاد يجب أن يخلق العوامل التى ترسخ العلاقات 
على المدى الطويل" وسافير مقتنع بأن هذه النظرة التكاملية 
يقبلها باراك ايضاء "اننى اعرف باراك جيدا ولا أعتقد أنه 
يعتزم تشكيل ادارة سلام تتكون من رجال دفاع وأمن 


مختارات إسرائيلية 


إن جولات التفاوض مع القلسطينيين فى عهد حكومة 
رابين تمَثل لسافير دليلا على صدق النظرية التكاملية. 
ويذكر ان المفاوضات فى أوسلو جرت بواسطة الساسة فقط. 
وكان المبرر أنهم يتناولون فقط قضايا ايديولوجية. وعندما 
بدأت المفاوضات حول إقرار الاتفاق قرر رئيس الحكومة 
رابين نقل مركز الشقل للجانب الأمنى. وعندئذ أرسل 
ليفكين شاحاك. نائب رئيس الاركان العامة, إلى محادثات 
طابا مع نبيل شعث. ويسترجع سافير: "وبسرعة اتضح ان 
ذلك خطأء وقد نشب أولا خلاف فى التفسيرات بالنسبة 
ات بي وين الفلستايتين. ع ااداض اميد 
تشكيل فريق قيادة للمفاؤات ل من ا 
ورجال أمن ورجال اقتصاد. وفيما بعد ذلك يفترة عندما 
بدأت مفاوضات أوسلو ب. جرت محاولة أخرى للفصل بين 
القضايا الأمنية والقضايا السياسية, لكنه كان مستعدا 
ايضا لذلك. 

أما د. مناحم كلاين؛ المستشرق وأستاذ العلوم السياسية 
بجامعة بر ايلان. فإنه يسمح لنفسه أن يقول بصراحة 
يذكر د. كلاين: "ان باراك الذى يعتزم أن يحتفظ بوزارة 
الدفاع مع رئاسته 0 يريد ان يجمع فى يديه. عن 
طريق رجال مسثل دانى ياتوم أو يوسى بيلين. كل اطراف 
المفاوضات السياسيه. بالاضافة إلى أنه يعتزم تعيين دفيد 
ليفى وزيرا للخارجية. أى؛ يضعف وزارة الخارجية ويحولها 
ايضا إلى احدى شعب المنظومة الأمنية. باختصار. فإنه 
يفعل بالضبط عكس ما يجب أن يفعله". 

وكلاين هو عضو فى دائرة "تخليت". وهى مسجموعة 
مفكرين نشرت مؤخرا اقتراحا بجدول أعمال جديد لدولة 
إسرائيل. وقد وضع كلاين ومعه رؤفان مرحاف ود. شمعون 
نوواه. الفصل السياسى ‏ الأمنى من هذا المقترح. وكانت 
احدى التوصيات الاساسية فيه هى "الفصل على مستوى 
مجلس الوزراء والمستوى البرلمانى بين لجنة الخارجية ولجنة 
الأمن." 

ويذكر كلاين أن البنية أو البناء السياسى فى غالبية الدول 
الديموقراطية. على عكس ماهو عليه فى إسرائيل؛ والذى 
يسعى باراك الآن لتدعيمه. فوزارات الخارجية تعتير من 


الوزارات الدفاعية. ونحن نتطلع أن تكون كذلك فى 
إسرائيل: كما يقول كلاين. الفرق الرئيسى بين التفكير 
السياسى والعسكرى هو أن الفكر العسكرى يعمل بقوة, 
والقوة هى مقياسه. والفكر السياسى يعمل بالطاقة 
والطاقة مصطلح غير محدود وغير عنيف, وهو أمر أرحب 
وأكثر تعقيدا. فهو يتضمن ايضا القوة وعناصر هامة 
أخرىء مثل النموذج القومى أو المعايير السياسية. 

وفى اعتقاده. ان المطلوب الفصل بين الأمن والسياسة. 
نظرا لأن غالبية المشكلات القائمة والتى تتطلب الحسم بين 
إسرائيل والعالم العربى هى مشكلات مدنية وليست أمنية. 
ويوضح. "رجالات الأمن والدفاع يجب ان يشاركوا فى 
المباحثات أو يستخدموا كمقاولى الباطن لحل مشكلات 
معينة؛ مثل تفاصيل نزع السلاح فى هضبة الجولان. ولكن 
كل المشكلات العامة سواء المدنية أو السياسية. مثل ماهية 
تطبيع العلاقات الذى يجب أن تطلبه أسزاتيل من سوريا 
مقابل الانسحاب من الجولان, لا تعتبر قضايا امنية. وفى 
الملف الفلسطينى كل المشكلات ريا مدنية: المياه. طرق 
التفافية: بنية اساسية. اما مسألة القدس فهى شائكة. 

وفى رأيه, أن تجربة الماضى تثبت ان رجال السياسة ذوى 
الخلفية الامنية يحتاجون ب كبيرا ليتحرروا من آثار 
التفكير العسكرى. "لقد استغرق ذلك من يتسحاق رابين 
عشرين عاما. لكنه فقط عندما فشل فى طرد اعضاء 
حماس بدأ يغير اتجاهه". 

ويقول كلاين ان اسلوب باراك لا يبشر بالخير: "بعدما ترك 
الجيش دخل وزارة الداخلية وخرج منها فورا. بعد ذلك دخل 
إلى وزارة الخارجية وخرج منها بسرعة ‏ وبعد أن تمكن من 
حزب العمل بدا الشربيط ضد نتنياهو . وعندما تعرض 
لقضايا سياسية:, تناولها عن طريق مناصبه فى شعبة 
الاستخبارات وشعبة التخطيط أو فى رئاسة الاركان 
العامة. وينفس الاسلوب العسكرى. وما تراه فى هذه 
الطريقة ينذر بالخطر. ان باراك رجل لماح وله رؤية» ومن 
السهل ان يحول نفسه من رجل عسكرى إلى سياسى. 
ولكن تعيينات مثل دانى ياتوم تومئ بهدف معكوس. 
وفى أى دولة حديثة لا يوضع شخص مثل ياتوم فى منصب 
حساس إلى هذه الدرجة. كرئيس للقيادة السياسية الأمنية 
لرئيس الحكومة. واذا امعنا النظر فى قضية مشعل وفى 
دور نتنياهو فيها. يصبح الامر الوحيد الواضح: أن دانى 


ياتوم ل يصلح. 


يجائيل عامير انتصر 


إن محاولة با رآك تشكيل إثعلاف يعتمد غلى أغلبية يهوذية 
فقط. يتفق مع نظرية قاتل رابين 

لم يكن الوضع يبدو هكذا عشية 1١‏ سايو. . ولكن اليوم 
عندها ألقى القبض على عامير فى أعقاب إغتياله لاسحاق 
رابين: قال ملحوظة مؤداها ان المظاهرة الحاشدة فى ميدان 
ملوك إسرائيل كانت مليئة بشكل أكثر من اللازم بالعرب. 
فكانت المحاولات منذ ذلك الحين. لشرح او لتيرير الاغتيال؛ 
مرتبطة بذلك الزعم: إن حكومة غالبيتها مبنى على أعضاء 
كنيست عرب, ليست حكومة غالبية شرعية فى دولة اليهود . 


وأريد القول: إن الديمقراطية فى إسرائيل حسب عامير 3 


ومزيديه (أولئك المؤيدين صراحة أو بشكل ضمنى) هى 
ديمقراطية قراراتها شرعية فقط على الاساس العنصرى الملزم 
بوجود طيدة ع 0 د د وهم 
ا ا ا 
آخر فى ديمقراطيتنا. 

إن استنتاج رئيس الحكومة المندخب وشلته؛ على الأقل حسب 
تصرفاتهم وقت تشكيل الحكومة. يتماشى ويتفق مع توصية 
ا لد لب ال و و ال 
مثلين للقطاع البهودق: والأكثر من ذلك :.من الأفضل إخراح 
الأحزاب العرية خارج الاثتلاف قاما لاماي ع 
9 لحزب العمل فى إتفاق السلام مع مصر ٠‏ سيحاول 
باراك أن يفعله مع الأحزاب العربية عام ١995‏ : اى إجيارهم 
للتحول إلى شركاء يوم الفصل. وذلك فى أعقاب تفضيلهم 
2 سسكه رد امي 


يكره إيهود باراك أن يدخل فى ضغوط؛ فهو يحب أن يأخذ 

ل 0 (ولا يصغى ذاتننا ) وأن 
رء كما يكره التواريخ المحددة من البداية وليس هناك 

ضور لوت جح أخير له كنار لأنه سوف يتخطاه. 

وقد أخطأ فى موضوع واحد فقط. حيث سيكون عليه سحب 


١988/5/١7 معاريف‎ 


2 بقلم: موشيه تسيمرمان 


اليهودى» ليست هى التشويه الوحيد للديمقراطية التى 
تركها وراءه دخان المسدس الذى قتل رابين وأثر على باراك. 
إن افتراض أن حكومة محدودة هى اقل شرعية من حكومة 
موسعة. هو زعم قاموا بإسمه بتقويض سياسة السلام لرابين. 
والآن يتم إتخاذه بواسطة النظام الذى يرأسه باراك. إن الدول 
السوية فى النظم الديمقراطبة مشل بريطانيا والولايات 
المتحدة وغيرها لا يتم التفكير حتى فى تقويض شرعية 
أغلبية فقط لكونها صغيرة. إن جون كيندى على سبيل المثال 
لم يغتال بسبب أنه إنتخب بأغلبية صغيرة. 

إن الافتراض هو أساس الطلب لإنتلاق من حائط لحائط. 
والذى يستجيب بشكل ما أيضا لنظرية معروفة بالفعل من 
أنظمة غير ديمقراطية فيما يتعلق بالضرورة "لوحدة الشعب" 
أو الخوف من "تمزقات فى الشعب". لو كان هذا المبدأ مقبولا 
أيضا فى عالم كرة القدم لكان ال 71 لاعبا يلعبون بإسم 
الوحدة فى اتجاه مرمى واحد. فكما انه يوجد قواعد في 
الرياضة ‏ فإنه يوجد قواعد للديمقراطية ايضا. ومبدا 
تخاتيل عامجر ومويديه يخرى فراعد الاتمقراطيه. فقن 
الدولة التى سعت لسنوات طويلة لعرض "الديمقراطية 
الشعبية" كإسلوب غير د يمقراطى؛ فإن هذا الهزل يتجلى 
بكل خطورته. ٠.‏ 0-0 

إن هذا الهزل يكون أكثر خطورة. حيث أن اساسا آخر هوالذى 
قوض شرعية حكم رابين والذى يرغب باراك فى ان يحظى 
ويفوز به. الا وهو الأقلية الصغيرة التى تبلغ حوالى 3./ من 
السكان وهم المستوطنون| إن هذه الاقلية مازالت تحجند 
لصالحها المبدأ العالمى "لا ترانسفير لليهود ": بعد أن تعاونت 
تلك الأقلية فى الانتتخابات مع المبداً غير الديمقراطى 
"تراتسقير للعرب". 

لقد إختار يجانيل عامير. ومن المنطقى أن البطاقة الصفراء 
التى ألقاها حملت إسم ايهود باراك. 


معاريف 1989/5/84 


إنتهى الصراع العربى -الإسرائيلى وي .يلام بركاسيت 


جيش الدفاع الإسرائيلى من لبنان خلال عام وهو الذى وضع 
حقا لقد كان ذلك قبل الانتخابات وهذه هى اشارة إنطلاق 
باراك. لكنه قد إنطلق الآن بالفعل وبدات اللساعة فى 
العمل وعلى باراك القيام بذلك لأنه هو الذى وصف نفسه 


مختارات إسرائيلية 


بأنه يفى بالوعود. 

إن موضوع لبنان يشغل إهتمامات وأولويات الجمهور فى 
إسرائيل وذلك ما توضحه استطلاعات الرأى. 

وقد وضع الدكتور يعقوب كاتس. المستطلع الخاص برئيس 
المكومة السابق استطلاعات محددة خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة وأوضحت جميعاء حتى تلك التى أجراها فى فترة 
الهدوء النسبى فى لبنان أنه بين /4٠‏ و 7/8٠‏ من الذين تم 
سؤالهم قالوا إن مشكلة لبنان هى المشكلة التى تقلقهم 
أكثر من أى شئ بل أكثر من الارهاب الفلسطينى وأكشر 
من علافات المتدينين والعلمانيين وأكثر من البطالة ولو لم 
يف باراك بوعده فإنه سوف يجد نفسه فى الموقف المحرج 
الذى وصل اليه رئيس الولايات المتحدة جورج بوش عندما 
وعد بعدم فرض ضرائب جديدة. ولكنه لم يحاول الوقاء 
بذلك. فعاد إلى منزله. 

إن ياراك يعرف المشكلة السورية عن قرب. فعندما أجرت 
إسرائيل وسوريا مباحثاتهما فى واى بلانتيشن أيام حكومة 
بيريرء كان ياراك فى ذلك الوقت وزيرا للخارجية. و 
أورى سافير ا مياحثات لكنه سعى (وهو سعيد اليوم من 
أجل ذلك) إلى إطلاع باراك على الجديد. فكون باراك 
حينئذ موقفا فى كل ما يتعلق بالتسوية المستقبلية مع 
سوريا. والمعطيات التى سنعرضها الآن ترتكز على 
المفاوضات والوثائق والمشاورات التى اجراها فى ذلك 
الوقت مع المقربين ملة. 

من الممكن تلخيص موقف باراك من المشكلة السورية 
ولبنان كما يلى: هو يرفض الانسحاب من جانب واحد من 
جنوب لبنان. وهو على استعداد للانسحاب من هضية 
الجولان. ولن يسمح للسوريين بالتلاعب فى مياه بحيرة 
طبرية. لديه مجموعة من الترتيبات الآمنية الجاهزة 0 
زمنى محدد. سوف يكون الانسحاب من لبنان وفقا 
لسرنامجه هو وذلك فى أعقاب إعلان مبادئ إسرائيلى ‏ 
سورى وبداية المفاوضات حول تنمية سلمية بينهما. 
وسيكون الأمر كذلك: الخطوة الأولى إعتراف إسرائيلى 
مبدئى بالسيادة السورية على هضبة ة الجولان ثم استئناف 
المفاوضات بعده. ومن ناحية أخرى بدأ جيش الدفاح 
الإسرائيلى فى الانسحاب من جنوب لبنان وذلك بعد موافقة 
سوريا بالتعاون مع جيش لبنان والقوات الدولية المسئولة 
عن المناطق التى يتم اخلاؤها. وفى تلك الأثناء سوف 
تتوصل كل من سوريا وإسرائيل إلى إتفاق مبادئ بينهما 
تنسحب إسرائيل بموجبه من هضبة الجولان وتعيدها إلى 
سوريا وفقا لترتيبات أمنية دقيقة وشديدة. وسوف تلعب 
الولايات المتحدة فى هذا الجزء دورا رئيسيا. وسسيكون 
الاتسحاب من الجولان على مرحلتين: سيتم إعادة الجزء 
الأكبر فى المرحلة الأولى والمنطقة الثانية فى المرحلة الثانية 
.بعد مرور خمس سئوات. مثلا) وحتى ذلك الوقت سوف 
تتوطد العلاقات بين البلدين. 


طبرية. هناك حل واحد: خلق شريط ضيق؛ وهمى. بعرض 
1 -" كم بجوار خط المياه على الضفة الشرقية من 
البحيرة 5. ويتم نزع سلاح هذه المنطقة تَاما لمدة خمسين سنة 
00 الا ا :«وتكون البسيادة فى هذا 
احتمال ثان: نظا لأن الجفاف قد قلص البحيرة جدا من 
السوريين إلى خط الرابع من يونيه ,١59571‏ وسوف يكون 
ذلك بعيدا عن خط المياه. وفى نفس الوقت يتم عمل 
برنامج هندسى يمنع البحيسرة من الوصول إلى حدودها 
السابقة حتى فى المواسم الممطرة ويتم توجيه المياه إلى 
الغرب. هكذا ا إلى مربع. والمبداً نفسه مهم 
جدا بالنسية لباراك: « نعم للانسحاب من الجولان ولا لأى 
مساس سورى بمياه بحيرة طيرية ». 
من الممكن الآن الكشف . فى حين مازال يفكر نتنياهو. 
عن الاتصالات التى اجراها مع السوريين طوال فسترة 
حكمه. حيث أعد جهاز الدفاج نحت قيادة وزير الدفاع 
موردخاى ملف منظم به مجموعة من الترتيبات الأمنية 
المطلوية من أجل تسوية مع سوريا وتشمل الانسحاب من 
الجولان والتكاليف التى يجب ان يمولها الامريكيون. 
ويعرف باراك بهذا الملف لكنه لديه افكاره الخاصة. 
يتطلع رئيس الوزراء المنتتخب إلى الابقاء على اطقم 
إسرائيلية فى محطتين أو لوك مو يخظات الالدار علي 
با راك تمطلح (شفاقية) أى المنطقة المنزو فقن السلح لى 
الجانب السورى حيث تكون واضحة تماما للجانب 
الإسرائيلى وتمر فيها دوريات عسكرية إسرائيلية . سورية 
مشتركة علاوة على إجراء تقتيشات مفاجئة من أجل منع 
المررين هر العدل فى الجرلاد او خلقها فى الخفاء. 
اا ا واو و دمشق والجولان 
إلى فرقة واحدة فقط. وتكون الدبابات فى المخازن والذخيرة 
على بعد . "٠‏ كم منها وتكون المنطقة منزوعة السلاح 
لصالح إسرائيل. فالنسبة التى تم الحديث عنها فى واى 
بلانتيشن هى ١:5‏ وسيحاول باراك زيادتها بنسية ١:؟‏ 
(اى كل كيلو متر سورى منزوع السلاح يقابله نصف كيلو 
متر فى الجانت الإسرائيلى): 
الولايات المتحدة بالاضافة الى المساعدات الاقتصادية 
الضخمة (مليار دولار) من أجل نقل القواعد العسكرية من 
الجولان إلى المناطق الأخرى وإنشاء محطات إنذار متقدمة 
ان تحصل إسرائيل على طائرات استطلاع من طراز "جى 
ستار" والحصول على معلومات من الاقمار الصناعية فى 


لم يتسخذ باراك قسرارا فى أصعب مسشكلة وهى الجنود 
الامريكبون على هضبة الجولان وكذلك إبرام معاهذة دفاع 
مشترك ببن إشرائد نيل والزلايات التتجدة. 
للتغيير والهدف منه العودة إلى المفاوضات خلال فترة 
قصيرة والوصول إلى إتفاق مبادئ خلال أقل من عام وأن 
الوعد الذى خصل عليه ب يدام اليد وهو أن التسزية مع 
سوريا سوف تشمل سلام مع لينان واحتفال مويب ص 
والسودان وليبيا) ويعلن فى هذا الاحتفال عن انتهاء 
الصراع العربى . الإسرائيلى. 
عندما ا ا مس اد ياراك 
ريس الشكرمة الفحي تان يكرد اذل ل ا 
إلى. ذلك فسوف يرتدى باراك نفسه جلابية مذهبه وذلك 
من أجل أن يفى بوعده ويكمل دائرة السلام ويسحب الجيش 
0 
نار افنسطيي ولاق فى اسار ال م سير 
إلى الشورى, كل شئ مرتبط بتطورات الأمور وسرف 5 
فى كل طاقم من سبعة إلى ثمانية خبراء ومثل أو اثنين 
للجيش و ومدل أو اثنين لوزارة الدفاع وممثل أو اثنين لوزار: 
الخارجية ورجل اكاديمى قبارا اك يحب الأكاديعيين. وسوف 
يرأس الطاقم مدير ل سوف يقدم تقريره 
للدفاع وهذا ا دعن ا ضح أيضا أنه . سوف ا 
وزير الخارجية التنفشدى والمسئول عن المفاوضات. ذه و الذى 
سوف يدير ويوجه ويتشاور ويفكر ويقرر ولا يعتقد أنه 
سوف تكون لديه مشكلة فى ذلك. 
#عردين سريين. . لا تنسوا ا 2 
0 ال مهما امع طاتم النتاوي مه 
سوريا وعلى ما يبدو آن سار سوف يصيح إسحى موخو 
بالتسبة لباراك. فالعلاقة بينهما ترجع إلى ما يقرب من 0؟ 
عاما. ويملك سار مكتيا للمحاماة فى رنمات جان وفى 
القدس. وهو متخصصس فى القانون الدولى. وقد ادت خيرته 
هده إلى استغلال جيش الدفاع د والجهاز ز الأنى لقدراته في 
المفاوضات فى أوسلو؟. فتد كان سار هو الذى صا المتلحق 
الأمنى فى الاتفاقية. ثم أصيح بعاد ذلك ال ممتشار الخاض 
لعوزى ديان وترطذت علاقته فى الفقرة الأخيرة يباراك. 
وفى أثناء فترة الانتخابات نقذ مكتب سار بعض المهام من 


أجل حزب "إسرائيل واحدة ' بما فى ذلك تسجيل الحزب. 
كما ينوى باراك أن يضم إلى الوفد شخصيات أخرى من 
طراز سار مسثل أورى ساجى ويوسى بيلد وأورى أور وهو 
يثق فى هذه الشخصيات جدا. 
أما عن الحكومة فإن باراك لم يتسراجع عن رغبته فى 
توسعها إلى 54 أو رما 1١‏ وزيرا ولو شكل حكومة ضيقة 
فإنه سوف يبقى على النسبة الحالية. وخر عن لوخي كاملا 
بالمشاكل التى سوف يواجهها من الداخل عندما 38 
لأربعة أو أكثر من كبار حزبه أنهم خارج التشكيل وسو 
يتغلب على ذلك أيضا ١د‏ كام بتك لسكرمه مده 
فإنه سوف يحرص على أن تكون الأغلبية لحزب ! سرائيل 
واحدة. على أية حال. ؛ فإنه فى توزيع الوزارات المنتظر لا 
ينوى بارأك أن يضم نفسه ويذلك يكون قد وفر مكانا غاليا 
لأعضاء الحزب. 
أما عن وزارة الخارجية فقد وعد ياراك دافيد ليفى بها لكنه 
لو أبرم اتفاقا مع شارون (تحدثا عن ذلك يوم الأربعاء) 
تسيكون باراك مستعدا للايقا- عليه ف وزارة الخارجية. 
والشرط هر السير معأ فى اتجاه السلام مع سوريا وتسوية 
دائمه مع الفلسضينيين والدولة الفلسطينية: وشارون له 
آرا مختلقة حول ذلك الموضوع لكن عليه أن يحددٍ إتجاه 
باراك نحو السلام اواتجاه شالوم وليفات و وارت 
وشطريت باللبكرة نحو المبارضة. 
أكد بنيامين نتنياهو فى جلسة الحكومة هذا الاسبوع ما 
نشرته صحيفة هارتس حول إجرائه اتصالات سرية مع 
السوريين ن؛ وعلى الرغم من انه كانت وإ عدار د 
رقت إجراء الاتصالات نفسها إلا أن نتنياهو كان ينكر 
دائما وذلك عندما نشرت ححيقة معاريف عن رحلات رون 
لاودر من القدس إلى دمشق وكذلك الاتصالات التى فت 
بين داتى ياتوم وبين وليد المعلم. 
وفى المناظرة التلفزيونية مع صوردخاى إتضح أن نعنياهو 
عمل من وراء الجهاز الأمنى (رفض إمنون شاحاك أن 
يتعاون معه بعد أن طلب منه أن يقوم بعملية معينة كن 
رجل إتصال نتنياهو من عبور حدود هضبة الجولان إلى 
سوريا). كما يمكن اليوم الكشف عن أن نتنياهر قد أعد 
خريطة للانسحاب رأها السوريون وضبفت اتستحايا من 
أجزاء كبيرة من الجولان. 
إذن ما الغارق بين أمس واليوم؛ ببساطة هو أن نشر هذه 
الاتصالات قى الماضى كان يؤدى إلى اسقاط كولانى 
لحكومة نتنياهو فى ثوان معدودة أما اليوم فأقصى شئ 
يمكن أن يفعله كهلانى هو الاضراب عن الطعام. 
وقد ذكر فاروى ال رع وزه الخارجية السورى '( ساخر ان 
نتن أهو !خبرنا ١‏ أله ممستحد للانسحاب من الجولان لكدء 
ذ” ذلك علانية. 


ته عن 


لقد قال نتنياهو|.لق_رقه. عار الأقل للمسوريين. 


يخحك 


مختارات إسرائيلية 


الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة بهم 


١999/5/8 هارتس‎ 


أعلنت أمس قائمة إسرائيل واحدة الخطوط الأساسية لبرنامج 
الحكومة التى ستشكل برئاسة ايهود باراك وفيما يلى 
الخطوط الرئيسية: 

ان الأهداف الرئيسية للحكومة هى الأمن القومى والأمن 
الشخصى. مع التتصدى القوى للارهاب: و إنهاء النزاع 
الإسرائيلى ‏ العربى؛ مع تحقيق سلام حقيقى والحيلولة دون 
وقوح حروب وسفك دماء. ومكافحة البطالة وتبتق التنحية 
المستقرة التى تخلق فرص عمل. وتقليل الفجوات. وتشجيع 
الهجرة والاستيعاب. فى اطار عملية اندماج ومشاركة 
وخلق ظروف معيشية وبيئة تعطى الاحساس بالهدف والأمل 
وتمنع النزوح من البلاد . وتحصين اسس الديمقراطية وسلطة 
القانون. وحقوق الانسان من خلال احترام المحاكم. وضمان 
تكافؤ الفرص للجميع. ووضع التعليم على رأس ترتيب 
الانضليات: مع الاهتمام بتعليم الجيل الصاعد من الحضانة 
إلى الجامعة. ومكافحة العنف وحوادث الطرق. 

محتي ل ا خكر على ري بهاية لزاع الى الخريي 
ولتسانده وتطويرها .كما ستسعى الحكومة مة لترسيخ السلام 
مع الاحترام المتبادل؛ وضمان المصالح الحيوية والامنية للدولة 
ترات للع ل ا 

ستحرص الحكومة على تاكيد ان إسرائيل ستظل دوا 
ديمقراطية ويهودية وصهيونية. حيث توفر الحقوق 0 وية 
لجميع مواطنيها وتشجع الهجرة. 
ستؤسس الحكومة سياستها على مبادئ المساواة؛ والعدل 
والاخاء وتطبيقها فى كافة القطاعات والطوائف والجماعات 
فى المجتمع الإسرائيلى. 
ستسعى الحكومة لتعضيد القيم الاساسية للديمقراطية 
وسلطة القانون والمساواة امام القانون استنادا إلى العدالة 
الاجتماعية وحقوق الانسان والمواطن والقيم اليهودية 
والمساواة والاخاء والحرية. ستدعم الحكومة الانظمة القضائية 
وتؤكد احترام القانون والقضاء بروح القيم الديمقراطية 
والتقاليد الإسرائيلية. 
ستحرص الحكومة على تنسية الاقتصاد طبقا لقواعد 
الاقتصاد الحر والمتوازن. بهدف زيادة الموارد المتاحة لها.. 


الاجضماعية الحنيوية فى سياستهنا الاقتصادية وبالعالى 
خصانة وولة اجراثيل. 

ستعمل الحكومة على التنمية المستقرة. مع الاندماج فى 
الاقتصاد العالمى. 


ستنظر الحكومة إلى تقليل الفجوات وتطبيق مبادئ العدالة: 


ستعمل الحكومة على رعاية وتحسين اوضاع طبقات 
عريضة فى الشعب. وتقليل الفجوات ورفع مستوى المعيشة 
للطبقات الفقيرة؛ مع تطوير سياسة التصنيع فى المان 
الجديدة وتنميتها وتعمير الاحياء الفقيرة. 

ستعمل الحكومة على التحسين الفعلى فى مجال الصحة 
العامة والعمل وظروف الاسكان. وستهتم بالعجائز وأرباب 
المعاشات والمعوقينء والعائلات عديدة الاولاد والعائلات 
ذات العائل الواحد والذين يعانون ضائقة اقتصادية 
واجتماعية. 

.ستحترم الحكومة الطابع اليهودى للدولة والتقاليد 
الإسرائيلية وكذلك الدينية وعادات ابنا » الديانات الأخرى 
فى الدولة. 

ستعمل الحكومة على مساواة حق المرأة فى المجتمع وتوفير 
الظروف التى ستساعد المرأة على استثمار كفاءتها والتقدم 
فى المجالات الثقافية والسلطوية والعمل والاقتصاد. كذلك 
ستكافح الحكومة وباء العنف ضد النساء والعنف الأسرى. 
سترعى الحكومة المشروعات الثقافية والفنية وتشجيع 
المبدعين بهدف توفير مناخ للابداع وتطوير الكفاءعات. 
..ستدعم الحكومة العلاقات بين إسرائيل وبين يهود 
الشتات. 

ستنفذ الحكومة التعهدات الدولية الإسرائيلية. 

السلام والأمن والعلاقات الخارجية: 

ترى الحكومة فى السلام قيمة اساسية فى حياة الشعب 
الإسرائيلى. وتؤمن الحكومة بأنه يمكن وضع نهاية لسفك 
الدماء فى منطقتنا. وان صنع السلام يعتمد على قوة جيش 
الدفاع والقوة الشاملة لإسراتيل؛ وقوة الردع للدولة ورغبتها 
فى جلب الاستقرار فى الشرق الأوسط الذى يتيح تخصيص 
موارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

بعتبر السلام عنصرا فى نظرية الأمن القومى وعلافات 
إسرائيل الخارجية. 

ستعتمد التسويات واتفاقيات السلام على حماية المصالح 
الامنية والقومية لإسرائيل؛ وسوف تعتمد على التأييد 
العريض من جانب شعب إسرائيل. 

. ستخوض الحكومة حربا شعواء ضد المنظمات الارهابية 
وضد الذين يبادرون ويقومون فى أى مكان ويكافة السبل 
المتاحة لها. وستضمن ايضا الآمن الشخصى لجميع المواطنين 
الإسرائيليين. 

كجزء من سياستها لجلب السلام وترسيخه فى الشرق 
الأوسط ستعمل الحكومة على تطوير التعاون السياسى 


والاقتصادى والعملى والثقافى بين شعوب المنطقة. 
.ستعمل الحكومة على دقع المقاوضات مع الفلسطينيين. .من 
أجل انها ء النزاع بتسوية دائمة مع ضمان امن إسرائيل 
ومصالحها الحيوية.. وسيتم التصديق على التسوية النهائية 
مع الفلسطينيين من خلال استفتاء ء شعبى. 
ستحترم الشكومة وتنقذ الاتفاقيات التى وقعتنها إسرائيل 
السلطة الفلسطينية وتصسر على أن تقوم السلطة 

الفلسطينية ايضا باحترام وتنفيذ هذه الاتفاقيات. 

.سوف تستأنف الحكومة المفاوضات مع سوريا بهدف 
التوصل إلى اتفاق سلام معهاء سلام كامل يعزز امن 
إسرائيل؛ ويقوم على قرارى مجلس الأمن 157 و18 وقيام 
علاقات طبيعية بين دولتين جارتين تعيشان كل إلى جوار 
الأخرى فى حالة سلام؛ وسيتم التصديق على اتفاق السلام 
مع سوريا من خلال استفتاء شعبى. 

ستعمل الحكومة من أجل اخراج جيش الدفاع من لبنان. مع 
ضمان سلامة مواطنى الشمال بهدف الوصول إلى اتفاق سلام 
مع لبذان. 

ترى الحكومة فى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية شركاء 
مهمين بهدف اقامة سلام فى منطقتنا وسوف تجرى مع كل 
واحدة منهما حوارا سياسيا دائما. كذلك ستعمل على تحقيق 
التفاهم والصداقة والتنسية الاقتصادية. والتجارية 
والسياحية بين الشعب الإسرائيلى والشعوب المصرية 
والأردنية والفلسطينية. 

ستجرى الحكومة حوارا دائما مع الولايات المتحدة بالنسبة 
لمواقف الولايات المتحدة بشأن التسويات الدائمة. وسوف 
يتطرق الحوار ايضا للمساعدات السياسية والاقتصادية 
والامنية الامريكية لإسرائيل. ستحرص الحكومة ايضا على 
تعميق علاقة الود الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة وبين 
إسرائيل: واستمرار التعاون الاستراتيجى معها وتطويره. 
ستهتم الحكومة بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى 
والدول الاعضاء به وتوثيقها. كذلك ستعمل الحكومة على 
تعزيز العلاقات مع سورياء ودول الكومنولث والصين ومع 
الأسرة الدولية عامة. 

القدس: 

القدس الكاملة, عاصمة إسرائيل الابدية. ستظل موحدة 
وكاملة تحت سيادة إسرائيل. 
ضمان حرية وصول ابناء كافة الديانات إلى الاماكن المقدسة 
وضمان حرية العقيدة. 

. ستعمل الحكومة على تنمية ورفاهية القدس واستمرار 
البناء فيها لرفاهية جميع مواطنيها. 

الاستيطان: 

ترى الحكومة فى الاستيطان, بكافة صوره مشروعا ذا قيمة 
اجتماعية وقومية وستعمل على تطوير قدرة الاستيطان 
مواجهة المشاكل والتحديات التى تواجهه 

- إلى أن يتحدد وضع المستوطنات اليهودية فى يهودا 


والسامرة وغزة فى اطار التسوية النهائية. لن تقام 
جا ال حي سر ات الام 

ستهتم الحكومة بضمان ن أمن المواطنين اليهود فى يهودا 
ا 
قدم المساواة بالمستوطنات التى داخل إسرائيل. 


ستهتم الحكومة بالاحتياجات الجارية لتطوير المستوطنات 


القائمة. 

لن يكون للمسستوطنات اليهودية الموجودة فى يهودا 
والسامرة وضعا مفضلا فى توزيع الموارد باستثناء 
الموضوعات النابعة من الاحتياجات الامنية. 

ستسرى المعايير الاجتماعية الاقتصادية على كافة 
سيتم تشكيل لجنة وزارية لشئون الاستيطان فى يهودا 
والسامرة وغزة. حيث تبحث القضايا المبدئية المتصلة بتطبيق 
سياسة الحكومة حول المستوطنات اليهودية فى يهودا 
والسامرة وغزة. وبتلك المتصله بتطبيق وتنفيذ قرارات سابقة 
فى هذا الشأن. 

الدستور والقضاء والحكم المحلى: 

ستعمل الحكومة على ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة 
واحترام الانسان وحريته والطهارة وحسن الادارة وتنمية 
علاقات الاحترام المتبادل بين الانسان ورفيقه وتحصين 
الحكم الديمقراطى فى الدولة وترسيخ الاعتراف بأهمية 
سلطة القانون وحقوق الانسان. 

ستعمل الحكومة فى الكنيست الخامس عشر على استكمال 
القوانين الاساسية وبلورتها لتكون دستورا للدولة. خاصة 
فيما يتعلق بالدستور والحقوق الاساسية حيث سيتم ضمان 
العوازنات بين المصالح الحيوية لكافة ابناء الملجتمع فى 
إسرائيل. منها حقوق الانسان, وحماية قيم دولة إسرائيل 
كدولة يهودية ديمقراطية.كما سيتم وضع دستور مع بذل 
جهود لبلورة اتفاق قومى موسع. 

ستعمل الحكومة على تعزيز وضع المحاكم والرقابة وتطبيق 
القانون. 

ستعمل الحكومة على تعزيز الجهاز القضائى. لتطبيق 
الاصلاحات فى المحاكم, وتحسين الخدمة لاصحاب القضايا 
واختصار مدة انتظار القضايا. 

1 الحكومة معايير ثابتة وواضحة ومتساوية لتوزيع 
منح وزارة الداخلية وباقى الوزارات الآخرى على الحكم 
المحلى ودور توزيعها. 

تغيير ترتيب الافضليات: 

ستحدد الحكومة ترتيب الافنضليات فى تخصيص الموارد 
الخاصة بها. ستكون الافضلية الاولى للتعليم. كذلك سيتم 
اعطاء افضلية للصحة ومكافحة البطالة والفقر, وتوفير 
أماكن عمل واستيعاب الهجرة وتطوير البنية الاساسية 
الحيوية للتنمية الاقتصادية ومسعوى معيشة المواطن. 
وتعزيز الاستيطان, ومكافحة حوادث الطرق وتشجسيع 


الابحاث والتطوير التكنولوجى المتقدم. 

ستعيد الحكومة النظر فى مناطق ومستوطتات الافضلية 
القومية. . سيتم تؤزيغ الموارد الحكومية طبقا للمعايير القائمة 
على اعتيارات موضوعية؛ وفقا لأهداف الدولة واحتياجات 
مواطنيها وليس طبقا لوضع طبقى أو حزبى. 
الاقتصاد والمجتمع: 

. تعمل الحكومة بسياستها ليناد دولة وفاهة وضدالة 
اجتماعية. ذات حساسية لاحتياجات الفرد . وسوف تضع 
نصب عيونها الاهتمام با مواطن ومكافحة البطالة والفقر. 
ستتخذ الحكومة سياسة عامة لتقليل الفجوات الاجتماعية 
وتقليل حجم الفقر. 

ستعمل الحكومة على تحعسين مستوى المعيشة وحياة الفرد 
والعامة. 
ستبذل الحكومة جهدها من أجل تحسين الوضع الاقتصادى 
لمدن التنمية والاحياء والمناطق الفقيرة. وستبذل جهدها 
لتحسين التعليم والعمل ومستوى معيششة الجميع. 
طبقا لنظرية الاقتصاد الحر والمتوازن ستعمل الحكومة على 
زيادة المنافسه فى الاقتصاد مع الحد من الوصاية وتقليل 
المركزية فى الاقتصاد. ١‏ 
ستسن الحكومة سياسة مالية تتيح تقليل تدريجى لأعباء 
الضريبة؛ وتؤدى إلى تنمية اقتصادية تدريجية وثابتة على 
طول الوقت, من اجل تقليل عجز الميزانية. 
من اجل اعطاء حافز للعمل والتنمية ستعد الحكوصة 
اصلاحات فى النظام الضريبى بهدف تقليل نسبة الضريبة. 
وبخاصة للطبقات المتوسطة. 
ستحقق الحكومة الخصخصة فى مجالات الأعمال التى 
تملكها الدولة؛ مع الدخول فى حوار مع العاملين. بقدر 
الامكان مع اعطاء فرصة للعاملين لشراء حصص اسهم فى 
المشروعات التى تباع. سيتم اعطاء افضلية لتنفيذ 
الخصخصة عن طريق الآصدارات العامة. 
ستعمل الحكومة على تنفيذ قانون الاسكان الشعبى وفقا 
لحدود الميزانية. كذلك ستعمل الحكومة من اجل ان يتاح 
للآأسر عديدة الاولاد والشياب حديثى الزواج والمهاجرين 
الجدد والجنود المسرحين ومواطنى الأحيا الفقيرة استئجار 
شقة بأسعار وبشروط ميسرة. 
ساتميل داري ل ديق طاو | رن لتاقت 
والعجائز فى المجتمع. تؤكد الحكومة على التزاماتها تجاه 
صناديق المعاشات القديمة طبقا لقرارها لعام ١996‏ 

ستطور الحكومة فرع السياحة تحسبا لعام . 
والالفينيات وستوسع بشكل ملحوظ حجم السياحة الداخلية 
والخارجية. 

ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة لفحص مشاكل العاملين 
الاجانب فى إسرائيل من أجل العثور على حل للاتحلال 
الاخلاقى والخلل الاجتساعى ‏ الاقتصادى فى اسلوب 


ستقوم الحكومة بتعيين لجنة لدراسة حقوق العاملين الذين 


يتم تشغيلهم عن طريق شركات القوى العاملة. 
الهجرة والاستيعاب. 


ستعمل الحكومة على تشجيع الهجرة والاستيعاب. 

. ستسعى الحكومة لوقف التفرقة فى مستويات الاجور 
للعمل المتماثل بين المهاجرين وبين القدامى فى كافة 
المجالات. 

ستعمل الحكومة على تخصيص اراضى عامة من اجل 
تقليل تكاليف البناء وإتاحة السكن بأسعار معقولة» وذلك 
سواء من أجل الشرا أو الايجار لفترة طويلة. مع الحفاظ 
على حقوق المستأجر. 

ستبادر الحكومة بسن تشريع ‏ وفقا لاعتبارات الميزانية ‏ 
وواجبات وحقوق المهاجر الجديد قى إسرائيل. 

طبقا لاعتبارات الميزانية ستعمل الحكومة على سن قانون 
التعويضات. والذى يحدد التاسع من مايو كيوم عيد ويمنح 
امتيازات ومساعدات لقدامى الحرب العالمية الثانية. 
التعليم: ا 

ستضع الحكومة التعليم على رأس الافضليات القومية. 

. ستعمل الحكومة تدريجيا لضمان تكافؤ الفرص فى التعليم 
للجميع. والتعليم الالزامى لمن فى سن  ”‏ 4. والاطالة 
تدريجيا لليوم الدراسى فى المدارس. وعودة ساعات الدراسة 
التى تم اختصارها.ء وزيادة اعداد المستحقين لشهادات 
التخرج, وتطوير نظام التعليم الخاص. وتوسيع نظام التعليم 
العالى وضمان التعليم العالى. 

ستقدم الحكومة حوافز لتطوير نظام التعليم فى المستوطنات 
ذات الافضلية القومية والأحياء المتوسطة. كذلك ستعطى 
الحكومة حوافز ومنح تشجع المسرحين من الجيش على 
التعليم والدراسة. 

ستعمل الحكومة على تعميق تعليم الديمقراطية واليهودية 
والحس الاجتماعى واحترام القانون والقضاء فى الدولة. 

ستهتم الحكومة بتعليم ابناء الاسر الفقيرة فى اطار انظمة 
التعليم الرسمية. 

سيتم الشتأكيد على أوجه التأمين وإصلاح العيوب فى 
المؤسسات التعليمية. 

الدين: 

. ترى الحكومة ان هناك ضرورة لوضع حل مناسب للعلاقة 
بين الدين والدولة من خلال حوار واقامة جسور الثقة بين 
الدينيين والعلمانيين. 

ستمتنع الحكومة بقدر الإمكان عن سن تشريعات فى 
المسائل الدينية» وتعارض القهر الدينى واللادينى. 

ستعمل الحكومة على اصدار تشريع من الكتيست ‏ طبقا 
لحكم المحكمة العليا ‏ فى موضوع التجنيد والاعفاء من 
التجنيد العسكرى لابناء المدارس الدينية من خلال الحوار 
المسبق والسعى إلى التفاهم مع كافة الاطراف المعنية. 
ستهتم الحكومة بالمحافظة على الاماكن المقدسة لكافة 


الاديان وتعمل على تنظيم امكانية صلاة اليهود فى اماكنهم 
المقدسة.. 

اجتماعى واقتصادى وسياسى مناسب. 1 

العامة وتعمل على تقليل الفجوات القائمة. 

ستدرس الحكومة اجراء تغييرات هيكلية فى الاقتصاد. 
تتيح لأولياء الامور وللأطفال والشباب مواصلة العمل. 
والعمل فى اطار ساعات عمل مرنة. ويوم دراسى طويل. 
ودور حضانة للسن الصغير ومساعدة وتدريب اولياء الامور 
العاملين. 

ستعمل الحكومة للاعتراف بالنفقات المرتبطة بالاهتمام 
بالاطفال اثناء عمل الوالدين. وستعمل على زيادة الجدوى 
الاقتصادية من وراء عمل الاهالى والشباب الصغير. 
ستكافح الحكومة العنف ضد النساء. 

وضع عرب إسرائيل: 

ستهتم الحكومة بالمساواة الكاملة فى الحقوق لكافة المواطنين 
الإسرائيليين العرب والبدو والدروز والشراكسة وكافة 
المواطنين الآخرين. ستعمل الحكومة من اجل المساواة فى 
التعليم والعمل والسكن والبنية الاساسية. 

ستعمل الحكومة لتحسين اوضاع المجالس العربية وخلق 
والدززية: وسد:الفجوات ببنن مختلف الطبقنات السكانية فى 
الدولة , قينا تتفلق بالعية الاقتضادية والاحشباعية: 
العربى والدرزى على غرار القطاع اليهودى. وستعمل على 
الطوائف. 

ستعمل الحكومة على خلق بنية اقتصادية واجتماعية فى 


فخ الوزير العربى 


الأحزاب العربية غير شريكة فى الائتلاف لعدم امكانية 
موافقتها على الخطوط الاساسية 

منذ الكنيست الأول كان عرب إسرائيل شسركاء فى 
الاتتلاقات الحكومية. فى عهد حكم الليكود لم يكن هناك 
اعضاء + كنيست عرب في الاتتلاتت” كان يوجد دروز فقط 
الاحزاب العربية انتمانها القومى. بل ل يعم اشراكهم لأ لأن 


التجمعات العربية والدرزية, متساوية مع نفس النوعية 
الموجودة فى التجمعات اليهودية. 

ستعمل الحكومة على خلق اماكن عمل لأبناء ء القطاع 
العربى فى الخدمة الرسمية والعامة وعلى أعلى المستويات. 
وسوف تخصص المزيد من الدرجات لاستيعاب الأكاديميين 
العرب فى المؤسسات الرسمية والعامة. 

. ستعمل الحكومة على بلورة حلول للمشاكل المقلقة مثل 
مشكلة الاعتراف بالتجمعات العربية غير المعترف يها.ءو 
مصادرة الاراضى للمنفعة العامة. ومشاكل البدو فى التنقب» 
وسرعة الموافقة على مشروعات التنظيم. وتحديد المناطق 
التى محل خلاف. وتوفير حلول لمشاكل اسكان حديثى 
الزواج ولغير القادرين وإعادة المبعدين من اهالى قريتى 
ايكريت وبيرعاع. 

الصحة: 

ستضمن الحكومة بأن يتمتع كل مواطن إسرائيلى بالتأمين 
الصحىء. حيث يحصل على كافة الخدمات الصحية التى 
يحتاج لها. 

حؤكد الحكومة على توفير ال خدمات الصحية المناسبة 

لأرباب المعاشات وتوفير العلاج المجانى. 

ستهتم الحكومة بإضافة اماكن استشفاء والتجهيزات 
الطبية الحديثة فى المستشفيات والعيادات الطبية. واختصار 
الاجرا ءات البيروقراطية وأوقات انتظار العلاج الطبى. 
المواصلات: 

ستهتم الحكومة بخطوط القطارات السريعة فى الشرايين 
الهامة للمواصلات. وتمهيد الطرقء وبناء كبارى وطرق 
متقاطعة واختصار اوقات التنقل وتحسين طرق الوصول إلى 
التجمعات السكانية. 

ستشجع الحكومة اقامة هيئات للنقل الجماعى واستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة. كما ستفتح الحكومة ابواب التنافس 
امام المواصلات العامة. 


١9484975711٠ معاريف‎ 


2 بقلم: موشى جاك 


تم اشراك العرب. اعضاء حزبى العمل والمبامء والدروز من 
الليكود يشكل اتوماتيكى فى الاثتلاقات وإن لم يكن 
على مستوى منصب الوزير. 

ذلك من بن اعساء الكتيست الذي ستيؤدوة القسه 
يوجد اربعة عرب ودروز فى قائمة كتلة | راتسل واحدة 
والليكود وميرتس»؛ وهى الاحزاب المرشحة للانتلاف. 

اثنان كانا نائيان لرئيس الكنيست وواحد نائب وزيرء ولم 
يرفضهم احد كنواب لوزير العمل (اثناء تولى اسحاق 


مختارات إسرائيلية 


د 


رابين هذا المنصب لفترة وجيزة) ونائب لوزير الاتصالات 
(عندما كان شيمون بيريز وزيرا). ونواب لوزراء الصحة 
والزراعة والرفاهية. 
والحملة الخبيثة التى تدور هذه الايام فى أجهزة الاعلام. 
وتوزيع الاتهامات وكأن عدم تعيين وزير عربى نابع من 
نظرة عنصرية للعرب مواطنى إسرائيل هذه الحملة تقوم 
على خطأ واحد كبير. فالحكومة لا تعبر بدقة عن تشكيل 
الكنيست. انما تعبر عن الاغلبية فى الكنيست. والتى 
تتضافر مسئوليتها الجماعية حول مشروع عمل مشترك. 
فى العام الاول من عمر الكنيست. قام حاكم المجر ميتاس 
راكوشى بدعوة ايهود افريئيل. مندوب إسرائيل فى 
بودابست وطلب منه ان يقوم الكنيست بضم شموئيل 
00 الشيوعى إلى لجنه الخارجية والدفاع. فأوضح 
له افريئيل بأن لجنة الخارجية والدفاع تتشكل طبقا لمبدا 
مثل عن كل خمسة اعضاء كنيست,. وهذا لا يمنح تمفيلا 
لكتلة برلمانية تضم اربعة اعضاء فقط. ولكن راكوشى لم 
يطلب مع ممكرنين للشكرمة فلايرد على خاطره ان 
الدولة التى تعلن عدم انحيازها. ستضم شيوعى إلى 
حكومتها. حقا ان الكنيست مظلة لجميع الكتل. ولكن 
الحكومة ليست كذلك. فهى تضم فقط بعض اعضاء 
الكنيست الذين يوافقون على قاعدة مشتركة. 
رغم أن جرءاً كبيراً من عرب إسرائيل كان يعيش تحت 
قيود الادارة العسكرية, إلا أن اعضاء الكنيست العرب 
ساعدوا على ضمان الاغلبية المطلوبة للحكومة فى 
الكنيست. لقد احتاجت حكومة بن جوريون (من اكتوبر 
0١‏ حتى ديسمير 19807) إلى اصوات اعضاء 
الكنيست العرب (باسعتناء التبرعيين) من أجل :تمان 
الاغلبية فى الكنيست. 
كذلك احتاجت الحكومة الانتقالية برئاسة موشى شاريت 
(يونيو ‏ نوفمير )١159086‏ لأصوات اعضاء الكنيست 


مصائد صغيرة فى الخطوط العريضة 
!| للحكومة فى مسألة الاستيطان 


إن الرسائل الايجابية التى بعث بها رئيس الوزراء 
المتنخب ايهود با راك فى الاسبوع الماضى إلى مجلس 
المستوطنات وأكد فيها انه يرغب فى اجراء حوار معهم 
حول مستقبل المستوطنات فور تشكيله الحكومة. كانت 
تعتمد على مسودة الخطوط الاساسية للحكومة فيما 


العربء ولم يصدر صوت واحد يدعو لضم وزير عربى 
للحكومة. الا أن الاحزاب العربية تطالب اليوم بوجود 
وزير عربى كمكافأة على تصويت العرب لصالح ايهود 
باراك. ويوجد ايضا يهود سذج يسقطون فى هذا الفخ 
الذى تنصبه لهم الاحزاب العربية. 

يعلم كل من عزمى بشارة وعبدالملك الدهامشة ان حزبيهما 
لن ينضما إلى الحكومة التى تعلن الابقاء على 
المستوطنات, أو على القدس موحدة. ليست لدى هؤلاء 
ارضية فكرية للمشاركة فى الحكومة حتى لو تعهدت 
بإلغاء الوضع الخاص الذى تتمتع به المستوطنات اليهودية 
فى الضفة الغربية. انهم يطالبون بتعيين وزير عربى حيث 
ان هذا هو الشرط الأول فى السباحة إلى الهدف. أى 
القضاء على وصف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 
وتحويلها إلى دولة (لجميع مواطنيها). أن اعضاء 
الكنتست بشارة وطيبى والدهامشة والصانع على غير 
استعداد للتنازل عن حق عرب إسرائيل فى اقامة دولة 
عربية اخرى فى هذا البلد. ولكنهم يكافحون من اجل 
سلج احق من الشعب الهردى فى دوله خاضة بعد 

ولم ب يفتح احد فمه ضد الشباب العربى الذى لا يخدم مثل 
ير ثلاث سنوات فى الجيش (باستثناء 
الدروز). يتجادلون عندنا كثيرا حول عدم تجنيد شياب 
المدارس الدينية, ولكننا نتجاهل لميرر العربي بأنه طالما أن 
إسرائيل فى حالة حرب مع الدول العربية؛ لا يمكن للعرب 
أن يخدموا فى جيش الدفاع. فلماذا لا يطبقون هذا الشرط 
على العضوية قى الحكومة ايضا؟ 

عضو الكنيست عزمى بشارة خريج جامعة برلين الشيوعية 
وبالطبع قد تعلم ان الاصل القومى لا يمثل تذكرة لدخول 
الحكومة. لقد وصل جرجور جيزى لمرتبة رئيس الوزراء 
وكان آخر حكام المانيا الشيوعية ليس بفضل أبوه اليهودى 
ولكن بفضل ولائه الحزبى. 


١8989/5/1/ هاتسوفيه‎ 


2 بقلم: حاجاى هوفرمان 


يتصل بسألة المستوطنات. كذلك فإن التغييرات الطفيفة 
فى صيغة الاتفاق خسب مطالب يسرائيل بعلياه والمفدال 
لم تغير كثيرا من المفزى الخطر لاتجاه الحكومة الجديدة 
فى قضية المستوطنات. وليس هناك شك فى وجود بعض 
المصائد الصغيرة مزروعة فى الخطوط العريضة والاساسية 


للحكومة فى مسألة المستوطنات. وأهم مصيدة هى 
تشكيل لجنة وزارية لشئون الاسنيطان فى الضفة الغربية 
وغزة والتى* تناقش وتصدر قرارات فى مسألة الاستيطان. 
وقول رؤسا هملس المشترطتات ان هده الليحة لق كن 
مثابة لجنة لشئون الاستيطان ولكن لجنة لعرقلة 
الاستيطان. 

ومن الواضح أن الاقتراح الاصلى قد عدل فى الخطوط 
الاساسية المعدلة بصورة تبدو انها لصالح الاستيطان. هذا 
من الناحية الظاهرية. حيث ان الاقتراح الجديد يتحدث 
عن لجئة تناقش فيها القضايا المبدئية وذلك على عكس 
الصيغة السابقة والتى يمكن ان نفهم منها ان اللجنة 
ستكون مسئولة عن التصديق على اقامة كل بيت جديد 
هذا ما فهمه رؤساء مسرت :الذين اعلترا يفخر انهم 
سوف يوافقوا على إقامة "روضة اطفال جديدة". 

ولكن على الرغم من هذا التغييرء فإن مجرد وجود هذه 
اللجنة ينطوى على خطر. فقد سمع ايهود باراك مؤخرا 
من احد رجاله اثناء صياغة الخطوط الاساسية للحكومة 
ماذا حدث مع "لجنة التجاوزات" التى تشكلت فى عهد 
حكومة رابين الراحل فى اعقاب احداث جفعات هاتمار 
فى ايفرات فى يناير .١940‏ وكان مجلس المستوطنات 
قد نجح حتى وقوع احداث جفعات هاتارفى انهاء بعض 
الامور فى هدوء مع مساعد وزير الدفاع لشئون 
الاستيطان ناح كينرتى. وعلى الرغم من ان كينرتى كان 
معاديا للاستيطان الا أنه قد صدق على مشروعات بناء 
وبموافقة رابين : السامية تت غطاء "الزيادة الطبيعية فى 
عدد المستوطنين". ومنذ اللحظة التى تشكلت فيها لجنة 
التجاوزات بمشاركة بعض الشخصيات مثل شولاميت 
الونى وأمنونٍ روبينتشتين تجمدت عمليات البناء بصورة 
شاملة. وقد أوضح أحد المقربين من باراك رئيس الوزراء 
المنتخب أن رابين نفسه قد شعر بالعزم على تشكيل هذه 
اللجنة وأضاف أنه عندما طرحت على اللجنة مسألة 
البناء فى الاماكن التى وافق عليها رابين» حدثت ضجة 
اعلامية بعد تدخل الامريكيين والفلسطينيين وتم افشال 


كل شئ. وقد حدث نفس الشئ ايضا فى بعض الاماكن 
مثل معلية أدوميم والفى منشا وهما المستوطتتان اللتان 
شملتهما خريطة اسحاق رابين الراحل. وكذلك فى خريطة 
ايهود باراك للتسوية الدائمه. فقد فهم باراك مغزى ان 
كل منزل جديد يعرض على اللجنة للتصديق عليه سوف 
يمثل عنوان دض عه فا 
مصطلح "القضايا المبدئية" وهو المصطلح الذى 
كرئيس للجنة من اتخاذ قرار بشأن موعد عقد 0 
للجنة وماهو السبب فى عقدها. وهذا ليس وضعا 
توذجيا من ناحة مصالع:التتوطتين: ' 
ونفس الشئ ينطبق على البند الذى ينص على أن 
المستوطنات اليهودية فى الضفهة الغربية وغزة لن تحظى 
بأولوية فى توزيع الموارد باستثناء القضايا التى تنبع من 
الاحتياجات الامنية. ولم يحظ اى قطاع آخر يمثل ما 
حظيت به المستوطنات فى الضفة القزبية وغزة. وهده 
الحقيقة تلغى أى جدل موضوعى. ومن الافضل ان نناقش 
ازالة المستوطنات التى ترد فى القائمة والتى لا يوجد أى 
مبرر لوجودها فى هذه القائمة بدلا من مناقشة اخراج 
جميع المستوطنات من القائمة وإجراء جدل حول اعادة 
المستوطنات التى تحتاج لمثل هذا الوضع. 
وتجدر الاشارة إلى ان حزبى إسرائيل بعلياه والمفدال 
يقودان الصراع من اجل المستوطنات. وكان وزير 
المواصلات شاءول يهلوم قد توجه فى الاسبوع الماضى 
إلى مجلس المستوطنات وعرض عليهم صيغة او مسودة 
الخطوط العريضة للحكومة وطلب منهم أن يبلغوه برايهم 
فى كل بند وكل جملة وكل كلمة. وكان مستعد للجلوس 
مع المسئولين فى حزب إسرائيل وعلى استعداد ايضا 
لَه على جميع الاستفسارات. وتجدر الاشارة إلى أن 
الوضع النموذجى فيما يتصل بالمستوطنات هو ان يكون 
هناك موقف موحد للمقدال ويسرائيل بعلياه فى مسألة 
المستوطنات: ولكن محاولة خلق جبهة من هذا القبيل قد 
فشلت بسبب الشك المتبادل بين الحزبين. 


1 
3 


تشير بيانات تقرير اتحاد الصناعيين عن الفترة من يناير 
الى أبريل 6 الى ان الكساد الصناعى قد أصبح أكثر 
عمقا وأن وضع المصانع قد أصبح أكثر سوءا مع انخفاض 
الانتاج والتصدير . وتجدر الاشارة الي أن رئيس الشعية 
الاقتصادية فى إتحاء الصناعيين شوكى ابراموفيتش قد 
أعلن أن الكساد الصناعي قد أصبح أكثر عمقا فقى الربع 
الأول من عام ١999‏ سجل تراجع بنسية ٠.4‏ / فى 
الانتاج الصناعى وانخفاض بنسبة حوالى 4/ فى 
الصادرات واتنخقاض بنسية / فى انتاجية العمل وتراجع 
فى الأرباح بالمقارنة الى متوسط الأرباح فى عام ١554‏ . 
ويتضح أيضا أن عدد العاملين فى الصناعة فى الربع الأول 
من عام ١499‏ يقل بحوالى "٠.٠‏ عامل بالمقارنة الى 
المتوسط فى عام .١1994‏ 

وفيما يتصل بالانتاج الصناعى فقد حدث انخقاض بنسبة 
ا بالمقارنة الى الربع الأول من عام ١34‏ 

ومن خلال تحليل الانتاج الصناعى فى شهرى يتاير وفبراير 
الماضيين بالمقارنة الى المتوسط فى عام ١998‏ يبرز 
الانخفاض المثير للقلى فى انتاج قطاع الاليكترونيات 
والذى كان حتى الآن بمثابة القاطرة التى تسحب قطار 


إاسرئيل/ اقتصاد 


الصناعيون : الكساد الصناعى تعمق منل بداية و سردمه1:.. 
عام 01048 وتراجع فى الانتاج والتصدير 


بقلم : المراسل 


الازدهار الصناعى فى الاقتصاد الاسرائيلى . 
وقى قطاع التعدين حدث انخفاض بنسية /ا1/ فى الانتاج 
وأما تت الأخشاب والأثاب والمنتيمات لد فقد 


بنسبة 7/0.86 اي م 0 
انتاج المواد الكيماوية وحوالى 7/ فى انتاج المتتجات 
البلاستيكية والمطاط وحوالى 5/ فى وسائل النقل . 
ويقول ابراموفيتش أن عددا كبيرا من قطاعات الصناعة 
خفضت عدد العاملين في الشهرين الأولين من هذا العام 
بالمقارنة الى متوسط عدد العاملين فى عام ١994‏ وخاصة 
فى قطاعات الجلود والأحذية والأخشاب والأثاث : 

وفى المقابل فقد سجل ارتفاع طفيف فى عدد العاملين فى 
قطاع المواد الغذائية .وكان قد حدث انخفاض فى الثلث 
الاول من هذا العام فى الصادرات الصناعية بلغت نسبته 
حوالى 4 / . 

ولكن حدث تراجع بتنسية /١7‏ فى صادرات المواد 
الغذائية والمشرويات والتبغ وسجل انخفاض فى قطاع 
المحاجر بتسبة /١4‏ وفى قطاع الآلات والمعدات سجل 
انخقاض بنسية ./١٠١‏ 


العجز التجارى يصل الى "١‏ مليار دولار 


وقوع تدهور كبير فى تجارة اسرائيل الخارجية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوريا واسيا فى الربع الآول من عام 
8 , حيث زاد العجز التجارى لاسرائيل بنسية 74 
بالمقارنة الى نفس الفترة من العام الماضى. وهذا ما ذكره 
المتحدث باسم المكتب المركزى للاحصاء . 

* زيادة التبعية للولايات المتحدة : 

هنا رسف يحميب العهر العجارع المترايه فى رياذة الجر 
الجارى فى ميزان المدفوعات والدذى يعتبر بمثابة المقياس لمد 
الاستقلال الاقتصادى لاسرائيل . ومن المتوقع ان يزيد العجز 
الجارى خلال هذا العا م بمليار دولار بعد التتحسن الذى يلغ 
أريعة مليا رات دولار فى السنوات الأخيرة . وتشير هذه 
الظاهرة قلق المسئولين عن الاقتصاد فى اسرائيل وتزيد 
التبعية الاقتصادية لاسرائيل لجهات فى الخارج . وقد يرز 
بشكل خاص التدهور فى تجارة اسرائيل الخارجية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية . حيث انخفض فائض التصدير للولايات 
المتحدة الامريكية قى القترة من يناير الى ابريل بحوالى 44:/ 
(6" مليون شيكل) ليصل الى 47١‏ مليون دولار. وينبع 
هذا التدهور من زيادة الواردات من الولايات المتحدة 
الامريكية بنسبة ٠( / ١4‏ 70 مليون دولار) وانخفاض بنسبة 
6/ فى الصادرات للولايات المتحدة الامريكية ( ١4٠‏ مليون 


زيادة عدد العاطلين بنسبة 2/1 


استمرار معدل البطالة فى الارتفاع حيث وصل متوسط نسبة 
العاطلين فى الربع الاول من هذا العام إلى 3 4/ من القوى 
العاملة. مقابل ١‏ . 1/ فى الربع الأخير من عام ١994‏ وقد 
اتضح ذلك من خلال البيانات التى نشرها امس المكتب 
المركزى للاحضاء. 

وتجدر الاشارة إلى أن عد العاطلين فى الربع الأول من هذا 
العام قد بلغ ٠‏ ,54 مقابل 6٠.٠.‏ 0000 
معام .١554‏ 

ا ل ا 
مارس من هذا العام. ٠‏ ود تنبع الزيادة فى معدل البطالة من زيادة 
المعدل د حال قة امه ؛ والذى بلغ في الريع الأول من 
هذا العام ؟ 4/ مقابل 728 فى الربع الأخير من عام 
١554‏ . وفى نفس الوقت سجلت حالة من الاستقرار بين 
النساء لييلغ معدل البطالة بين التساء 8.8// على غرار 
نفس القترة من العام الماضى. 


دولار) . 

وأما العجز التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى فقد زاد فى 
الربع الأول من هذا العام ينسبة ا/ ١١6(‏ مليوندولار) 
فبينما اتخقض التصدير الى دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 1 / 
(١؟١مليوندولار)‏ زات الوارة ات حش تي قن المائة ٠‏ 
وفيما يتصل بالتجارة مع الدول الاسيوية فقد سجل عجر 
كبر يضق الى ماله ملتون فزلار مقابل ,انط بصل الى -؟ 
مليون دولار قى الثلث الأول من عام ١954‏ . ويلغ اجمالى 
الواردات من اسيا ١6١‏ مليون دولار .واما الصادرات فقد 
بلغت ١١‏ مليون دولار فحسب . 

وزاد اجمالى العجز التجارى لاسرائيل فى الثلث الاول من 
هذا العام بنسبة ؟80/ ليصل الي ١‏ , ؟ مليار دولار . مقابل 
١,‏ ملياردولار فى الثلث الأول من عام ١9948‏ .وقد 
انخفض اجمالى تصدير اليضائع بنسية 1,/ (50" مليون 
دولار) ليصل الى 0 . / مليار دولار وزادت الواردات بنسبه 
غ/ لتصل الى 5 , ة مليار دولار . وبالمناسبه فقد سجل 
التدهور فى التجارة الخارجية الاسرائيلية مع الولايات المتحدة 
الامريكية بالذات 147 / من حجم انخفاض الصادرات 
و31 / من زيادة الوا ردات ترجع الى حجم التجارة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


يديعوت احرونوت 
١1/5/1١:‏ 
بقلم: جاد ليتور 


ويتضح أيضا من بيانات المكتب المركزى للاحصا ء أن القوى 
العاملة المدنية فى إسرائيلٍ فى الربع الأول من هذا العام بلغت 

4 . > مليون شخص. أى بزيادة تصل إلى 5. 7" / مقابل 
نفس الفترة من العام الماضى. وقد وصل عدد العاملين فى 
المرافق الاقتصادية بدون العاملين من المناطق والعسمال 
الأجانب فى الربع الأول من هذا العام إلى 4 ١٠.؟‏ مليون 
عامل -يزيادة بنسبة 6 . ؟ بالمقارنة الى نفس الفحرة من عام 
34 وأماعدد العاملين من الرجال فقد ارتفع بنسبه 
69 وزادت نسية النساء ء العاملات بنسية ” ," /. هذا 
وقد صرح مدير عام وزارة المالية السابق شمونيل سلفين بأنه 
ا ا د 
ألف عاطل. وأضاف قائلاء 00 
فى هذا الصدد هو أن تتخذ الحكومة الجديدة على الفور يعد 
ا ا 


معاريف ل/ا١‏ / ه / ١998‏ 


0 بقلم : يوسى جرينشتين 


مختارات اسرائبلة 


انخفاض الاستثمارات فى الصناعة بدسبة "1"/ 


حدث تراجع كبير فى مشاركة المستشمرين الاجانب 
باستثمارات حديدة فى الصناعة منذ بداية هذا العام. هذا 
بالاضاقة إلى زيادة عدد طلبات الخصول على مساعدات 
١593‏ حتزة مستا بي فى الاستثمارات 
الاجنبية فى الشركات الصناععية الجديدة فى إسرائيل 
اللعندين جنات مركر الاتتتمار ا 

ا دولار 2101 راك الانعب 2 
مليون دولار. هذا فى الوقت الذى قدم فيه 40 مشروعاً فى 
نفس الفترة من العام الماضى وصلت استثماراتها الشاملة 


وعثل اللحيد اميا حا حير عار إلى 3 لسرن 
دولار. فقد بلغ حجم الصادرات فى هذا الشهر ١,5‏ مليار 
حجم الواردات فقد بلغ 5. > مليار دولار. 
وتجدر الاشارة إلى أن مستوى الواردات والعجز التجارى 
فى شهر مايو كان أعلى من المتوسط وذلك نتيجة لشراء 
طائرة مدنية بمبلغ ٠‏ مليون دولار وزيادة واردات الماس 
بما قيمته نصف مليار دولار. 

وكان حجم العجز التجارى فى الفترة من يناير حتى مايو 
9 قد زاد بمليار دولار ليصل إلى ؟ . ' مليار دولار. وهذه 
زيادة كبيرة تقدر ب 57/ بالمقارنة إلى نفس الفترة من 
العاء الماضى. 

وتشير البيانات الى أن هناك تغيرا فى اتجاهات العجز 
التجارى بعد الانخفاض الذى شهده هذا العجز فى العامين 


ددولار واما 


يديعوت احرونوت 
ل 


بقلم نفيت زومير 


إلى 45,١‏ مليون دولار منها ",58 مليون دولار 
استثمارات أجنبية. 

وكان نصيب صناعة الهاى تيك فى الطلبات التى قدمت 
هذا العام ١1‏ طلباً من بين 7؟ طلب.. أى أن هذه الصناعة 
التى تشمل الاليكترونيات وبرامج الكومبيوتر كان لها 
نصيب الأسد. هذا بالمقارنة إلى عام /1ة والتى قدم 
فيها 4" طلباً فى مجال الاليكترونيات ويرامج الكومبيوتر 
والتى شكلت ثلثى جح الشريات رمد حت ل مركو 
الاستثمارات حفيقا ا أمس ردا على هذه البيانات: 
"اننا نحسب الاستثمارات الاجنبية عندما تدخل فى 
مشاريع أصلية. وفيما يتصل بالأشهر الخمسة الأولى من 
هذا العام فقد سجلنا انخفاضا كبيرا فى عدد المشروعات 
واستثماراتها" 


اريت 11 


زيادة بدسبة 47 فى العجز التجارى مند بداية عام 7 بعم:سر 
5 لبصل فى شهر مايو إلى ١,8‏ ملياردولار 


الماضيين. و من المتوقع ان يصل حجم العجز فى نهاية هذا 
العام إلى 8 مليار دولار يزيادة /2٠‏ بالمقارنة إلى حجم 
العجز فى عام ١444‏ والذى وصل إلى حوالى ١‏ مليارات 
دولار. 

وتشير البيانات ايضا إلى حدوث اتنتعاش طفيف فى 
الصادرات فى شهر مايوء. وذلك بفصل زيادة الصادرات 
الصناعية فى هذا الشهر بنسبة 8/ خاصة فى صادرات 
الهاى تيك ما فى ذلك المكونات الاليكترونية ومعدات 
الاتصال. 

وفى المقابل حدث نوع من الاعتدال فى واردات المنتتجات 
المستخدمة فى الاستثمار وفى نفس الوقت حدثت زيادة فى 
استيراد المواد الخام والسلع الاستهلاكية وذلك على ضوء 
المخاوف من احتمال انخفاض قيمة الشيكل. 


الارث الذى تركه نتنياهر كساد عميق وبطالة متزاياة ونضخم 


لقد تركت حكومة نتنياهو تركة ثقيلة فى المجال الاقتصادى : 
كساد عميق وبطالة كبيرة وعجز متضخم فى الميزانية وفى 
ميزان المدفوعات وجمود فى مستوى المعيشة . وسوف تضطر 
الحكومة الجديدة الى اتخاذ خطوات فورية من أجل تخفيض 
العجز فى الميزانية وزيادة فرص العمل ومعدل النمو مع 
الحفاظ على استقرار الأسعار . وسوف تضطر الى السير على 
حبل رفيع من أجل منع أضرار خطيرة فى الاقتصاد. وتجدر 
و لوا راك تستوجب العمل 
الفورى. 

#«الكساد : سيزيد الناتج المحلى خلال هذا العام بنسبة 
05 / مقابل ”/ فى عام .١494‏ وسوف ينخفض الناتج 
للفرد هذا العام بنسبة 8 , ٠ ,  لباقم / ٠‏ / عام .١9948‏ 

* اليطالة : سيزيد معدل البطالة هذا العام ليصل الى 9 / 
مقابل 48,7/ عام ١594‏ ون المتوقةنزباةة معدل البطالة 
ايضا فى المستقبل طالما وان معدل النمو يقل عن 7/ . ولذلك 
فإنه فى نهاية عام 5٠٠١‏ مزالمتوقع ان يحدثانخفاض 
طفيف فى معدل البطالة فى أعقاب الخطوات التى تتخذ 
لزيادة معدل النمو الاقتصادى. ١‏ 

* العجز : إن مشكلة العجز تشكل اكبر تهديد على مصير 
الاقتصاد الاسرائيلى وعلى الاستقلال الاقتصادى. حيث أنه 
من المتوقع أن يتزايد العجز فى الميزانية فى عام ١998‏ الى 
6 مليار شيكل مقابل 8,6 مليار شيكل عام ١99/8‏ . 
وسوف يصل العجز الى 0 , "/ من الناتج على الرغم من أن 
المستهدف هو ألا يزيد عن 7 / . 

وفيما يتصل بالعجز الجارى فى ميزان المدفوعات (معدل 


كل الوقت الذى فى العالم 


من كافة الوزارات الاقتتصادية ٠‏ ومن بنك اسرائيل وقطاع 
الصناعة والأعمال ينظرون باحباط كبير الى عملية تشكيل 
الائتلاق القادم ٠‏ وبخاصة المعدل البطئ الغريب الذى يديرون 
به الأمور . وعدد غير قليل يقول أنه لوضع ٠‏ سخيف . 

فالاقتصاد فى حالة تقشف وكل رقم اقتصادى جديد ينشر - 
أسوأ مما سيقة . فطبقا للبيانات التى سيصدرها المكتب 
المركزى للاحصاء غدا . فقد تخطى عدد العاطلين فى شهر 
مارس . ولأول مرة منذ ست سنوات . حدود ال >٠٠‏ ألف 
عاطل . هذا الى جانب أن الحكومة الأخيرة لا تعمل ولا وزير 


الاستقلال الاقتصادى) فسوف يزيد هذا العام بنصف مليار 
دولار بعد ان حدث تحسن يقدرب 7/4 مليار شيكل فى 
العامين الأخيرين . 

وتجدر الاشارة الى ان مستوى معيشة الاسرائيليين أصبح 
مجمدا بصورة عميقة. ومن المتوقع ان يزيد الاستهلاك الفردى 
هذا العام ب 6, ٠‏ / فقط مقابل ١‏ / فى عام .١594‏ 
وقدانخفضت الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية 
بحوالى 5 7 وذلك استمرارا للانخفاض الذى بلغ 6 / فى عام 
١9534‏ . 

وفيما يتصل بنسبة التضخم فإنه من المتوقع ان تنخفض الى 
4/ فقط فى عام ١998‏ مقايل 5.// فى عام ١954‏ : 
وذلك شريطة ألا يحدث انهيار فى الأسواق الخارجية مثلما 
حدث فى سبتمبر .1١994‏ 

وبالمناسبة فإن معدل التضخم فى عهد حكومة رابين فى عاء 
4 وصل الى /4.١‏ . 

حالة الاقتصاد مع بداية تولى باراك للمستولية : 

- البطالة 5 . 6 /ر 

- العجز 8 , 6 مليار شيكل 

-التضخم ".// 

- تغيير فى الناتج المحلى ١‏ / + 

- تغيير فى الناتج للفرد 6 , ٠‏ // - 

- تغيير فى استهلاك الفرد /١‏ + 

- تغيير فى الاستثمارات فى القطاعات الاقتصاديه 4 / . 
هذه البيانات تنطيق على عام ١994‏ 


المالية . مائير شتريت الذى لا يذهب الى مكتبه إلا على 
أوقات متباعدة ولساعات معدودات. 

أما رئيس الوزراء المنتتخب .٠يهود‏ باراك » فانه يمتلك كل 
الوقت الذى فى العالم . فالقانون يمنحه 40 يوما من يوم 
إعلان نتائج الانتخابات وهو ينوى استنفاد هذه الفترة حتى 
النهاية. فى الماضى بذل رؤساء الوزراء المنتخبون كافة الجهود 
من اجل تشكيل حكوماتهم فى اقل وقت ممكن - ولكن بأراك 
لديه جدول زمنى خاص به - لقد صبر الااقتصاد والعاطلون 
ثلاث سنوات . فلينتظروا 40 يوما آخرين . 


معاريف 
8 / ه: 
يوسى جريدشتين 


هارتس 75 ه 
بقلم : موطى باسوك 


3 
1 


مشعارات إترائيلية 


+ العجز وباراك: طيقا لاسلوب باراك . ستعلن الحكومة 
الجديدة فى الثلث الأول من شهر يوليو ‏ فور إعلانها سوف 
تدخل فى وعاء ضغط اقتصادى لن يترك لها إلا الوقت القليل 
لباقى القضايا . على جدول أعسمالها الفورى سيكون هناك 
بتوسوعاواضاية فى الاقمينة. .الأول إدخال تغييرات على 
الميزانية لعام - 7١ ٠‏ والثانى أن الحكومة ستضطر لان تبحث 
عبرا نين فى نب اعد بعك كته وؤار: المالية ف شور يولي 
من إعداد ميزانية العام التالى وتقوم الحكومة بعدة اجتماعات 
حول الميزانية ثم تصوث عليها . هذا العام ستضطر الحكومة 
لأن تبحث ميزانيتين فى أن واحد . 
ستكون القرارات التي ستتحّدها الحكومة بالنسبة لميزانية 
١] 58‏ متعلقة بقد, ر كيير بالاحزاب التي ستشكل الائعلاف 
قبل الانتخابات أذاعت وزارة المالية تقديرا يقول أدمدل 
الدولة من الضرائب سيكون قليلا هذا العام بمقدار مليارى 
شيكل عن التقديرات المبكرة . ولم يذكر المحاسب العام ووزارة 
المالية ماهو حجم المنفذ فى الميزانية خلال الشهور الخمسة 
الأولى من السنة. وماهى التنبؤّات لعام ١19898‏ بآكمله. فى 
عام ١9948‏ كان ماتم تنفيذه فى النفقات وفى تحصيل 
الضرانب يعوض كل منهما الآخر . يحتمل ان يحدث ذلك فى 
هذا العام ايضا ٠‏ ويحتمل ألا يحدث . 
كذلك معروف أنه بسبب الوعود الاتتلافية للحكومة الأخيرة 
يتبق شيكل واحد فى الاحتياطى للميزانية. بدون احتياطى 
تحجد اللنكرنة الجديد: ضعوية فى الأذا < . يستطيع باراك أن 
يجدد الاحنياطى. بل وما هو اكثر من ذلك , لو قام بتخفيض 
اموال اقتصاد الانتخابات التى صدقت عليها الحكومة 
الأخيرة بما يوازى اكثر من مليارى شيكل . ما يقوله المقريون 
من باراك عن عجز فى الميزانية اكير مما هو متوقع قد يتم 
تفنيده لو اتخذت الحكومة الجديدة فور توليها الحكم سلسلة 
من القرارات الاقتصادية الشجاعة . مثلما حدث مع حكومة 
رابين عام 18851 . 
* ثورة المجلس الوزارى الاقتصادى - الاجتماعى : 


الازدهار الاقتصادى الآن 


لقد أعطى إيهود وراد سامير فى النشحارات ودين بع 
تحديد موعد لتنقيذهما : الوعد الاوا ل هو الانسحاب من لبنان 
خلاآ ل عام وأما الوعد الشانى فهو إضافة 00.0006" فرصة 
عمل حديدة . وعلى ضوء البيانات الاحصائية الأخيرة بشأن 
الزيادة الكبيرة قى معدل البطاله فإن تنفيذ الوعد الاقتصادى 
قد أصبح ملحا بدرجة لا تقل عن تنفيذ الوعد السياسى , 
فتجت عل بازاك أن يفده على الغور. 

ويعد يوم واحد من اعلان نتائج الانتخابات استدعى رئيس 
الوزراء المنتخب !يهود باراك اهرون فوجيل الذى كان شغل 


لو اوفى باراك بوعده وشكل مجلسا وزاريا اقتصاديا - 
اجتماعيا برئاسته - فان ذلك سيمثل تغييرا هاما وثوريا فى 
اسلوب عمل الحكومة . سيمثل تشكيل مجلس وزارى 
اقتصادى - اجتماعى - يشرط ان تكون اجتماعاته دورية 
منتظمة- تحولا شبه درامى فى تعامل الحكومة مع قضايا 
الاقتصاد والمجد 

هذا المجلس الوزارى الاجتماعى , بمشاركة جميع الوزراء 
الاقتصاديين والاجتماعيين . وربما أيضا محافظ بنك اسرائيل 
سوف يبحث بشكل اساسى ودائم قضايا الاقتصاد ورسم 
سياسة الحكومة . ومتابعة تنفيذها الفعلى . وزيادة التكامل 
بين الوزارات ونقل زمام تحديد السياسة واتخاذ القرارات من 
سلك كبار الموظفين بوزارات الحكومة الى الممستوى الوزارى 
المنتخب . 

لقد أظهرت حكومة نتنياهو تعاملا شبه متجاهل لقضايا 
الاقتصاد والمجتمع . باستشناء اجتماعات الميزانية الضرورية 
فقد خصصت مداولات قليلة جدا سنويا لمثل هذه القضايا . 
ولكن ليس هذا ذنب رئيس الوزراء وحده . كذلك اللجنة 
الوزارية للاقتصاد التى يراسها , وزيرالمالية كانت تجتمع على 
فترات بعيدة وكانت عديمة التأثير على اقتصاد الدولة . 

ولكن ليست فقط حكومة نتنياهو غير قادرة على ان تكون 
موذجا للاداء الفعال وا يح فى قضايا الاقتصاد .ايضا 
الحكومات التى سبقتها كا: نت تعمل بأساليب قديمة وغير 
منتظمة بدون خطه مع الاعتماد شبه التام على التوصيات 
احادية الا تجاهات من جانب وزارة المالية . 

صحيح أن رؤسا ٠‏ الحكومات الاخيرة قاموا بضم مستشار 
اقتصادى لمكاتبهم ؛ ولكن لأسباب غير مفهومة وغير 
واضحة . لم يكن هذا المستشار فى مرة من المرات شخصية 
اقتصادية ذات صلاحية أو معروفة . وإنما مجرد رسول 
للتنسيق . والنتائج بالطبع معروفة . لقد اكد إيهودياراك 
اثنا ء الانتخابات انه سيعين رجل اقتصاد كيير ذات قدرات 


يديعوت احرونوت 
ها إه / ١1446‏ 


بقلم : سيفر بلوتسكر 


فى الماضى منصب مدير عام وزارة الماليةوالناقدالبارز 
لسياسة الكساد والتقشف . وقد طرح اسم فوجيل أكثر من 
مرة كمرشح محتمل لشغل مناصب اقتصادية هامة بداية من 
تتضي وير الالسة وخحى انظ يناك استرا نيل . ولكن 
تفاصيل اللقا بين باراك وفوجيل لم 7: تنشر ولكن ايهود ياراك 
قال لى أول أمس : سوف نعيد الى الاقتصاد عشرات 
المليارات من الشيكلات التى فقدها نتيجة الكساد . 

وأمام باراك خطة اقتصادية واجتماعية مفصلة أخد منها 
الرقمين المشهورين فى الحملة الانتخابية الاقتصادية التى 


أدارها : "لقد ققدالناد تج القومي فى ثلاث سنوات التباطؤ 
الاقتصادى لا مليار شيكل ” . سيؤدى دفع النمو والازدهار 
الاقتصادى الى خلق ”٠٠0‏ فرصة عمل جديدة حتى 
عام 7٠١‏ هذا وسوف يستوعب قطاع الأعمال 56١‏ ألف 
فرصة عمل جديدة واما القطاع العام فسوف يستوعب 60 
ألف فرصة عمل جديدة. 

وتجدر الاشارة الى أن هذه الخطة قد أعدت على أيدى اساتذة 
جامعات وخبراء اقتصاديين وكذلك خبراء فى الشئون 
الاجتماعية والصحة والتعليم والمجتمع والذين اجتمعوا 
لاجراء مناقشات تحت رعاية "مركز أبحاث السياسة 
الاجتماعية" فى القدس . ولكونه مرشح لرئاسة الحكومة فقد 
شارك باراك فى لقاءات رؤساء الأطقم التى عكفت على 
بلورة التوصيات . 

وتعتبر هذه الخطة بمثابة تحصول فى جدول أولويات الحكومة 
القادمة حيث سيكون الهدف الاقتصادى الأساسى لحكومة 
باراك هو دفع الازدهار الاقتصادى ليصل الى معدل سنوى 

يتراوح مابين 6 4 / حتى 6 // (بالمقارنة الى 73 / فى 
السنوات الثلاث الأخيرة) وخفض نسبة البطالة الى در 
(بالمقارنة الى 6 , 9 / المتوقعة هذا العام) . ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف فإنه من المقترح إتخاذ الخطوات التالية فى العام 
القادم : 

+ الابيهاة عن سياسه الاختناق الاقتصادى : وسيزيد العجز 
الحكومى بحوالى " مليا رات شيكل أى 4, “٠‏ من الناتج 
القومي . وسوف يتم توجيه المبالغ الأخرى للاستثمار فى 
البنية التحتية والمسروعات الاجتماعية وخاصة فى المناطق 
التى تعانى نسبيا من الازمات . وفى السنوات القادمة 
وعندما يتم استئناف النشاط الاقتصادى والنمو والازدهار 
ستعمل الحكومة على تقليل نصيب الميزانية العامة فى الناتج 
القومى . 
- التنازل عن مزيد من الخفض فى معدل التضحم : ويستطيع 
بنك اسرائيل ٠‏ وفقا لذلك . ان يخفض الفائدة بنسبه كبيرة . 
ونتيجة لذلك فسوف يكون هناك خفض فى سعر الشيكل ٠‏ 
وهذا الخفض حيوى من أجل منع حدوث أزمة فى الصادرات 
الاسرائيلية ٠‏ ومن المقرر ان يصل معدل التضخم فى العام 


اتصالات لعقد مؤتمر افتصادى إفليمى 


جرت فى الأسابيع الأخيرة اتصالات مع الدول العربية بهدف 
استئناف عقد المؤقرات الاقتصادية الاقليمية خلال هذا 
العام . وطرحت احتمالات عقد المؤمر فى شهر اكتوبر أو 
نوفمبر فى القاهرة أو فى تونس . 

وكانت مصر تقود حملة الاعتراض منذ نهاية عام م5 ١‏ 
على عقد مؤمّر اقتصادى اقليمى اخر يسيب جمود عملية 


القادم الى 5/ . 

- اجراء إصلاحات ضريبية ممثلة فى خفض الرسوم الضريبية 
على الدخول المتدنية والمتوسطة مع اضافة شريحة ضريبية 
هامشية بنسبة 75٠‏ على الدخول الكبيرة .واما اصحاب 
السيطرة فى الشركات الذين يدفعون لأنفسهم أجِرا كبير 
فسوف يدفعون "ضريبة تعويم " خاصة لخزانة الدولة ة.واما 
جميع الأرباح الناتجة عن استثمار ررأس المال بما فى ذلك 
ارياح البورصة وارباح خفض قيمة العملة والفائدة على 
الودائع بالشيكلات سوف تخضع للضريبة الموحدة . وسو ف 
يمنح إعفا فقط على الادخار للمعاش. 

وهذه ليست خطة اقتصادية للمائة يوم الاولى للحكومة 
المجديدة . ولكتها خطة للمائة اسبوع الاولى على الأقل 
وهى خطه ليست متكاملة وليست نهاية المطاف ماه 
أناس كثيرون يأتون الى إيهود بارا اك ومعهم ملفات مكتظة 
بالنصائح . وهناك عدد أكسوسيوق يسدق النصح لوزير 
الماليةالجديد بعد تعيينه وأءٍ ى خطه اقتصادية حكومية 
واضحة وتهدف الى دقع الازدهار سوف تستقبل يترحاب 
بواسطة الاتحاد العا م لنقابات العمال وقطاع الأعمال بصفة 
عامة. وسوف تثير خوف ومعارضة فى الأماكن الأخرى 0 
وعلى سبيل المثال بين قيادات بنك اسرائيل . فقد حذر 
المسئولون فى بنك اسرائيل والمعلقون نالاقتصاديون الذين 
يتفقون مع البنك المركزى فى الرأى من الزيادة المقصودة فى 
البنعد! لمكرمى جتى ولو لممندعاء وا 

ومن الواضح أن جدول الأعمال الاقتصاد ى لايهود باراك 
اا . فقد صرح أول أمس بأنه لن يكرر الاسلوب 
الذءِ ى اتبعه بنيامين نتنياهو وهو أن يصدر وعدا كل ثلاثة 
أشهر بشأن الخروج من حالة الكساد - ولكنه فى واقع الأمر 
ايد السياسة المالية والنقدية التى حققت نتائج عكسية تماما 
٠ولم‏ ينجح نتنياهو فى إحداث تحول فى مجال الازردهار 
الاقتصادى ولم ينجحايضا فى التخلص من نصائح اولتك 
الذين نصحوه بالضغط بشدة على فرامل الاقتصاد حتى بعد 
ان غرق الاقتصاد فى اعماق الجمود . ويجب على رئيس 
الوزراء باراك ان يفعل العكس .. اى ان يبدأ فى تحقيق 
الازدهار والنمو الاقتصادى من الآن ‏ 


السلام ٠‏ ومع ذلك فقد بدا منظمو الموتمرات فى الاسابيع 
الأخيرة والمنتدى الاقتصادى العالمى "داقوس" فى إجراء 
محادثات سرية من أجل إعادة عقد المؤمرات الاقليمية فى 
حالة انتصار ايهود ياراك فى الانتخابات . وقد رد كبار 
الوزراء فى الدول العربية بإيجاب على اقتراح إعادة عقد 
المؤتمرات ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد اشترطوا الموافقة على 
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حضور المؤمّر . بحدوث اتقلاب سياسى فى اسرائيل . 
وتجدر الاشارة الى أن المؤتمرات الاقتصادية الاقليمية كانت 
سابقة هامة من أجل كسر الجمود الاقتصادى بين إسرائيل 
وبين الدول العربية . 
وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد توخي العرب الخذن ولم يعنملوا 
على دفع المشروعات الاقليمية الكبيرة والتى تقدمت بها 
اسرائيل . 
ومن المعروف أن توقف عملية السلام قد أثرت يصورة 
سلبية للغاية على النشاط التجارى », وبرز على وجه 
الخصوص الجو البارد الذى نشره رجال الاعمال العرب فى 
المؤمقر الاقتصادى الأخير الذى عقد فى قطر فى العام 
الماضى - هذا بالاضافة الى تغيب مصر والفلسطينيين عن 
حضور هذا المؤتمر . 
ومن ناحية اخرى علق يوناتان كولفر مدير عام شركة كور 
على انتصار ايهود باراك فى الانتخابات بقوله : "إن 
التحول السياسى الذى حدث فى اسرائيل يعتبر بمثابة تطور 
كبير ويثير حالة من التفاؤل فى الاقتصاد الاسرائيلى. 
وأعرف كشثير من الشسركات الدولية التى تفكر الآن فى 
إعادة العمل فى اسرائيل مرة اخرى, وأومن كذلك بأن 
البورصة سوف تنتعش .ونحن في مؤسسة كور نستعد لهذا 
التحول من عدة وجوه . وقد بدانا فى اجراء اتصالات مع 
شركات متعددة الجنسيات فى مجال الاليكترونيات 
والاتصالات . وسوف يساعدنا التحول السياسى فى هذا 
الصدد . 
وسوف يساعد التحول على دفع اجراءات وخطوات إعادة 
التنظيم فى شركة كور ؛ وسوف تتزايد الفرص بشكل كبير 
فى قطاع المساحة فى قار ٠‏ . ومن المقرر ان تبدا فى 
تنفيذ اعبليات بيع أملاك مؤسسه كور والتى خططنا 
ويقول يوسى روزان مدير عام شركة هاجيفراه ليسرائيل" : 
"أن هذا التحول السياسى يثير الشعور بالنشوة ٠‏ وهناك 
من يتصور أن جميع المشاكل سوف تحل ؛ ولكن يجب أن 
نكون واقعيين . حيث ستشكل حكومة مستقرة تحظى بشقة 
الشعب وستكون هناك كشير من الآمور التى يجب على هذه 
الحكومة أن تنفذها . 
ويجب على وزير المالية ان يعد سياسة لولاية كاملة وليس 
لشهر أو اثنين . ومن المهم للغاية ان يعرف قطاع الأعمال 
ماهى السياسة حتى بخطط برامجه وفقا لها . واعتقد أن 
استئناف عملية السلام سوف يعيدنا الى مكانتنا الدولية, 
الأمر الذى سيكون له أثر ايجابى علي الاستثمارات التى 
بدأت فى الماضى أو توقفت 0 وسيكون هناك أيضا أثر كبير 
على الاستقرار والاستمرارية . 
ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات فى البنية التحتية 
ويعود التوازن بين سياسة بنك اسرائيل ووزارة المالية ويجب 


ان يدعم رئيس الوزراء وزير المالية ويؤيده . وسوف يساعد 
كل ذلك علي تحقيق الاستقرار ويبعث على الأمل ويدفع 
الاقنتصاد الاسرائيلى نحو الامام. وفى اللحظة التي 
سنعرف فيها سياسة الحكومة فى مجال الخصخصة والفائدة 
نستطيع ان نستغل الفرص التجارية ونستعد وفقا لذلك ". 
ومن ناحية أخرى من المقرر أن يدخل رئيس الوزراء المتتخب 
ايهود باراك تعديلات على ميزانية الدولة للعام الحالى . 
حيث أعلن المقريون من باراك أن الهدف هو أن تدخل هذه 
التعديلات حيز التنفيذ فى النصف الثانى من هذا العام 
وذلك من أجل ا بإخراج الاقتصاد من حالة الكساد 
التى يعانى منها 
وأكد المقربون من رئيس الوزراء أن باراك لا يمستطيع 
الانتظار لمدة سبعة شهور أخرى أى حتى السنة المالية 
"٠ 0‏ وذلك حتى يدخل تغييرات جوهرية فى البنود 
الاساسية للميزانية . حيث أن هذا التأجيل سيؤجل بدوره 
الخروج من حالة الكساد الى النصف الثانى مسن عام 
ع 0 
هذا وسوف يعطى باراك أولوية لتنفيذ التغييرات فى جدول 
الأولويات الخاص بميزانية الدولة .وسوف يحاول إيجاد 
مصادر لتمويل الميزانية من أجل زيادة الاستشمارات فى 
البنية التحتية والتعليم والأبحاث والتطوير. 
وسوف يحم ذلك على حساب الينود التى حظيت بأولوية في 
العام الأخير على أيدى حكومة بنيامين نتنياهو . 
ومن المعروف أن إدخال تعديلات على ميزانية الدولة 
يتطلب موافقة الكنيست . وسرعة الحصول علي موافقة 
الكنيست مرتبطة بتشكيل الائتلاف الحكومى الجديد . 
* وعود باراك : 
- خلق "٠٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة خلال أربع سنوات . 
- زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية وفى مجال 
الأبحاث والتطوير. 
- منح امتيازات للمستثمرين .فى المناطق الجديدة . 
- الحد من المخصصات المالية للحريديين وللمستوطنات . 
- مزيد من المساعدات للشباب حديتى الزواج والمهاجرين 
الجدد. 
- التعليم المجانى للجميع منذ الطفولة واتباع نظام اليوم 
د سى الطويل وإضافة 60 الف ساعة دراسية . 

خول الجامعة بحرية. وامتيازات ضريبية للطلبة لمدة 
ا 6 
- رصد ميزاتيات لتنمية النقب. 
- مساعدات للمدن الجديدة والأحياء التى تعانى من 
المشاكل . 
- امتيازات للجتود المسرحين . 


كتل داخل التسوية النهائية 


لقد سجن ايهود باراك نفسه داخل جدولين زمنيين مرتبط 
كل منهما بالآخر. الاول يتعلق بالانسحاب من لبنان. وهو 
الذى حدده بنفسه . قال انه خلال عام ستصبح لبنان مجرد 
تاريخ. والغانى يتعلق بالتسوية النهائية؛ والتى حددها 
اتفاق اوسلو وعطلها بنيامين ا 9 
العمل بها حتى مايو عام ٠‏ . إذن ستجد حكومة 
باراك نفسها ”ا العام القادة - تعمل على جبهة 
مزدرجة لم يسبق لحكومة قبلها أن واجهتها : الانسحاب - 
أو على الاقل انسحاب جزئى من هضبة الجولان . وانسحاب 
من المناطق . 

لو تمسك باراك ببرامجه وبوعوده . قإن عام ١٠٠٠‏ سيحدد 
الخطوط النهائية لحدود دولة اسرائيل . 

فيما يتعلق بهضبة الجولان . فإن الصيغة واضحة . أى 
الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل. تلك هى الصيغة 
الوحيدة ولا مكان ولا مجال هنا للتجزئة . لو اعتمدنا على 
ما قاله كاتب السيرة الذاتية لحافظ الاسد - باتريك سيل - 
مثلما نشر فى ملحق هارتس ٠‏ فإن الأسد لن يتنازل عن شبر 
واحد. مثلما لم يتنازل السادات والملك حسين . باراك يعلم 
هذه الصيغة؛. وقد سبق له ان حذر مستوطنى الجولان من 
القرارات الحاسمة التى تنتظرهم . 

وفقا لهذا الاسلوب فإن أمن اسرائيل لا يرتبط لا بعدد 
المستوطنات ولا بعدد المستوطنين فى هضبة الجولان . وانما 
مرتبط بقوة وموافقة الشريك السورى على الحفاظ علي 
السلام . فى هذه الحالة, لن تكون الأرض أكثر من عملة 
تنتقل الى التاجر. تتناسب هذه الصيغة فعلا مع كل جبهة 
من الجبهات فقد كانت مناسية للسلام مع مصر . وللسلام 
مع الاردن » ويجب ان يتم التوقيع على اتفاق نهائى مع 


الفلسطينيين قريب الشبه منها . 

اذا كان المبداً هو الأمن. واذا كان عدد المستوطنين لا يمثل 
عنصرا فى الاعتبارات الامنية؛ فلماذا يجب ان يكون هناك 
اختلاف فى التعامل مع هضبة الجولان وبين الضفة الغربية؟ 
وهل كتلة استيطانية مثل جوش عتسيون أو اريئيل ؛ تعتبر 
ذات قيمة امنية كييرة جدا . عن مدينه كتسرين ؟ وما هى 
القيمة الأمنية لكل من عوفرا وييت ايل ؟ 

أن من لديه الاستعداد لأن يضع قوات اجنبية على تلال 
هضبة الجولان وأقامة محطات انذار مبكر ٠‏ يمكن أن يوافق 
على تسويه مماثلة فى جبال يهودا والسامرة . 

التمسك بنظرية الكتل . والتى تقول أن هناك ميزة للكتل 
الاستيطانية عن المستوطنات المتفرقة والمبعثرة . هو نفس 
التمسك الذى تحكم فى سياسة مناحم بيجين وإريل شارون 
وبنيامين نتنياهو . 

لو أراد باراك أن يظهر الفارق بين سياسته وبين سياسة 
حكومات اليمين . فإنه لن يستطيع العودة الى تبنى 
الاسلوب الذى يعطى نوع من الأهمية الآمنية للمستوطنات 
٠‏ سواء كانت متفرقة او كانت مجمعة فى كتل . 

إذا لم يكن الاعتبار الأمنى هو الذى يوجه السياسة الخاصة 
بالمستوطنات. يتبقى فقط الخوف من الارقام الكبيرة . كلما 
كان الاستيطان كبيرا وكلما كانت المؤخرة الاستيطانية التى 
حولها واسعة اكثر . كان هناك تردد وتخوف اكثر من 
عواقب إزالتها . وهذا ما تتمتع به مستوطنة ال 0 
متدين داخل الخليل والمستوطنة التى تضم عددا قليلا من 
العائلات فى تل الروميدة , والمستوطنات الزائلة فى جوش 
عتسيون . والمستوطنات التى يمكن ام تكون قريبة من 
اريئيل . واذا كان يمكن ان نضيف لكل هؤلاء ارض الاجداد 
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مختارات إسراشسلية 


٠‏ إذن يمكن ايضا فى عهد يا راك ان تشعر المستوطنات بانها 
تملك شهادة تأمين على الحياة. 

كيف سيوفق باراك بين الجدول الزمنى الموضوع لانهاء 

التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ؛ وبين الاشادة الكثيرة 
التى حظى بها من تمثلى حزب الاتحاد القومى الذين أعلنوا 


عن حبهم له ؟ هل سيقوم بتحويل المستوطنات ٠‏ ولو نظريا 


إما الفصل وإما المستوطنات 


تجدد النقاش الجماهيرى فى اسرائيل بعد الانتخابات حول 
مساله المفاوضات مع سوريا والانسحاب من لبنان ٠‏ ومن 
بين اسياب ذلك ان الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الجديد 
قد شملت التزاما واضحا ألا وهو الانسحاب من لبنان خلال 
عام . 
ويشير هذا النقاش غضب بين الفلسطينيين. ففى الاسبوع 
الماضى عقد فى نابلس اجتماع لتقييم نتائج الانتخابات 

بشارية الأسرائيليت: البروفيسور سعيد زيدانى وعضو 
خالة عن القحت لأن سانل تركز الآن على المسار اللبنانى 
السورى ولا تركز على المسار الفلسطينى . وأوضح بعض 
المتحدثين ان سبب ذلك هو الخسائر الكبيرة التى تكبدتها 
اسرائيل على أيدى حزب الله . 
وقال أحد المشاركين فى الاجتماع والذى يعتبر من المؤيدين 
شركة حماس :“اننا تسا كد المرة تلن الأخرى ان الاسرائيليين 
لا يعرقون إلا لغ هالقوة . وقد حظى تصريحه هذا بتأييد 
وموافقة الحاضرين الذين قالوا ان اسرائيل حضرت اجتماع 
مدريد ووافقت على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
بعد ان فشلت فى قمع الانتفاضة . 

يشعر الفلسطينيون بعد الانتخابات الاسرائيلية بعدم 

الحيلة لانهم غير قادرين الآن على فعل أى شى من أجل 
دفع الحكومة الجديدة قى اسرائيل للتركيز على القضية 
الفلسطينية . وينظرة الى الوراء كانت للفلسطينيين ولمنظمة 
التحرير الفلسطينية سلسلة من الخيارات وأوراق للمساومة 
ف السراع مع اسراتيل + ركاترا علكون الخبار السسكرئ 
عندما نجحوا . بدرجة كييرة فى جر الجيوش العربية لخوض 
حرب شاملة ضد اسرائيل . 
وعلى المستوى السياسى قاطعوا اسرائيل ورفضوا الاعتراف 
يحقها فى الوجود . وكان هناك ايضا خيار الحرب الشعبية 
والصراع المسلح أى ممارسة الارهاب . 
وهذه الخيارات الثلاثة لم يعد لها وجود الآن.. حيث ان 
اختيار جر الجيوش العربية لخوض حرب ضد اسرائيل قد 
انتهى بعد توقيع إتفاقية السلام مع مصر . وأما اختيار 


٠‏ الى جزء من منظومة الامن الاسرائيلية ويذلك يعطيها 
وضعا جديدا م سيجد الجرأة فى استخدام التفويض 
الجارف الذى قاز يه ٠‏ وحقيقة حصول اعضا حزب الاتحاد 
القومى على اربعة مقاعد فقط وفشل دعاة الاحتفاظ 
بهضبة الجولان فى دخول الكتيست - كى يرسم الخريطة 
النهائية لاسرائيل؟ 
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مقاطعة اسرائيل ورقض الاعتراف بوجودها قد انتهى ايضا 
بعد التوقيع يع على اتفاقية وسار والآن ند أن التتعاون 
دل م ري ها من أحل نت رق عضنات ارهارية 6 
ومن ثم فإن الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين هو الاستمرار 
فى المفاوضات مع اسرائيل - وإذا كان الجانب الاسرائيلى 
لا يرغب فى التفاوض ومستمر فى ممارساته فى المناطق 
حسيما يرغب فإن الفلسطينيين فى هذه الحالة غير قادرين 
على فعل أى شئ 

ونخرج بهذه التتيجة بسلسلة من المقالات والتصريحات 
الفلسطينية والتى شملت نقدا ذاتيا بسبب حالة السعادة 
التى سيطرت على الجماهير الفلسطينية بعد هزيمة بنيامين 
نتنياهو . 

فقد كان هناك من قالوا أن هذه السعادة تذكرنا بنكتة 
اليهودى الذى أخرجوا له المعزة من البيت ؛ وقال آخرون أن 
الفلسطينيين لم يعد لهم مكان فى لعبة الشرق الأوسط 
وتحولوا الى متفرجين فحسب . ينظرون الى ما يحدث فى 
السياسة الاسرائيلية يدون ان تكون لديهم القدرة على قعل 
اى شئ 8 : 

وفى مواجهة الخطوط الحمراء الأربعة لايهود باراك (القدس 
الموحدة عاصمة لاسرائيل. ونهر الأردن هو الحدود الأمنية. 
ولااعودةالى حدود 15951 . والمحفاظ على الكتل 
الاستيطانية . والتى كررتها وسائل الاعلام الفلسطينية 
المرة تلو الاخرى ٠‏ فقد طرحت مقترحات فلسطينية لوضع 
خطوط حمرا مضادة . والمشكلة هى ان الفلسطينيين 
يخوضون صراعا مستمرا عن طريق الاحتجاج والاضراب 
والمصادمات العنيفة حول قضسيتين رئيسيتين وهما 
المستوطنات والقدس . 

والنتيجة من وجهة نظرهم هى الفشل الذريع . 

فقد فشلوا لسنوات طويلة فى منع بناء المستوطنات . 
ولذلك من الصعب الآن على الزعامة الفلسطينية تعبيئة 
الرأى العام لخوض الصراع مرة أخرى. وفى هذه الاثناء فإن 
عرفات ورجاله يبذلون جهدا مكثفا لعقد موّغر قمة عربى 


خماسى يضم مصر وسوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والذى يساعد على ان تكون المعركة السياسية 
حامية الوطيس. © , 

ولكن هذا لا يعنى أن الفلسطينيين تنازلوا عن الصسراع 
الميدانى . فقد سمعوا باراك جيدا وهو يكرر الشعار الذى 
يقول أنه يجب الانفصال عن الفلسطينيين . وهم يعيشون 


باراك فى حاجة لشارون 


أثناء المعركة الانتخابية تباهى ايهود باراك بأنه يواصل 
طق انتحاق رابي فعا يتغلن بالتسوية الخاضة بيهودا 
والسامرة والقدس. وقد عدد بعض المبادئ . أهمها عدم 
الغبودة الى يتيك 18597 ورحب:الفضيل بن انستاقيل 
والفلسطينيين . وقد اتهمه منتقدوه بأنه لن يضع خطوط 
جوهر التسوية .وانما يوسى بيلين هو الذى سيفعل ذلك . 
وبشكل عام يجب أن نتذكر ان اسحاق رابين اضطر هو 
أيضا أن يتبنى مبادئ اتفاقيات أوسلو. مثلما خططها 
بيلين من خلال المحادثات السرية مع منظمة السحرير 
الفلسطينية, التى لم يطلع رابين عليها فى مرحلتها 
الأولية . 

وفق الرقت الذق يعمل على تشكيل حكرنة مرسعة + 
بمشاركة الليكود . شن بيلين هجوما مسموما على 
الشريك الكبير إريل شارون. ويبدو أن بيلين قد نسى أن 
المعركة الانتخابية قد انتهت ., وانقض عليه بكلمسات 
جارحة وأطلق عليه لفظ (الاسرائيلى القبيح). هناك من 
يقولون أن بيلين اللطيف والناعم قد فعل ذلك لأنه يتطلع 
الى منصب وزير الخارجية . ربماء ولكن لا يمكن أن يقف 
باراك مكتوف الأيدى امام هذه الظاهرة. إنها قضية 
جوهرية جدا اذا كان باراك ينوى فعلا السير على نهج 
اسحاق رابين .فى حديث جرى بين رايين وبين صديقه 
لمقرب الدكتور هنرى كيسنجر بعد حفل التوقيع على 
اتفاقيات أوسلو 5 أعرب كيسنجر عن اعتقاده بأن 
عرفات قد تبنى أوسلو لأنه أدرك من الاسرائيليين وكذلك 
من الاوروبيين والامريكيين أن الهدف النهائى لاتفاقيات 
اوسلو هو دولة فلسطينية وداخل حدود عام ا195. 
وأكد رابين لكيسنجر أنه اذا تناقضت خطوات منظمة 
التحرير مع اتفاقيات أوسلو مثلما يراها رابين . فإنه 
سنيعيد النظر فى تقديراته الاستراتيجية + .وقال رابين:: 


فى المناطق المعنية ويعرفون جيدا أنه من المستحيل تنفيذ 
عملية الفصل بين الشعبين والاستمرار فى تطوير وتوسيع 
المستوطنات والخيار الحقيقى للطرفين هو اما الفصل واما 
المستوطنات ٠‏ وأنه ليس هناك أساس آخر لاستئتاف 
المفارضات عمليا فى المسار الفلسطينى إلا تجميد 
المستوطنات . 


لن أتردد فى ذلك (لأن ضميرى سيكون مرتاحا ). 
ان المفاوضات معطلة . مثلما اتهم نتنياهو . لأن عرفات 
لن يكتفى بأقل من دولة قلسطينية ٠‏ ووضع بارز فى 
القدس الشرقية ٠‏ فالعالم العربى - والذى تحركه مصر - 
قد أشاد برئيس الوزرا المنتتخب ايهود باراك . ويتوقع 
منه موقفا ايجابياء مع استئناف عمليه السلام . ولن 
يعرف مغزى "الموقف الايجابى" فقد سارع الرئيس 
المصرى ووزير خار رجيته بتوضيح ان مايجب ان يحسم 
الأمر هو ميدأ الارض مقابل السلام -اى - يجب 
السناع للفلسظيتين بآن يقيموا ع 
نين السهل الاعلان 1 خلال 1 شوق 
أخرج جيش الدفاع من لبنان) . ولكن ومن الصعب جدا 
وات اعت . يجب ان يعترف باراك بأنه لا يمكن 
هضبة المولان ,' والمؤكد أأن الأسد سترائك عل التفاوض 
مع اسرائيل حول التسوية التى ستكون مشروطه بنتائج 
1 الشعبى الذى وعد باراك باجرائه قبل حسم 
مسألة الانسحاب من هصّبة الجولان . من كل هذه 
الجوانب يجب ان يحظى بدعم جماهيرى عريض . مع 
بيلين بمفرده لن يستطيع التقدم صوب تسوية معقولة 
سواء فى الضقة الغربية أو فى هضبة الجولان. وبالتالى 
سيكون من المهم ان يكون اريل شارون فى حكومته . إن 
شارون ذا الأقضال الكثيرة هو فى جميع الأحوال ليس 
(الاسرائيلى القبيع) . فقد يكون هو الشخصية الهامة 
اسرائيل. 
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أول شئ يجب أن يركز عليه إيهود باراك هو تحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة . فمن غير الممكن 
التخطيط للخطوات المقبلة مع الفلسطينيين ومع سوريا 
ولبنان تخطيطا جيدا بدون تنسيق خطواتنا مع واشنطن. 
ومن غير الممكن ان نعتمد على مساعدة استراتيجية فى 
مواجهة الصواريخ والأسلحة غير التقليدية فى ايران 
والعراق وسوريا وان نعامل واشنطن وكاتها فرع لحزب 
السلطة فى اسرائيل . 


بتكتيك جانح حولت الحكومة السابقة واشنطن من دور 
الوسبط الى دور القاكن فى عملية السلام: وقد تسييت 
فى دقع واشنطن الى اجراء اتصالات منفردة وسرية مع 
الفلسطينيين تحسبا لمفاوضات التسوية النهائية. فى 
المقابل بدأت واشنطن اجراء حوار استراتيجى هادئ مع 
مصر حول نزع اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط . 
وبقيت اسرائيل خارج الصورة فى عدة مجالات هامة , 
ويجب ان تعود الي الصورة فى أسرع وقت . 

والشرط الثانى لاستئناف عملية السلام ان لا يقوم باراك 
بتشكيل حكومة فخ قومى . 

يمكن أن يضم الائتلاف الجديد عناصر يممينية معتدله من 
أجل تحقيق تناغم عريض للاتفاقيات المنتظرة. ولو تسبب 
المتطرفون فى أعمال استفزازية فى المناطق ضد الحكومة. 
لا يجب التردد فى دخول مواجهة معهم. فقداعتاد 

اسحاق رابين أن يعمل فى جبهة واحدة فقط. بينما أوقف 
الجبهة الثانية هكذا كان فى الحرب وهكذا كان فى العمل 
الدبلوماسى والتسويات السياسية. أما باراك فله شأن 
اخن. إله قنادر على العمل على جيهسن::التصورية - 
اللبنانية والفلسطينية - الاردنية . فى أن واحد . كذلك 
فإن معدل التنفيذ فى الاتفاقيتين سيكون مختلفا. لقد 
تعهد باراك علنا بانسحاب جيش الدفاع من لبنان خلال 
عام . وواضح طبعا لباراك ٠‏ أن الانفاق مع لبنان مشروط 
باتفاق مع سوريا . وعند دخوله الى مكتب رئيس الوزراء 
سوف يجد بالطبع. ٠‏ أن هناك انجازا الساسيا تم مع 
السوريين وسيوفر عليه.وقتا طويلا لو أبدى شجاعة 
سياسية . وفى المقابل يمكن عدم الاكتفاء بالانسحاب من 
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لبنان وتحقيق سلام مع سوريا . بل يمكن أيضا ابعاد ايران 
عن المشاركة الاستراتيجية مع دمشق . وقد اضاع 
نتنياهو مثل هذه القرصة . 

كان الاسلوب الأساسى لبا راك فى الموضوع الفلسطينى ٠‏ 
هو عدم التخلى عن أو راق كشيرة فى المراحل الأولية 
للمفاوضات . لذلك امتنع عن التصويت على اتفاق طابا 
(الفلسطينى - الاسرائيلى) مما كان مفاجأة لرابين . 
كسرئيس للوزراء سوف يكمل اتفاق واى ويدخل فى 
لان يسلم بدولة فلسطينية بعد ضمان الترتيبات الأمنية . 
لن يكتفى باراك بجتفاهمات بيلين أو مازن 0 والتى لم 
يقبلها بيريز أبدا . على كل حال لا نتوقع أن قطار 
المفاوضات على المسار الفلسطينى سيكون ة قطارا سريعا . 
بل إنه سيحتاج الى محطات وحلول جزئية . وسيكون من 
الوهم الاعتقاد أن جميع المستوطنات ٠‏ والتى أقيم الكثير 
منها من أجل عرقلة اى اتفاق محتمل ومنع قيام دولة 
فلسطينية . ستظل فى مواقعها كجيوب اسرائيلية غير 
اقليمية . 


بمقاهيم كثيرة . فإن اختيار باراك لرئاسة الوزراء ينقل 
على تبريد العلاقات مع اسرائيل . ولو واصلوا نفس 
الاسلوب (والدم ى استخدم فى بعض الفترات خلال عهد 
رابين وبيريز) فإنهم بذلك سيعرقلون مسيرة السلام . 

كذلك يجب على العرب - خاصة مصر - ان يدركوا أن 
باراك لن يكون الرجل الذى سيزيل (قلعة اسرائيل) من 
أجلهم . إن فكره ليس مبنيا على ذلك . لو كان المصريون 
يعتقدون - مثلا - انهم سوف يستطيعوا ان يحصلوا عن 
طريقه على تنازل اسرائيل عن قوتها الح سعدا رم 
قوتها الرادعة . فسوف يصابون بالاحباط . وإذا كان 
الفلسطينيون يعتقدون ان باراك سوف يتنازل لهم فى 
الترتييات الأمنية . فهم مخطئون . ستظل قلعة إسرائيل 
كما كانت حتى فى عهد اراك . ولكن ستفتح فيها يعض 
النوافذ وليس أكثر . 


فى التاسع والعشرين من نوفمير ١9141‏ قررت الجمعية 
العامة للامم المتحدة إقامة دولتين . دولة يهودية ودولة 
عربية فى فلسطين (أرض اسرائيل الخاضعة للانقداب). 
وهذا هو القرار ١8١‏ . وقد شمل هذا القرار أيضا خريطة 
لتقسيم الأرض. وتم إلغاء خريطة التقسيم الصادرة عن 
الامم المتحدة بموافقة جميع الأطراف التى شاركت فى الحرب 
التى نشبت فى اعقاب قرار الامم المتحدة وإقامة دولة 
سرائيل . وتم الاعراب عن هذه الموافقة فى اتفاقيات 
الهدنة عام ١949‏ والتى حددت حدود جديدة وهى الحدود 
التى نطلق عليها إسم الخط الأخضر . 
ونظرا لأن الخط الاخضر قد جاء بواسطة اتفاق ٠‏ فإن الجميع 
قداعتبروه بمثابة حدود مشروعة على الرغم من ان هذا 
الاتفاق كان مجرد اتفاق هدتة . وكما هو معروف فإنه منذ 
1 نظو المجسيع الى الخط الأخطير على أنه نط جايوة 
.وحتى نحن . بعد حرب الايام الستة واحتلال الضفة 
الغربية . ودليل ذلك أننا فرضنا على هذه المناطق نظام 
الحكم العسكرى .. كذلك فعلت الأمم المتحدة فى القرارين 
لسن - وأيضا الفلسطينيين فى عام ١988‏ 
عندما أعلنوا فى الجزائر عن إقامة دولة فلسطينية . 
وعندما تولى مناحم بيسجين الراحل السلطةٍ عام لالا5١ا,‏ 
أرسل الدكتور يهودا بلوم كممثل الى الأمم المشحدة . 
وادعى السيد يلوم أن الخط الأخضر غير ملزم وأن اخناطق 
ليست عناظى متكلة لانه لى يكن فى هذه الجابلد نظام حكم 
مستقل ولكن سلطة احتلال أو نظام وصاية للأردن . وهو 
يرى أن سكان هذه المناطق أو ما تطلق عليهم إسم السكان 
المحليين لا يرتبطون بالأرض وعلى هذا الأساس فإن حق 
اسرائيل فى كل الأرض ثابت ولا يحيط به أى شك . 
وهو يرى أيضا أنه ليس هناك وجود للخط الأخضر. ولم 
يول أحد أهمية كبيرة 5 لكلام السيد بلوم فى حينة لأن 
الممستوطنات ومصادرة الأراضى فى المناطق المحتلة كانت 
فى بنايتها - وكان نظام الحكم العسكرى يعمل يكل قزته 
وكان هناك كلام عن الخيار الا, ردنى . 
وأثناء ء فترة نتنياهو كرئيس للوزراء ومع تزايد نشاط .الحركة 
المسيحانية الأصولية وعندما تحولت عملية مصادرة ا راضى 
الجماهير الى شئ معتاد عاد ممثلو | سرائيل الى نفس 
الادعاء وهو أنه ليس هناك وجود للخط الأخضر . 
وأوضح ممثل نتشياهو فى الأمم المتحدة السيد جولد موقف 
الحكومة قى الأمم المتحدة وهو : 
| - ليس هناك وجود للخط الاخضر. 
ب - لم تتحدث اتفاقيات أوسلو صراحة عن تجميد 


المستوطنات ؛ ومن ثم فإنه من حق إسرائيل أن تفعل فى 
الأراضى المحررة كيقما تشاء وان تقيم مستوطنات فى أى 
منطقة ترغب فيها. 
وهذه معضلة بدون أى شك . حيث أن من يلغى الخط 
الأخضر , أى اتفاقيات الهدنة منذ عام 1948. فإنه 
يعيدنا فى واقع الأمر الى وثيقة عام /ا ٠ ١‏ أى الى قرار 
الأمم المتحدة رقم الما . وبدون وجود خريطه مقبولة أخرى 
فإنما يجب ان نقبل رغم انفنا الخريطة الملحقة بالقرار ١8١‏ 
منذ التاسع والعشرين من نوفمبر ١5417‏ . وهذا فى الواقع 
اتخذوها منذ عام 1444 وباعلانهم عن الدولة الفلسطينية 
نجدهم قد تطرقوا الى الخط الأخضر والى اتفاقيات . ونفس 
ا فى القرارات التى أصدرتها , 
نفس الشئ فعلتاه نحن أيضا الى أن جاء نتنياهو الى 
السلطة ومع المسخرطين ككل أن يكون طمين الخلا 
الاخضر يتنافى مع الاتفاقيات الدولية والمواثيق والمعاهدات 


الدولية. 
وتجدر الاشارة الى أن موقف حكومتنا والتى جاءت لتلغى 
اتفاقيات الهدنة لأننا قمنا باحتلال اراضي بالقوة المسلحة 


ارب ولذلك فهى أصبحت ملكالنا أذ السكان 
الفلسطينيين ليس من حقهم التستع بحق الحكم الذاتى 
الاستقلال . وهو موقف استعما 0 
عالمنا .وهناك دول أكبر وأقوى من إسرائيل لا تجرؤ الآن 
على أن تضم لنفسها | راضى بالقوة المسلحة بدون أن تكون 
هناك اتفاقيات تد تنفى مع المواد ثيق الدولية ومع حقوقن 
الأنسان. ولذكفإئة عن عق نظام الممكم الاسزائيلى ان يقوم 
بتوسيع المناطق الى مابعد نطاق السيادة والتى تقع وراء 
الخط الاخضر بواسطة المفاوضات التى تنتهى بتوقيع 
اتفاق. 

وتجاهل الخط الأخضر وتحديد خطوط حمراء عن طريق 
الاجراءات الاستبدادية لمجرد أننا استولينا عليها بالقوة 
المسلحة سوف يعيد الجدل الى نقطة بداية خطيرة للغاية . 
حسيث ان الفلسطينيين يمكنهم ان يطرحوا خريطة الأمم 
المتحدة منذ عام 151510. 

ومن الأفضل لايهود باراك . رئيس الوزراء »ألا يهدد 
بالخطوط الحمراء . بل يجب عليه ان يبحث عن وسيلة 
مناسبة للمفاوضات التى تسمح بإجراء تغييرات فى الحدود 
: حدود عام 19517 . أى حدود الخط الأخضر ولكن من 
خلال اتفاق . 
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ضربة خاطفة مستمرة منذ 7" عاما 


هذه الضرية الخاطفة لم تحدث . عندما صدق وزير الدفاع 2 
موشى ارنز - بشكل نهائى على مشروع توسيع مستوطنة 
معلية أدوميم وريطها بالقدس . فقد تصرف طيقا 
للاجراءات التى وضعت من منذ عام 15517 . وبعدما 
اجتاز المشروع كافة الاجرا مات الروتيتية المطلوبة وتم بحثه 
فى هيئات التخطيط والمهندسين وحتى على المستويات 
الامريكية العليا . كذلك وصل المشروع الى المحكمة العليا 
فى مايو ١994‏ . كذلك تقدم المحامى افيجدور ليفرمان 
للمحكمة العليا باعتراض مبرر وتفصيلى باسم المواطنين 
الفلسطينيين ومركز القدس لحقوق الانسان . وحاول عبثا 
الحصول على حكم يوقف (أى عملية تغير الواقع على 
الأرض محل المشروع) . 
إذا كان ارنز قد غضب للاصداء السلبيه التى صدرت عن 
الخهزة الاعلام هذا الاسبوع لتوقيع هذا الاتفاق: فإن لغضبه 
اساسا قويا . فقد 1 ام و 
أى - ا ان دالوالا اطي الضيق 
وهذا هوالمهم عندنا اهو ام بجر بكسن العامتة عدت 
حاول فلسطينيون واسرائيليون ان يوضحوا قبل فوات الأوان 
أنه خطر على مستقيل المنطقة رذلك لالد يتوم على مياق 
تنحاز الى اليهود . وعلى حساب الفلسطينيين الذين 
يقيمون هناك . 
وهناك سيب آخر لغضب ارنز . ليس فقط لأن هنا المششروع 
قائم منذ عام ,١9913“‏ ولكن لأنه تم وضعه وبلورته فى عهد 
حكومة العمل - ميرتس ٠‏ بتحفيز من وزير الاسكان انذاك 
؛ بتيامين بن اليعرز . 
لقد عمل بن اليعزر كأه داة وصل بين جميع حكومات اسرائيل 
: ففى عام ١974‏ تم انشاء منطقة صناعية فى ذلك المكان 
٠‏ وفى عام 1916 تم انشاء معسكر عمل ل 51 أسرة . 
فى عام ما ١‏ تخصيص ميزانية ضخمة للتنمية اقَئ 
م كانت معليةادهٍ وميم أول مستوطنة يتم 
اعلانها كمدينة معلية فى اغسطس 4 وقعالقائد 
العسكرى فى الضفة على أمر لتوسيع حدود فضاء معلنة 
أدوميم ب ١١‏ ا ع فى الثمانينات 
3 راض تابعة للدولة 
فى فبراير ١99!‏ وقع وزير الدفاع اسحاق موردخاى على 
المشروع من اجل تسجيله وسماع اعتراضات مواطنى القرى 
الفلسطينية . الذين لا يهتم المشروع باحتياجاتهم ٠‏ ولكنه 
نار لعي له اه 
لقد قام المهندس شلومواهارونسون بإعداد مشروع التو, 
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عام 14817 . وقد أوضح فى مناسبتين أن المشروع مرتبط 
بنظرية تخطيطية واسعسة فى اطار المشسروع الاصلى 
(العاصمة الكبرى - القدس ( الذى وضعه معهد القدس 
لأبحاث اسرائيل بناء على طلب بلدية القدس . وقد تم 
طرحه فى ديسمير 1445. ولم يتم التصديق عليه رسميا . 
ولكنه يعتبر أبا روحيا لمشروعات تكثيق الاستيطان 
اليهودى فى الطوق المحيط بالقدس . يعتمد المشروع على 
تخطيط الاقليم العمرانى المستقبلى للقدس . أو كما جاء 
على لسان ليفرمان فى دعوته (بغض النظر عن العازل 
القضائى القائم بين حدود الخط الاخضر والقدس الشرقية 
وبين المناطق المحتلة التى لم يطبق عليهاالقانون 
الاسرائيلى) . 

وقد اثمر مشروع التوسيع عن حدث تاريخىء فقد انضم 
الى الاعتراض الفلسطينى رايان منتقدان لبعض من كبار 
المهندسين . منهم حاصلون على جائزة اسرائيل , وهما 
ديفيد رزنيك ويعقوب رختر . ورئيس قسم بالمعهد الفنى ٠‏ 
البروفيسور يويرت لويون . وقد اكدوا ان المشروع الجديد لم 
بصع فى الحببان عتاضر طبعية رعرفية واجتماعية 
وتاريخية واقتصادية وبيئية وثقافية (وفقدان الرؤية 
الشاملة فى وثائق المشروع . والتى تظهر عدم الاكتراث بما 
هو قائم وعدم الاهتمام بتطوير اماكن موجودة فى عدد غير 
قليل من القرى ). 

ولكن ماذا تساوى خبرة وتخصص كافة رجال التخطيط 
والمهندسين الذين اقحرحوا تجميد المشروع ٠‏ مقارنة برأى 
اللجنة القرعية للمعارضات بتجلس التخطيط الأعلى 
بالادارة المدئنية . والمشكلة كلها من اسرائيليين يهود . 
ورئيسها -شلومو شكوفيتس . هو ايضا مدير مكتب 
التخطيط بالادارة المدنية وكان عضو فى لجنة الصياغة 
لمشروع العاصمة الكبرى ؟ عندما رفضت هذه اللجنه فى 
يناي ر 19494 الاعتراض الفلسطينى وآراء المهندسين 
الاسرائيليين . لقيت د دعما عن طريق عملية ضم متواصلة ٠‏ 

عبر جميع الحكومات والأحزاب والتى لع يفك اضحاب 
القرار فى اسرائيل فى ضرورة ايقاقها حتى فى فترة 
التفاوض حول اتفاق السلام الفلسطينيين . 

يقولون ان ضغطا امريكيا من خلف الكواليس قد عرقل 
استكمال العملية. أقصى ما يمكن ان يقال هو أن ارنز 
عشية إنهاء مهام منصيه , قرر ألا يخضع لهذا الضغط . 
فهل ستضغط الادارة الامريكية الآن على إيهود ياراك كى 
يلغى توقيع سلفه؟ 
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علم فلسطينى على بيت المقدس 


فصل القدس فى وثيقة بيلين ‏ ابومازن يقترح ممرا فلسطينيا 
بين أبوديس وبيت المقدس ويطمس عن عمد وضع القدس 
الشرقية: مع الاستعداد للتفاوض حولها. ٠‏ ورغم عدم تقبل 
ايهود باراك هذه التفاهمات, فإن لها مؤيدين حوله. 

ليس من الصعوية أن نخمن لماذا قرع فيصل الحسينى؛ بعد 
أي سودت من الامتخايات: بالذات إلى توسى ييلين قن 
محاولة اللحظة الأخيرة لوقف الجرافات التى تنطلق من أجل 
انشاء حى يهودى فى ابوديس. 

كان بيلين هو الشخصية الرئيسية فى الجانب الإسرائيلى 
الذى قام عشية وصول بنيامين نتنياهو للسلطة. ومعه 
زميلاه رون فوندك ويائير هيرشفيلد. برسم خطوط للتسوية 
الدائمة فى القدس ايضا. لقد جلس ابومازن وشخصان من 
الاكاديميين من انجلترا هما الدكتور أحمد الخالدى وحسين 
اغا فئ مواجهة يوس يلين ويعد ايام قت معرفة هزه 
التفاهمات: وبعض الصور منها مازالت محفوظة فى الخزينة 
بالابع الكردى دونيقة يلين ابومازن) : 

وقد رفض شيمون بيريز وياأسر عرفات هذه التفاهمات 
وكذلك ايهود باراك. الذى (اعترض على المسارات غير 
المباشرة) وأنها غير مقبولة, وعلى الرغم من هذا فإن هذه 
الامور أصبحت الآن اكثر حيوية عن أى وقت مضى. بيلين ‏ 
والذى لم يتضح بعد الدور الى سيلعيه فى حكومة بارا اك 
يعود إلى الوضع المؤثر وسوف يتقلد قريبا منصب وزيرء 
الأكثر من هذاء فإن المؤشرات التى استخدمها كاتبو 
الوثيقه؛ ويخاصة فى قضية القدس. مازالت مقبولة اليوم 
لدى الكثيرين من واضعى ومنفذى سياسة إسرائيل 
الخارعية. 

مازال الفصل الخاص بالقدس وبوثيقة التفاهم قائمأ فى ظلال 
الموافقة الرئيسية فى الوثيقة بشأن إقامة دولة قلسطينية. 
ولكنه يشمل فى داخلها بنداً غير معروف حول ممر اقليمى 
بين بيت المقدس ‏ الذى سيرفع عليه العلم الفلسطينى ‏ وبين 
ابوديس. والتى هى القدس الجديدة. مركزالحكم 
الفلسطيدى» والتى تتتبلور فى السنوات الاخييرة فى شرق 
القدس وملتصقة بها. 

كانت كافة الاطراف المشاركة فى التوصل إلى التفاهم تعلم 
أنه يمكن تحييد موضوع الممر الحساس فى مشروع بيلين ‏ 
أبومازق بطزيقة واد :ره باه الحى اليهودى فى قلب هذا 
الممر فى حى راس العامود. كان ادفين موسكوفيتش 
ولكن باراك صمم حتى بعد لقاء بيلين ‏ الحسينى. 

وكانت لديه اسباب وجيهة لذلك. كان رئيس الوزراء المنتتخب 


الرجل الذى وافق ‏ بصفته وزيرا للداخلية ‏ على اسناد 
مشروعات بناء الحى اليهودى فى رأس العامود 0 
وزيرى داخليته من حزب العمل وهما حأييم رامون ودافيد 
ليفائى ‏ قد قاما بتجميد هذه المشروعات. 

كرئيس للوزراء سيطالب ياراك بأن يتعامل مع عدد اخر من 
العقبات التى تريد يعض الجمعيات اليهوديه العاملة فى 
القنس الشرمية وضعها على طريق مشروع الممر من بين 
هذ: العقبات مشروع لالشاء حى يهودى في ابوديس الواقعة 
داخل حدود فضأاءالقدس. ويثارك فيدايضا 
موسكوفيتش. وهو يحظى بتأييد بلدية القدس؛ ومشروعات 
توطين يهود داخل قطاعات تامله فى بلدة سيلوان ‏ مدي 
داود . والتى اشترتها بواسطة جمعية العاد. مثل "البيت 
الزجاجى” الواقع فى قلب القرية. 

ولكن البند الخاص بالممر . حسبما يتضح اليوم ‏ كان فقط 
أحد اللبنات فى الحل المركب لمشكلة القدس, والذى حاوا 
بيلين وأبومازن وضعه فى سلسلة من المحادثات والتى 
قطعت مع اغتيال رابين وتولى نتنياهو الحكم. فى الكتاب 
الجديد للدكتور مناحم كلاين والذى سيصد, والأسن النادم 
تحت عنوان (حمائم فى سما القدس)ا. :يتوج الصورة 
الكاملة. فالتفاهمات وسعت من حدود القد 00 
جديد الى حدود المساحة الواسعة لخمسه مناطق 0 
عمرانية وهى: القدس عاصمةه إسرائيل فى القدس الشرقيه, 
والقدس عاصمة فلسطينية خارج الحدود البلدية للقدس 
ومتصلة بها (ابوديس) ‏ بيت المقدس الفلسطينى ‏ المدينة 
العتيقة ذات وضع خاص وتحت السيطرة المشتركة. حيث 
يخضع مواطنوها الفلسطينيون فعليا لمجلس فلسطينى ‏ 
والمدينة الشرقية التى خا رج الاسوار والتى سيتمه رصفها 
بأنها العوييم احج مد ره فى المفاوضات. والدين 
سيصيح مواطنوها الفلسطينيون. حتى قبل حسم وصفها 
النهائى. مواطنى فلسطين الخاضعين ليلديات الاحياء 
ويقول كلاين فى كتابه إن (الوثيقة المشتركة اقترحت توسيع 
حدود مدينة القدس وإقامة بلدية عليا لقطاع القدسء تدار 
من خلال اغلبية يهوديه. تم الاتفاق انه تحت هذه البلديه 
العليا ستعمل بلديتان مساعدتان: يلدية مساعدة يهودية 
تقدم الخدمات وتكون مسئوله عن كافه الاحياء اليهودية فى 
غرب المدينة وشرقها., بما فى ذلك المدينة العتيقهء ويلديه 
مساعدة عربية تقدم خدمات ممائلة للمواطنين العرب فى 
القدس الشرقيه وفى الاحياء العربية التى ستضم اليها. 
وسيكون قطاع عمل هذه البلديات المساعدة ممتدا ايضا على 


1 
.: 


مختارات إسرائيلية 


طول المخاطن التي لا تدخل حاليا ذ ضمن المساحة البلدية 
اوس ل اللا م جعي ا و 
الجانب اليهودى. وقد اطلق على البلدية المساعدة العربية فى 
ورقة التفاهم (القدس) والتى ستصبح عاصمة الدولة 
الفلسطينية. حيث سيعترف كل طرف يعاصمة الطرف 
(الآخر) . 
وبالفعل نظمت الوثيقة من جديد قطاع القدس فى اطار 
احياء. تذكرنا فى جوهرها بصيغ وأشكال مختلفة بمشروع 
الاحياء فى الوثيقة لتكون وحدات جغرافية وقومية ‏ عرقية. 
وتم الاتفاق على ان يشارك مواطنو القدس الشرقية العرب 
فى انتخابات عمدة (القدس). رغم ان احياءهم لن تكون 
تحت السيادة الفلسطينية؛ وإذا ارادوا فإنهم يستطيعون أن 
يروا فى ذلك تعبيرا عن السيادة القومية على القدس 
الشرقية. فى المقابل تستتطيع إسرائيل أن تقول أن الموضوع 
لم يحسم بعد وان الانتخابات ت تتعلق فقط بممارسة الحياة 
البوطنة: 
ونظرا لأنه فى تفاهمات بيلين ‏ ابومازن كان لإسرائيل احياء 
أكثر من الفلسطينيين: من المحتمل ان يكون عمدة بلدية 
القدس المنتخب إسرائيليا. كانت البلدية العليا ستأخذ ضمن 
صلاحياتها المشروعات والعمليات المتصلة بالبلديات 
المساعدة.؛ مسثل مشروعات التنمية. والطرق الرئيسسية 
والصرف الصحى وغيرها . وسّمح للفلسطينيين باستخدام 
مطار عستروت: بدون اجتياز العسفتيش على الحسدود 
الإسرائيلية. 
فى ورقة التفاهمات بين بيلين وأبومازن تم طمس وضع 
المدينة الشرقية عن عمد. وقد وصفت الاحياء العربية 
واليهودية للقدس الشرقية (باستغناء المدينة القديمة) 
كمنطقة يطلبها الطرفان لأنفسهم. حيث لدى إسرائيل 
الاستعداد لمواصلة المفاوضات حولها.ء ويالفعل ظلت هذه 
المنطقة تحت السيادة الإسرائيلية حتى يتوصل الطرفان إلى 
تمبونة: 
لقد انفتح الطريق أمام الفلسطينيين ليقولوا أن الاعتراف 
بالقدس الشرقية كعاصمة لإسرائيل هو اعتراف بوجود 
إسرائيل. وانهم قد نجحوا فى المفاوضات فى اخراج القدس 
الشرقية من ايدى إسرائيل وإلغاء ضمهاء رغم انم لن 
يحصلوا مستقبلا على السيادة الكاملة على المنطقة التى 
احتلتها إسرائيل عام ١1977‏ سيواصلون المطالبة ينقل 
المنطقة لسيادتهم وستكون هناك لجنة مشتركة فى حالة 
اتعقاد بدون تحديد زمن لانتهاء اعمالها. تستطيع إسرائيل 
من جانبها ان ترى فى هذا التمويه حلا للمدى الطويل؛ 
والذى ستظل بإسمه قضية السيادة بلا حسم نهائى. بينما 
الوضع القائم مجمد. حيث تقوم إسرائيل بإدارة الاأمور. 
كذلك تستطيع إسرائيل ان تقول ان البقاء على الوضع القائم 
يعنى انها هى صاحبة السيادة. حيث تواصل شرطتها 
لمحافظة على النظام العام؛ ببنما يستطيع الفلسطينيون ان 
يصفوا تشكيل اللجنة وو ضع الموضوع على جدول اعمالها 


على أنه تراج جع إسرائيل عن ضم شرق القدس إلى غريها. 
ا التفاهم على انه (تسوية 
العتيقة. فقد تم التاكيد على حرية العقيدة وتمارسة الشعائر 
الدينية لكافة ابناء الديانات فى الاماكن المقدسة التابعة 
لهم. ولكن مع الاحتفاظ بالوضع الراهن فيما يتعلق بمنع 
ا ا ال اك 
اعتبار هذه المنطقة اقليما غير تابع. صحيح ان قيام 
الفلسطينيين بإدارة الاماكن الاسلامية لن يعيبر حقا عن 
السيادة» ولكن فى نفس الوقت لن تسستطيع دول عربية 
كالاردن والسعودية أو المغرب بوضع ممائل للفلسطينيين. .لق 
شاركت الدول العربية فى نهاية الآمر فى ادارة هذا الموقع. 
مو الوه اال قر 
ذلك. 

يكشف كلا ين عن أن تفاهمات بيلين ‏ ابومازن قد وسعت 
من حدود المدينة العتيقة. ولكن فيما وراء المنطقة الواقعة 
بين الاسوار وخصرة ايضا 3 0 وجبل 0 
0 بالاث ادي سس . أما 
المنطقة كلها أى المديئة العتيقة وبعض الاودية المحيطة بها 
فسيتم اعلاتها منطقة مقدسة وذلك للحيلولة دون وقوع 
تنافس دينى وقومى حولها. 

وقد حافظت التفاهمات بالفعل على وحدة المدينة على 
مستوى متباين. ولكنها حددت مستويات مختلقة للتقسيم 
فى القدس. وطبقا لميزان الربح الذى قام به كلاين لكل طرف 
من الاطراف فيما يتعلق بفصل القدس فى الوثيقة, اتضع 
أن أيآ من الطرفين لم يحقى احلامه. ٠‏ ولكنه لم يضطر ايضا 
لأن يتخلى عن منظوره وطريقه. 

يقول كلاين (لقد حققت إسرائيل اعترافا بعاصمتها ولا 
إسرائيل فى عام ,.١19571‏ ولا عودة إلى حدود ١5517‏ فى 
القدس, 6 0 او سياديا؛ ولا سيادة 
ساتيلية 0 
أدوميم وجعفت زئيف اللتان خارج القدس بلديا الى إسرائيل 
بموافقة فلسطينية. اما الفلسطينيون فقد حصلوا على 
اعتراف بعاصمتهم وموافقة إسرائيلية على إعادة النظر فى 
ضم القدس الشرقية وبذلك تصبح السيادة الإسرائيلية فى 
شرق المدينة محل علامة استفهام. ورفع العلم الفلسطينى 
فوق حدود بيت المقدس والحصول على وضع مفضل بها. 
ونقل الصلاحية إلى وضع ما لجهات عربية فى بيت المقدس 
من ايدى بال 0 ؛ وإنشاء مر أمن بين 


للمدينة العتيقة, ومشاركة عرب القدس الشرقية فى 
الانتخابات البلدية للقدس (الفلسطينية) ومنحع صلاحية 
لشبه بلدية لادارة الحياة اليومية للعرب بالتنسق مع البلدية 
العليا). 

هناك شك الآن. بعد عودة حزب العمل للحكم., فى امكانية 
استئناف التفاوض حول التسوية النهائية فى القدس من 
النقطة التى توقفت عندها. فقد اعلن الفلسطينيون أنهم 
ابرياء من هذه الورقة ‏ بما فى ذلك ابومازن . بعدما نشرت 
نقرات مها قى إسرائيل» ميا تغب فى إستر انيل انار إلى أن 
هذه « الورقة فى صالح إسرائيل, وذلك بهدف التخقفيف على 
الرأى العام الإسرائيلى حتى يستوعب الامور. مثلاء ءلم 
يذكر حتى اليوم أن إسرائيل وافقت فعلا على أن تعيد النظر 
فى ضم القدس الشرقية وبهذا تضع علامة استفهام حول 
استمرارية السيادة الإسرائيلية على هذا الجزء من المدينة. 
كذلك الموافقة الإسرائيلية على مر اقليمى بين القدس وبيت 
امقس لم عن أى تعبير خنهاء 

على كل حال فى أبوديس وسيلوان ورأس العامود قد 
وضنعت أو:سعوطيع حقائق إسرائيلية سعجعل من الصعوبة 
للغاية تنفيذ مشروع الممر. من جانيهم رسخ الفلسطينيون 
دعائم سلطتهم فى شرق المدينة ٠‏ واشك انه فى الاتفاقية 
النهائية سيوافقون على أن يضيعوا من ايديهم مكاسب 
حققوها بعد اتفاق بيلين ابومازن مثل: أجهزة أمن 


قانون ضد المستوطنين 


قبل عامين كان عيدو جرنيفيلد من كريات ملاخى يسير 
فى شارع الشهداء فى الخليل.. وعلى مقرية من ميدان 
جروس تحطمت مرآة سيارته. وادعى جرينفيلد ان شابا 
عربيا يدعى بسام الاطرش حطم المرآة بواسطة حجر. 

ولكن الاطرش يؤكد ان السيارة اصطدمت به وهكذا تحطمت 
ا مرأه.. وقد حدثت مشاجرة فى مكان الحادث عندما وجد 
جرنيفيلد نفسه امام مجموعة من العرب وعلى رأسهم 
بسام الاطرش وأبيه ربحى الاطرش. 
ووصلت مجموعة من جنود المظلات التى تقوم بتامين 
المنطقة على وجه السرعة إلى مكان المشاجرة.. وفى 
الشهادة امام المحكمة قال أحد جنود المظلات انه شاهد 
عصا ترتفع إلى اعلى ثم تهبط إلى اسفل. وأضاف: أن 
وصوله إلى مكان الحادث على وجه السرعة انقذ جرنيفيلد. 
وقال الشاهد أن محاولة القاء القبض على الأب وأينه 
قوبلت بمعارضة جسدية من جانب العرب. وبعد ان تم اقتياد 
الاب والابن إلى محطة الشرطة فى الخليل قرر الاثنان 


مستقلة. مكاتب شبه حكومية ومؤسسات مصالحة تمائل 
المحاكم. أشك فى امكانية دمج كل هذا فى اطار احياء 
ادارية وشبه بلدية فقط. كذلك يند رفع العلم الفلسطينى 
على بيت المقدس سيكون من الصعب تنفيذه. حتى يومنا 
هذا لم يلغ قرار حكومة صدر فى نهاية الستينات بواسطة 
الوزير مناحم بيجين, يقضى بعدم استخدام تعبير (اقليم 
غير تابع) بالنسبة لبيت المقدس. يحتفظ كبار الحاخامات 
بخطاب تعهد من اسحاق ر رابين يعد فيه بالتشاور معهم قبل 
أن يتبلور الحل النهائى فى بيت المقدس. كذلك من المنتظر 
حدوث مشاكل من جانب الأردن . حيث تضمن اتفاق السلام 
معها وعدا بأن تحصل بشكل خاص على (وضع مفضل فى 
بيت المقدس فى اطار التسوية النهائية). 
ولكن رغم هذه المشاكل وغيرها وضع اتفاق بيلين ‏ ابومازن 
معايير بالنسبة للتسوية فى القدس. وهى تعتبر مقبولة 
بمستقبل المدينة ‏ مثل طمس معالم تعبير السيادة والفصل 
بين الجانب القاتونى الرسمى وبين المظاهر السياسية 
اريت ونشر السيادة بدرجات متفاوتة فى مختلف 
المناطق بالقدس وفى القطاع القريب منها. ودمج التسويات 
العملية الادارية فى اجزاء من المدينة وتفضيلها عن استخدام 
رموز وقرارات اكيدة, وتقليص مركزية الجزئية الرمزية فى 
التسوية. وتقليله فى موقع دينى مثل بيت المقدس. 


تقديم شكوى مضادة ضد جرنيفيلد. وبدأت اجراءات 
القضية قبل شهر. 

وأدلى محقق الشرطة بشهادته وقال ان شكوى العرب ضد 
جرينيفيلد وصفت بانها حادث سياسى. وأوضح ان هناك 
توجيهات من اعلى فى هذا الصدد -اى ان قيادته امرته 
بان يصنف الشكوى بانها سياسية كجزء من توجيهات 
شاملة من جانب جهات فرض القانون والقائمين على هذه 
الجهات الذين اعترفوا فى الشرطة بالتعامل مع كل شكوى 
من جانب عربى ضد أى مستوطن كحدث ذو طبسيعة 
اجرامية ايديولوجية. 

وتجدر الاشارة إلى انه فى عهد المستشار القانونى ميخائيل 
بن يائير اقيم سرا فى وزارة العدل قسم المتابعة والتنسيق 
ويضم تمثلين عن جهاز الدفاع. ومن المعروف ان الدور 
المعلن لهذا الجهاز هو تطبيق القانون بصورة مشددة مع 
المستوطنين. وهذا القسم الذى كان برئاسة النائب العام 
ميخائيل شيكد وبعد ذلك برئاسة طليا ساسون. اصدر 


2 معاريف ١985/5/١5‏ 
بقلم : امنون شومرون 


تعليمات خاصة تطالب بالتعامل السريع مع الخارجين على 
القانون من المستوطنين. وتم اعادة فتح الملفات التى اغلقت 
وتم ايضا اعداد قائمة سوداء تضم اسماء الخارجين على 
القانون ووضع المشاركون فى المظاهرات فى هذه الشريحة 
ايضا. 
وبعد كشف هذه الاجراءات الخاصة والاعلان عنها وبعد 
الصراع الجماهيرى الذى خاضه المستوطنون وأعضاء 
الكتيست من اليمين ضد مبدا التفرقة اصدر المستشار 
القانونى الجديد إلياكيم روبينشتاين قرارا بالغائها.. واعلن 
أن جميع المستوطنين هم مواطنون متساوون فى الحقوق وأنه 
فى حالة المخالفات الايديولوجية فسوف يتم تطبيق القرار 
ا 
ففى شهر نوفمير ,.١15946‏ وبعد ايام معدودة من اغتيال 
رابين اصدرت الحكومة القرار رقم 51١17‏ والذى ينص على 
تشكيل طاقم يتعامل مع اعمال التحريض والتمردء وهذا 
الطاقم مكون من ممثلى النيابة العامة وجيش الدفاع وجهاز 
الامن العام. وسواء بحسن نية او عن قصد فقد ترك 
روبينشتاين ثغرة تسمح لننيابة العامة باعادة ادخال هذه 
اللوائح من الباب الخلفى. وسواء بعلمه او بدون علمه 
اصدرت الجهات المسئولة عن تطبيق القانون تعليمات 
بتسجيل كل شكوى ضد أى مستوطن كشكوى ذات صيغة 


اجرامية ايديولوجية. 


وهذه الظاهرة منتشرة فى الخليل بصفة خاصة حيث ان 
مستوى الاحتكاك بين اليهود والعرب مكثف للفغاية. وقد 
حظر على قائد الشرطة اغلاق الملفات التى فتحت ضد 
اليهود حتى لو كانت هامشية للغاية. كذلك تم فتح ملفات 
ضد اطفال فى الثانية عشرة والثالثة عشرة ويتم تقديمهم 
فى هذه الايام للمحاكمة بتهمة القاء كرات من الثلج على 
اطفال عرب واقتحام اطفال يهود احد المحال المهجورة 
المملوكة لرجل فلسطينى على مقربة من منزله. وتم فتح 
ملف ضد فتاتين بتهمة القاء البيض على شباب 
فلسطيئنيين ضايقوهما جنسيا. 
وفى الفترة الاخيرة اصدر النائب العام العسكرى تعليمات 
بشأن التعامل مع الخارجين على القانون من الفلسطينيين 
وطالب بإغلاق الملفات الجنائية ضدهم الا اذا كانت هناك 
مصلحة عامة. وطالب كذلك بعدم جواز تقديم دعوى ضد 
الفلسطينيين الذين يقل سنهم عن ١4‏ عاما الا اذا تسببوا 
فى قتل شخص آخر. 
وبالمناسبة. فإن القاضى امنون كوهين الذى طالب الشرطة ‏ 
حسب طلب محامى جرينفيلد ‏ بتوضيح مصير الشكوى 
التى قدمت ضد باسم وربحى الاطرش. قد تلقى منذ حوالى 
اسبوع الرد الاتى: ١‏ تم تحويل الملف إلى المدعى العام 
العسكرى 2 بعد التحقيق معهما اتضح ان الملف قد اغلق 
لعدم كفاية الأدلة. 


نقاط استيطانية ملتوية 


هذا الاسيبوع قام مكتب القياس والمساحة التابع مؤسسة 
الابحات العربية؛ تحت ادارة خليل تفاكجى ‏ الجغرافى الذى 
يهتم منذ سنوات بمتابعة المستوطنات ‏ بنشر تقرير قصير عن 
العمل الدؤوب لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة 
الغربية. وتتعلق النتائج بالعم الأخير فقط وهى كما يلى: 
تم انشاء ١١‏ نقطة استيطانية جديدة اغلبها فى شكل عدة 
كرافانات تم وضعها على مسافة يعيدة من المستوطنات 
القائمة وتقيم بها العائلات التى تريد الاقامة الدائمة فى 
هذا المكان. وقد اقام جيش الدفاع فى هذه النقاط 
الاستيطانية مواقع للحراسة والمراقية (وهوما اعتيره 
الفلسطينيون شهادة على ان هذه العمليات تتم رسميا 
ويموافقة). 
تم اعداد ونشر ١١‏ مشروعا جديدا للمستوطنات تمتد على 
مساحة تبلغ حوالى اربع الافء دوتم. 
هناك مشروعات لبناء 07١لا‏ وحدة سكنية جديدة من 


مختارات إسرائيلية 


هآرتس 1949/5/4 
بقلم : دانى روبنشتاين 


مستوطنة برفا القريبة من نابلس وحتى اشكولوت جنوبى 
جبل الخليل. 
. سلسلة من المناطق الصناعية الجديدة التى فى مراحل 
التخطيط والبناء. وأكبر هذه المناطق. منطقتان فى جبل 
الخليل (جنوبا بالقرب من بلدة الضهرية ويجوار قرية شويح 
شمال الخليل): وهناك مناطن ضباعية أخرى مقامة بجوار 
كدوميم بالسامرة وجنوب شرق رام الله. , 

. الموافقة على شق ثمانية طرق دائرية اخرى ومن اجل 
انشائها سيتم مصادرة حوالى سبعة آلاف دونم. وشق الطرق 
سيكون مرحلة أخرى فى قطع امتداد الوجود العربى بالضفة 

وسوف تتحول اغلب المناطق العربية إلى جيوب محاطة 
بالطرق الموصلة إلى المستوطنات. 

وينتهى التقرير بمشروع توسيع مستوطنة معلية أدوميم 

وربطها بالقدس, والذى وافق عليه وزير الدفاع موشيه 
ارينز. فقد جاء فى التقرير. ان هذا المشروع سوف يمنع 


مستقيلا اى فرصة لتوسيع الكيان العربى ‏ الفلسطينى 
بالقدس فى اتجاه الشمال يعد أن يحوول بناء الحى اليهودى 
فى جبل حوما دون اتساع البناء العربى فى جنوب شرق 
المدينة. يمعنى ان توسيع معلية أدوميم سيبتلع آخر 
المساحات المتبقية لليناء العربى فى منطقة القدس الكبرى. 
ونظرا لطبيعة منصبه. لا يجيب خليل توفاكجى على 
الأسئلة السياسية. ولكن لاجاباته ذات الطايع التخصصط 
آثار سياسية هامة: 
س ‏ يتكلمون فى إسرائيل عن كتل استيطانية . فما هى 
الكتل المقصودة بذلك؟ 
ج ‏ هناك بالفعل أربع كتل كبيرة. الاولى فى غرب السامرة 
على طول طريق حوتسيه السامرة حتى مستوطنتى اريئيل 
وتبوح. والثانية من شمال شرق اللترون (منطقة موردعين) 
حيث يبنون الآن بمعدل كبير (فى مدينة جديدة بإسم جعفت 
يهودا والتى تعتبر المستوطنة الحريدية كريات سفر جزءا 
منها). والثالثة فى منطقة القدس الكبرى وفى وسطها 
المستوطنتين الكبيرتين معلية ادوميم وجفعت زئيف. 
والرابعة هى جوش عتسيون. ١‏ 
اما الكتل الاصغر فتقع فى بقاع الاردن (حيث أن عدد 
المستوطنين اقل نسبيا). وفى منطقة رام الله وفى وسط 
وشمال السامرة وجبل الخليل. 
س ‏ هل تحولت الكت الكبيرة إلى جزء مكمل لدولة 
إسرائيل؟ 
ج ‏ يمكن أن نقول ذلك عن الكتلى الكبيرة الموجودة على 
امتداد واحد مع إسرائيل مثل غرب السامرة ومنطقة 
مودعين. وبقدر اقل كثيرا عن الكتل الاخرى. 
س ‏ إذا كان الآمر كذلك, فإن الضفة الغربية قد اصيحت 
مقسمة فعلا بين إسرائيل والفلسطينيين وما تبقى هو فقط 
الاعلان عن ذلك رسميا. 
ج ‏ الموضوع معقد جدا. ففى داخل الكتل الاستيطانية تقيم 


نتنياهو كان قريبا من التوصل 


أيضا مجموعات كبيرة من السكان العرب. لو تم ضم هذ 
الكتل. علي حالتها هذه. فلن يكون هناك خيار أمام 
إسرائيل الا أن تضم ايضا القرى العربية التى داخل هذه 
الكتل. والوضع مختلف من مكان لآخر. مثلا. ٠‏ يمكن ضم 
معلية ادوميم إلى إسرائيل بدون ضم مناطق عربية, وعندئذ 
ل ملتو. ولكن لا يمكن عمل ذلك غرب 
السامرة ولا فى اماكن أخرى؛ ولا حتى فى جوش عتسيون. 
داخل جوش عتيسون, توجد بين المستوطنات الإسرائيلية 
قرى عربية من غير الممكن تخطيها عندما يضمون جوش 
عتسيون لإسرائيل. وهذه القرى هى نحليه وحسته وجفعه 
زواذى فنوضيه وبيت السكريه. ورها أماكن أخرى اقل 
مساحة. ومهما فعلوا فى رسم حدود جوش عتسيون. لن 
تكون هناك | أ ى امكانية لضمها لإسرائيل بدون ضم قرى 
أخرى تحوى أعدادا كبيرة من السكان العرب. وهناك كتل 
استيطانية مثل غرب السامرة. لو قاموا بضم مستوطنيها 
لإسرائيل فسوف يضطرون لضم اعداد كبيرة من العرب. 
س ‏ هذا الاسبوع بدأت السلطة الفلسطينية : فى تنظيم 
مظاهرات ضد المستوطنات. رقد اصبح الانطباع الآن هو أن 
الاعتراض الفلسطينى اصبح روتينيا ولم يعد أحد يسمع 
عنه كثيرا. 

ج هذا غير صحيح. يوميا تتلئ الصحف الفلسطينية 
بعشرات الاخبار عن المصادمات التى تحدث بسبب مصادرة 
الاراضى وتوسيع المستوطنات. هناك اماكن مثل وادى قانا 

بالقرب من مستوطنة كرنى شومرون وبجوار مستوطنة 
ايتمار. وكذلك بالقرب من قرى سعير وشويح شمال الخليلٍ» 

حيث تقع كل يوم تقريبا مصادمات عنيفة. صحيح ان 
السلطة الفلسطينية تقوم احيانا بتهدئة النفوس إلا أن ذلك 
يرجع لأسباب سياسية. 


الى اتفاق للانسحاب من الجولان 


أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق من خلال عدة 
وسطاء اتصالات سرية متواصلة مع دمشى 0 بل ووافق 
مبدئيا وبعلم وزير الدفاع السابق اسحاق موردخاى على 
التوصل الى اتفاق سلام وتسويات امنية تتضمن الانسحاب 
على نحو جاد من الجولان . وبالرغم من انه تم التوصل الى 
مسودات عدة لشكل التسوية الا ان هذه الاتصالات لم 
فى اخر لحظة. 


وذكرت مصادر سرية أن السبب الرئيسى الذى اجهض جهود 
الوساطة تمثل فى رفض نتنياهو التعهد كتابة بالانسحاب 
الشامل . 
وقد شاركت عدة اطراف فى جهود الوساطة غير ان كلا 
منها عمل على نحو مستقل. فكان من بين الوسطاء وزير 
الخارجية العمانى يوسف. بن علوى . ومندوب الاتحاد 
الاوروبى "ميجل موراتينوسر". وصديق نتنياهو الامريكى 
رون لاودر. وذكرت مصادر امريكية ان الادارة الامريكية 
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حصلت من اسرائيل على تقرير هام للغاية عن هذه 
الاتصالات دون ان تتضمن اية تفاصيل عن المحادثات. بل 
ولم تتضمن فى بعض الاحيان معلومات عما يجرى على كل 
القنوات . ويمكننا ان نتفهم ئما تذكره المصادر الامريكية ان 
السوريين حرصوا على ابلاغ واشنطن بطبيعة جهود الوساطة 
حتى فى الوقت الذى لم تحرص فيه اسرائيل على ابلاغها بما 
يحدث . ومن هنا فكان الامريكيون وعلى هذا النحو على 
علم بطبيعة الأحداث : 
وقد مثل اللواء "دانى ياتوم” رئيس جهاز الموساد السابق 
سرائيل فى تلك الاتصالات المبدئيه التى جرت فى صيف 
عام ,.١1451‏ والتى كان الغرض منها تحقيق التقارب بينه 
وبين السفير السورى فى واشنطن وليد المعلم . وكان دنيس 
روس يلعب انذاك دور الوسيط بين الطرفين . ومما يزكر فى 
هذا المجال ان وليد المعلم كان يرأس الوفد السورى فى 
المحادثات مع اسسرائيل فى ظل الفترة التى تولى فيها 
اسحاق رابين مقاليد الحكم فى اسرائيل . وكان "ياتوم" قد 
توجه الى واشنطن لعقد هذه اللقاءات حوالى ثلاث أو اربع 
مرات . ومركزت جهوده حول التوصل الى ما يعرف باسم 
110112842121 (لا ورقة) جديدة حتى تتمكن حكومة 
نتنياهو من خلالها من تطوير مواقفها المتعلقة بالتسويات 
الأمنية. 
وكانت حكومة نتيناهر قد نجحت فيما مضى فى الغاء 
بقة ينه نيه كانت التملر بنقاطة التفاهم يشان مجاذي 
سس التسويات الأمنية بين الدولتين . وكانت هذه الوثيقة 
رن قى عهد رابين محصلة لجهود السفير 
ايتصار رابينوفيتش وجهود الوساطة المتواصلة التى قام بها 
فى حينه دنيس روس. وكانت حكومة نتنياهو قد زعمت ان 
هذه الوثيقة المعروفة باسم " +[:284.21 [0[01” عير 
موقعه . ومن ثم فإنها غير ملزمة . وقد وافق الامريكي 
من الناحية القانونية على موقف اسرائيل الذى ا 
السفير دورى جولد ٠‏ بيد انهم قالوا أن هذا الامر لن يحول 
دون طرحهم من جديد للموضوعات التى تم الاتفاى عليها 
فى الوثيقة . 
أما الوثيقة الجديدة التى حملها ياتوم فقد تكفل بصياغتها 
كل من اللواء 'شاؤول موفاز "الذى شغل آنذاك منصب 
رئيس شعبة التخطيط. و"عوزى ايرد' مستشار نتنياهو 
للشؤون السياسية:؛ وكانت قيادة الاركان العامة للجيش 
الاسرائيلى قد صدقت على تفاصيل هذه الوثيقة . وقد 
عقدت إحدى الجلسات التى تناولت موضوع الاتصالات مع 
السوريين فى مكتب وزير الدفاع اسحاق موردخاى فى تل 
أبيب . تلك الجلسة التى حضر اليها من القدس رئيس 
الوزراء نتنياهو . وقد شارك فى هذه الجلسة ايضا رئيس 
الأركان العامة أمنون شحاك . 
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت قد قدمت 
الى المنطقة فى شهر سبتمبر عام 19917 , وحاولت خلال 
لقائها بنتنياهو التعرف على طبيعة الرسالة التى ببتغى 
نقلها الى: الرئيس السورى حانفظ الاسد . وقد ادركت 


اولبرايت ومرافقوها خلال هذه الزيارة ان نتنياهو يعلم انه لن 
يتم التوصل الى السلام دون أن ينسحب على نحو جاد من 
الجولان . 
وفى ظل الفترة التى كانت تجرى فيها المحادثات بين ياتوم 
ووليد المعلم والتى كان الغرض منها تحقيق التقارب. اجرى 
الامريكيون عدة محادثات مع اسرائيل بشان "التعويض " 
الذى سيقدموه لاسرائيل فى حال انسحابها من الجولان . 
وقد ترأس الفريق الاسرائيلى فى هذه المحادثات العميد 
"موشيه يعلون" رئيس شعبة المخابرات العسكرية آنذاك . 
اما مهمةياتوم فقد اسدل الستار عليها إثر محاولة 
الاغتيال الفاشلة التى قام بها عملاء الموساد والتى كان 
الغرض منها اغتيال زعيم حماس "خالد مشعل" . 
وقد كلف نتنياهو فى هذه المرحلة "عوزى ايرد" مسئولية 
الملف السورى. وتعد الجهود الاسرائيلية الرامية الى البحث 
عن صلهة مع دمشق دون اللجوء الى مساعدة الامريكيين من 
اهم السمات المميزة لهذهالمرحلة. وبذلت اسرائيل هذه 
الجهود فى ظل الفترة التى ناشد فيها وزير الدفاع السابق 
اسحاق موردخاى الفرنسيين دعم ميادرته الرامية الى 
الانسحاب من حنوب لبنان على اساس قرار مجلس الأمن 
ع 
وتفيد بعض المصادر الاسرائيلية والامريكية ان اسرائيل 
اجسرت فى هذه المرحلة اتصالات مع دمشق. وأن هذه 
الاتصالات قت عبر مسارين غير متزامنين. فقد قثل المسار 
الاول فى المسار العمانى؛ فى حين ان المسار الثانى تم على 
مستوى الاتحاد الأوروبي . وبينما عجز المسار العمانى عن 
استكمال المسيرة فمازالت جهود "ميجيل موراينوس" قائمة 
حتى يومنا هذا . 
وقد اطلعت اسرائيل قى شهر يناير عام ١9948‏ مارتين 
اينديك وللمرة الاولى بحقيقه هذه الاتصالات . وكما يبدو 
فلم تطلعه بما يجرى الا بعد مضى بضعة شهور على جهود 
الوساطة التى كانت قد قامت يها عمان . وقد رحبت سوريا 
يجهود الوساطة التى تقوم بها عمان بل وعينت ضابط 
اتصال لمتابعة هذه الجهود . وعقدت هذه الاتصالات مع 
العمانيين فى اماكن مختلفة خارج منطقة الشرق الاوسط 
مثل الهند وجنيف . ومثل نتنياهو فى هذه الاتصالات 
مستشاره السياسى 'عوزى ايرد". 
وكان العمانيون يعتزمون ان تستضيف بلادهم لقاء سوريا 
سرائيليا يكون ايذانا ببدء المفاوضات المباشرة بين اسرائيل 
وسوريا . ولذلك فقد بدأوا فى إعداد وثيقة مكونة من 
خمسة عشر يندا وافق الطرفان عليها . وتكمن أهمية 
الوثيقة من المنظور الاسرائيلى فى انها تضمنت عبارة " 
الانسحاب الى الحدود التى يتم الاتفاق عليها"؛ وتعنى هذه 
العبارة امكانية بحث التفاصيل الدقيقة فى المفاوضات 
فضلا عن أنها لا تشير الى مصير المستوطنات الاسرائيلية 
فى شضبة الجولان . 
وفيما يتعلق بالبند الخاص بالتسويات الأمنية فقد ورد به 
ذكر وجود محطات إنذار ارضية خاصة باسرائيل فى الجولان 


دون أن يشير الى مساحة الفترة الزمنية التى يمكن لاسرائيل 
ان تمحتفظ خلالها يهذه المحطات. وفى المقابل وفيما يتعلق 
بالقضية اللبنانية فقد ذكرت الوثيقة هذه المسالة على نحو 
عام إذ اكتفى البند بالاشارة الى قرار مجلس الأمن 4170 
الملزم بالانسحاب الاسرائيلى . 

وتوقفت المبادرة العمانية لسبب خفى: غير أن اللسوريين 
يزعمون ان الطرف الاسرائيلى رفض تقديم تعهدات مكتوبة 
, ولمبعاود الععاضون خيرة الرساطة. 

اما مبادرة مندوب الاتحاد الاوروبى فقد استمرت من تواحى 
عديدة من النقطه التى توقفت لديها جهود العمانيين . 
وهناك شك فى امكانية ان يكون "موراتينوس” على علم 
بتفاصيل جهود الوساطة العمانية الا اذا كان السوريون 
تكفلوا بإبلاغه .وكان "موراتينوس” قد التقى بضعه مرات 
مع الرئيس السورى حافظ الاسد ووزير الخارجية السورى 
فاروق الشرع . وتفيد بعض المصادر الامريكية ان اسرائيل 
ابلغت واشنطن عامة بتفاصيل المحادثات القائمية مع 
موراتينوس” . 

وكان * موراتينوس” قد ركز كل اهتمامه على اعداد وثيقة 
مبادئ تمهيدا لاجراءالمحادثات . وقد توقع اجراء 
المفاوضات السرية فى مكان ما بإسبانيا . وفيما يتعلق 
بمضمون الوثيقه التى اعدها "موراتينوس” فلا نعلم عنها 
سوى أنها تناولت قضيتى المناطى منزوعة السلاح . وتقليل 
عدد القوات المتواجدة على هضسة الجولان وشرقها بعد 
00 الاسرائيلى . ولم تتوقف تلك الجولاات التى قام 
بها "موراتينوس ” بين القدس ودمشق الا بعد أن تم الاعلان 
عن تقديم موعد الانتخابات فى اسرائيل . وكما يبدو قإن 
موراتينوس" يسعى حاليا وبعد فوز باراك بنتائج 
الانتتخابات لاستئناف جهود الوساطة . ومع هذا فليس من 
المعروف ما اذا كان باراك سيفضل الاعتماد على جهود 
الوساطة الامريكية من عدمه. 

وقد تواصلت حهود الوساطة ايضا من خلال صديق نتنياهو 
"رون لاودر” الذى يشغل حاليا منصب رئيس لجنة رؤساء 
الروابط اليهودية بالولايات المتحدة 0 وقد سمح نتنياهو فى 
هذه المرحلة لايريل تسارون بأن يكون على علم بمجريات 
الامور. 

وكان رون رار كد توكه على لتر الماصية الى ماضن 
لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين فى دمشقء. بل 
رقع رئيس السورى حفط لا . وقد رافق لاودر دائما 
مساعده الان روط. ولعبت احدى الشخصيات الليئانية 
المسمة فى واشنطن دورا مهما فى هذه الاتصالات . ومن 
هنا فكثيرا ما كان يرافق "لاودر" خلال زياراته الى دمشق 
وحينما تلقى لاودر بعض التوجيهات من اسرائيل فقد اتجه 
بطائرته الى قبرص ومنها الى سوريا . وما يذكر فى هذا 
المجال ان لاودر كان يتحمل بمفرده نفقات كل هذه المهمات 0 
ولا تدرى ما اذا كانت اسرائيل قد عرضت عليه تعويضه عن 
كل هذه النفقات . ولم يوافق نتنياهو فى هذه المفاوضات 


ايضا على أن يحدد بدقة حدود الانسحاب غير أنه من 
الواضح انه كآن يتحدث عن الانسحاب على نحو جاد . 
وقد أخبر لاودر السوريين انه بمقدوره التوصل الى ورقة 
تعهدات من قبل اسرائيل فى مقابل حصوله على ورقة 
تعهدات سورية .غير أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بسيب 
اعتراض نتنياهو على تقديم هذه الورقة . 
وتمحورت هذه الاتصالات لفترة طويلة حول موضوع جبل 
الشسيح. ووافق السوريون فى إطار هذه الاتصالات على 
وضع محطة انذار فى جبل الشيخ لفترة ما على أن يتولى 
الاشراف عليها فريق من المراقيين الامريكيين والفرنسيين . 
وان يقوم هؤلاء بتشغيل بعض الخبراء الاسرائيليين . وقد 
سارت جهوذ الوساطة فى هذا المجال حتى تلك الفترة التى 
عقد فيها مؤتّر واى غير انه توقف مع بداية المصمركة 
الانتخابية . 
مدل اننا جتية الجا تان فى ره عله ماله 
أخرى لعب فقيها الروس دور الوساطة . وكانت مبادرة 
شارون قد نقلت الى السفير السورى وليد المعلم . وقد 
اطلعت سوريا واشنطن على تفاصيل هذه المبادرة راجية 
التعرف على موقف الامريكيين . وعند سؤال يعض الجهات 
الامريكية عن حقيقه ه تصورها لمدى جديه هذه الاتصالات 
فقدرأت هذه الجهات أن جهود الوساطة التى قام بها لاودر 
تعد متقدمة للغاية 0 اللقاءالاخيرالذى عقده 
عوزاتكرس" مغ القنجاذةالسورية عقي الانعحايات 
الاسرائيليه فقد اثار حماس واشنطن ؛ ودفعها لتنشيط 
جهودها . ومن هنا فقد كثرت التكهنات والتساؤلات 
بخصوص عما اذا كان اللقاء الذى عقده ايتمار رابينوفيتش 
مؤخرا مع فريق السلام الامريكي له صلة بهذا الموضوع . 
وفى حقيقة الأمر. فبالرغم من أن جهود الوساطة التى بذلت 
ع م ل ا 
لا شك فيه ان هذه الجهود ارست ثمه بنية ستساعد بدورها 
الحكومة الجديدة التى سيرأسها ايهود باراك . ومن الوارد 
ان يكون لتيادل وجهات النظر مع السوريين فى سهد 
نتنياهو علاوة على تلك المداولات التى جرت بين الوفود 
الاسرائيلية فى عهدى رابين وبيريز اسهام فى استنشاف 
المفاوضات مع دمشق 5 
ولم يشارك فى الاتصالات مع السنوريين قن هد سياف 
سوى عدد قليل ومع ذلك فلم يكن جميعهم على علم بكل 
جهود الوساطة او بالاتفاقيات المرحلية المختلفة ‏ ولم يعلم- 
كل شئ سوى وزير الدفاع اسحاق موردخاى ؛ وسكرتيره 
العسكرى العميد السابي ' يعقرف عميدرور ' الذى رفض 
التطرق الى هذا الموضوع . وحينما نتتحدث عن موضوع 
الاستعداد للانسحاب من الجولان فيجب ان نذكر انه حيتما 
ذكر نتنياهو خلال مناظرة تليفزيونية مع موردخًاى انه 
يرفض الانسحاب من الجولان. فقد هرا به موردخاى قائلا 
إذا كنت جادا فلتنظر الى عينى. 
وكان “عوزى ايرد” مستشار نتنياهو للشؤون السياسية 
يتولى مسئولية الملف السورى . اى انه كان يلعب ذات 


الدور الذى كان يلعبه ايتمار رايينوفيتش فى عهد رابين. 
وقد ذكرت مصادر مسئولة بمكتب رئيس الوزراء المنتتخب أن 
باراك اجرى اتصالات بعوزى ايرد . غير انها رفضت 
الكشف عن فحوى هذه الاتصالات . 
وكان من بين المطلعين على حقيقة هذه الاتصالات كل من 
العميد '"شمعون شابيرا" سكرتير رئيس الوزراء للشئون 
العسكرية . أما "دانى نافيه' سكرتير الحكومة فقد كان 
على علم بمعظم تفاصيل هذه الاتصالات . وفيما يتعلق 
بالطرف الامريكى فقد كان كل من "مارتين اينديك "نائب 
وزيرة الخارجية الامريكية . و"دنيس روس" السقير الخاص 
فى محادثات السلام بمعابة الجهة الوحيدة التى كان 
الاسرائيليون يطلعونهما على كل التفاصيل . 
اما القضية التى لا نجد حلا لها فتتمثل فيما اذا كان رئيس 
الوزراء السابق نتنياهو اعتزم التوصل حقا الى تسوية مع 
السوريين ام انه كان يعتزم خلق مجرد 0 
خلالها أنه يعتزم التقدم صوب مفا وضات تتسم بالجدية 6 ام 
انه كان شديد التحرت والرعت من متغارضة الاغضاء 
المشاركين فى الائتلاف ؟ إن التوصل الى اجابة قاطعة 


يطلق الزائرون لدمشق على خطاب وزير الخارجية السورى 
فاروق الشرع ع اسم (خطاب ال )/78٠١‏ . الشرع معتاد على 
أن يقول أن أغلبالوضوعات حول اتفاق البلا هع السراتيل 
قد تم الاتفاق عليها. وكان أحيانا يرفع هذه النسبة الى 
ؤ/. بعد أن ن يشكل رئيس الوزراء المنتخب ايهود ياراك 
حكومته . سيصبح خطاب فاروق الشرع محل الاختبار . 
د ومدق الدخول فى ميدلائات مع حكومة نتنياهو 
فق على الدخول فى محادثات 
من ن حيث توققت . وقد أصبح هذا التعبير هو الخط الذى 
تعيناة السوريون الذين زعموا ان حكومتى اسحاق رابين 
وشيمون بيريز قد وافقتا على الانسحاب من هضبة الجولان 
. ومن منظور إيهود باراك . فإن احياء المسار السورى . هو 
خره اند من فى تتقيد وعذه بإخراح جيش الدفاع من لبنان 
خلال عام. طالما أن د مشى تسيطر على الاوضاع هناك» 
وحتى نعرف أين توقفت المحادثات منذ ثلات سئوات . من 
امهم أن تسمع ما يقوله المشاركون انفسهم فى الكتب التى 
القهنا العائضون الابتر اتنليوتالبروفيسون أبشياد 
ربسنوافيتش وأورى سافيرء والحديث الذى أدلى به المفاوض 


العقدة اللبنانية - السورية 
ماهو المغلق وما هوالمفتوح؟ 


عابي يعد مرا بالغ الصعوبة خاصة أن بعض الادلة قد 
تشير الى هذه الامكانية كما ان بعضها الآخر يشير الى 
إمكانية أخرى 
وعلى سبيل ا مثال: ققى الفترة العى كانت تعقد فيها تلك 
المحادثات الرامية الى تحقيق التقارب السورى الاسرائيلى 
الوفد الذى يراسه رئيس شعبة المخايرات السابيق اللواء 
"بوجى بعلون" يجري مفاوضات مع الامريكيين بخصوص 
الانسحاب من الجولان . وكانت نتائج هذه المفاوضات مبهرة 
ومع هذا وخييا. طلت ين تدنيا مر التعهند أمام الرئيس 
التعهد بالرغم من كل الضمانات الضخمة التى تعهد 
الامريكيون بتقديمها . وقد يكون هذا الموقف دليلا على أن 
نتيناهو لم يكن جادا فى مواقفه أو أنه تخوف فى اللحظة 
الاخيرة من تقديم مثل هذه التعهدات . وعلى اية حال فقد 
خسر نتنياهو فرصة التوصل الى سلام مع سوريا . تلك 
الفرصة التى كانت ستكون فى صالحه . 
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بقلم : ديفيد مكوفسكى 


السورى وليد المعلم لمجلة الابحاث الفلسطينية؛ والحديث 
الذى ادلى به وزير الخنارجية الامريكى السابق وارين 
كريستوفر لصحيفة هارتس . بعد فترة قصيرة من إنهاء 
مهام منصبه . وكذلك الحوارات مع مسئولين امريكيين 
واسرائيليين ٠‏ كل ذلك يصنع صورة عن المفاوضات التى 
جرت . 
إن الاطار العام للاتفاق معروف بشكل أو بآخر منذ أن قال 
اسيحات رانين 200 إن (عمق الانسحاب مواز لعمق 
السلام) ؛ أى الانسحاب التام من هضبة الجولان مقابل 
السلام الكامل الذى يشمل ترتييات أمنية للطرفين. ولكن 
هذا المبدا لا يمثل كل القصة . فى حديث لهارتس قال 
كريستوفر (لم نكن على مقرية) من تحقيق اتفاق . وقال 
ربينوافتيش (لم يحدث فى أى فشرة فى ذلك الوقت 
(أغسطس 45 - مارس 5) إن كانت إسرائيل وسوريا 
على وشك تحقيى طفرة . تتحقق الطفرة عندما يدرك 
الطرفان أنهما قد توصلا الى اتفاق يتعلق بالعناصر 
الأساسية). 
وقد صدرت الاتهامات بتجميد المحادثات من اتجاهات 


مختلفة. فقد اتهم كريستوفر الرئيس السورى؛ حافظ الاسد 
فى حديثه لهآرتس بقوله (فى اعتقادي انه قد ضيع فرصة 
تاريخيه باستعادة هضبهة الجولان . اعتقد ان هذا ليس 
بسبب تخوفه . وإنا بسبب عدم الثقة والتشكك فيما عرض 
عليه . وقد درس كل ذلك بشكل مكثف ٠‏ لدرجة أنه أضاع 
الفرصة. 
أما المعلم فقد قال أنه كان يمكن التوقيع على اتفاق سلام 
حتى سبتمير 1997., لولا دخول شيمون بيريز الانتخابات 
المبكرة فى مايو . أما رابينوفيتش فقد قال ان (الاتفاق 
الذءِ ى حدده الأسد كحد أدتى له كان أعلى بكثير من الخط 
الذى وصفته اسرائيل . 
وقد خلقت المفاوضات المتعنتة مع عدم موافقة سوريا على 
اغلب الوقت). 
ليس من شك فى أن رابين هو الذى أعطى دفعة كبيرة 
للمفاوضات اثناء لقائه مع كريستوفر فى القدس فى ١‏ 
أغسطس ١9917‏ 0 رابين هل يسير فى المسار 
السرى لأوسلو أو يعمل على تحقيق طفرة مع السوريين. فى 
هذا اللقاء عاقترح شفويا فكرة وصفت 0 بأنها 
(افتراضية) واحيانا بأنها اقتراح (مشروط) ٠‏ وقد وصفا 
كافتراض (انسحاب تام من هضبة الجولان) على مر خمس 
سنوات مقابل ترتيبات امنية مناسبة. ع 
والعلاقات المباشرة بين التطبيع والانسحاب. ولكن . 
تقليل الفجوات ٠‏ بقيت هناك خلافات جادة بين الاطر اق 
* الانسحاب - هل تعهد أم شرط؟ يصر المعلم على أن 
اقتراح رابين كان تعهدا اسرائيليا أو (اتفاقا) للانسحاب 
من هضبة الجولان . يقول رابينوفيتش أن مثل هذا الاجراء 
كان مشروطا بأن توافق سوريا على المطالب الأمنية 
والتطبيع . لقد بعث كريستوفر بخطاب الى نتنياهو وطبقا 
له لا يوجد اتقاق ملزم فى هذا الموضوع . 1 
كذلك هناك موضوع الحدود. فى مايو 15514 . قالالأسد 
للوسحوي الديحب على قزري أن تعود ال اخطويل :+ 
يونيو ١351/‏ أءٍِ ى على مسافة عشرة امتار من طبرية . 
يقول رابينوفيتش . إنه عندما حاول كريستوفر الحصول على 
موافقة رابين على ذلك - فى ١9‏ يوليو -١1995‏ قال له 
رئيس الوزراء » أنه يستطيع ان يقول أن هذا (اتطباعه) ٠‏ وأن 
هناك (توضيحا) كهذا . ولكن ليس (التزاما) بذلك . 
ويقول سابير فى كتابه انه فى مسحادثات واء ى فى يداية 
5 قالت اسرائيل أنها (تدرك أن الولايات الملتتحدة 
حصلت على تعهد شفوى ومشروط من رابين فى هذا 
ا موضوع) كان الشرط مرتبطا بالترتيبات الأمنية والتطبيع 
. ولكن لو كان السوريون قد استجابوا للتطلعات 
الاسرائيلية. وقتها (كان من الواضح لنا أن سوريا لن توافق 
على سلام حقيقى مع اسرائيل اذا لم يتواكب مع 
الانسحاب التام) : 
كذلك كانت هناك خلاقات حول تزامن الاتسحاب . فقد 
طلبت سوريا فى البداية انسحابا كاملا وفوريا من هضبة 


الجولان . ولكن عندما التقى الرئيس بيل كلينتون مع الاسد 
فى دمشق فى اكتوبر 1994 . وافق الأخير أن تستمر 
عملية الانسحاب لمدة ١8‏ شهرا. وقد اقترح رابين فى 
البداية اتنسحابا يستمر خمس سنوات ثم وافق على ثلاث 
سنوات . إلا أن رابين أصر على ان يوافق السوريون على 
التطبيع فور تسليم مساحة صغيرة - القرية الدرزية مجدل 
شمس - التى يتم تسليمها فى المرحلة الأولى مع ازالة 
إحدى المستوطنات . ووافق السوريون على اقامة علاقات 
ف بارماسية فوط عند هات اس اليل التام من هضبة 
الجولان. 
ركنن ,ايض (بالتسيةة انيت فإن موه 
تنازل كبير . تنازل عن سياسة قديمة واجراء باهظ وخطير . 
وماطلبه كان بمثابة اث شتراط التطبيع فى مرحلة متقدمة. 
حتى تصبح قرا راته عن الانسحاب ذات مصداقية ودائمة ). 
* الترتيبات الامنية: تم تقسيم هذا الموضوع الى عدة 00 
ولكن لم يحدث إتفاق حول ثلاث نقاط حرجة وهى : ! 
محطة انذار متقدمة فى المستقبل على جبل الحرمون. ينع 
المتاطق المنزوعة والانتشار العسكرى المحدود للوحدات 
اجون الصووية + 
* محطة انذار متقدمة على الحرمون : عارض الأسد الوجود 
الاسرائيلى فى الحرمون . وقال أنه من الممكن القيام بعملية 
رصد مصيكر عن طريق الأقمار الصناعية بينما الوجود 
الاسرائيلى على الارض سوف يمس الكرامة السورية. فى 
يوليو ١5585‏ قال رابين لكريستوفر أنه على استعداد فى 
المقابل لأن يعطى السوريين موقع انذار مبكر فى الجليل . 
ولم يقتنع الأسد بشكل خاص ٠‏ ولكن طلب من رئيس 
الأركان السورى حكمت الشهابى بأن يقعرح على قرينه 
ايهسود بار راك فى لقائه فى ديسصير ةا ان يتولى 
00 أمر الحرمون (جدير بالذكر أن يا راك قد قال أن 
سرائيل يجب ان تحتفظ ب ١60 - ١7‏ كيلو مترا فى الجولان 
كو قح لاا لد اوم 0 
السورى . وقد عارض السوريون بقوة ولم تكرر اسرا 
هذه المواقف ) . 
فى يوليو 6 اشترط الأسد مواصلة محادثات السلام 
بشأن تنازل اسرائيلى عن محطة الانذار المبكر فى الحرمون . 
وتم تجميد المحادثات بعد تولى.بيريز الحكم واقترح التمعن 
فى باقى الموضوعات . بما فى ذلك التعاون الاقتصادى . 
وتم إبعاد هذا الشرط ٠‏ ولكن لم يحدث اتفاق حول 
الحرمون. ولو تم توقيع اتفاق فقد كان من الممكن ان يتولى 
الأمرر يون امر محطة الانذار 
* عمق المناطق المنزوعة والاتتشار العسكرى المحدود : كان 
الموقف المبدئى للسوريين ان الاتفاقات فى هذه الموضوعات 
يجب أن تطبق فقط على الجسولان ذاتها ولكن اسرائيل 
ارادت أن تصل هذه المناطق حستى دمسشق ٠‏ وفى المقابل 
يكون رايين على استعداد لتوسيع حجم إعادة الانتشار من 
الجائب الاسرائيلى حتى صفت . عندما لمس اللواء عنوزى 


3 
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دمشق على المخريطة أثناء محادثات واي فى يناير ١993‏ 
صاح السوريون فى انفعال . وقالوا أن الأسد لن يوافق على 
ضرورة وجود انتشار عسكرى اخر تخوفا من هجوم سورى 
مفاجئ . 

فى لقائه مع قرينه الااسسرا اثيلى - امنون ليفكين شاحاك فى 
يونيو ١5928‏ - وافق الشهابى على صيغة 5 : ١٠١‏ -داى 
وض« قيوه: على الفرانك السوربة من التتيظرة وغل القرات 
الاسرائيلية حنى صفت (بنسبة 5 ٠١:‏ كيلو مترات لصالح 
اسرائيل) وتساءل شحاك عن اسباب ضرورة تواجد وحدات 
هجومصية سورية على صقربة من مناطق القيود فى وقت 
السلام: وواقق الشتهنابى على تقليل: هذه الوحداث . رق 
اعتقاد رابينوفيتش . الذى تنازل فى عهد حكومة بيريز عن 
رئاسة الوفد الاسرائيلى لأورى سابير . ان السوربان ققد 
رايا فى وأي . فى بداية ,.١4195‏ تراجع السوريون عن 
اتفاق 5 : ١٠١‏ وكذلك عسي رين 
تشكيل الرخنات المحرمية السورية ؛ 

* المياه ءٍ : موضوع اخر لم يتم الاتقاق بشانله. لمد اعتقد 
الأسد أنه معشدل عندما قال لكربستوفر 0 


ها - آنه على استعداد لحل مشاكل المياد مع اسرائيل . 
طالما أن الولايات المتححدة واسرائيل على استعداد لآن 
يطمنا أن تعطى تركيا 59 حصة كبيرة جدا من المياد. 


وقسد أعسرب وقد تركى زار اسسرائسل عن قلقسه من تفال 
اقل عي الميام السركية» 

ا : يبدو أنه من الممكن التغلب على هذه الفجرا 

. بعدما تكلموا فى البداية عن انهاء 0 

المقاطعه العربية . عدل السوريون من موققهم ووافقوا على 


كمبيالة واجبة السداد 


يعتبر انسحاب جيش اليد د سراتيلى من ليتان أحد 
الوعود التى أعطاها ايهود باراك لجماهير الناخبين . ولم 
يكتف باراك باطلاق مقولة مؤيدة للانسحاب . بل حرص 
على تحديد موعد محدد للانسحاب من جنوب لبنان على 
أن نكون خلال عام . وهذا الوعد الدذمٍ ى حظى بتسأييد 
جماهيرى واسع النطاى أصبح تمتاية كمبيالة واجبة السداد ‏ 
اى اننا نتنظر تنفيذ الوعد ٠‏ هذا مع العلم أن التأييد 
الجماهيرى قد نبع من وياد جيه الام سي اخوالى سقوط 
الضحايا من بين جنود الجيش النظامى فى لبنان والاعتراف 
بان جبس الدفاع الاسرائيلى ها يملكه من وسائل متعددة 
قادرة على حماية المستوطنات الشم ليه من منطقه خط 
الحدود . 

كتذلك فبإن العسزيرات المسكرية التى تدعو مطلب 
الانسحاب من لبنان لا تخفى بكل تأكيد على ايهود باراك 


ا سفارة اسرائيلية فى د دمشق وإمكانية أن يسافر 
سرائيليون الى اسطتبول عير الاراض ضى السورية. ٠‏ فى 
5 وافق الأسسد على فكرة (العلاقسات السلمية 
العادية) .فى محا داك وان وال السوريرن على التطيع 
وقالوا أن ؟١‏ من بين ١8‏ معيارا ١‏ للتطبيع يمكن تضمينها 
العلاقات السلمية وهى : العلاقات الدبلوماسية . وانهاء 
المقاطعة وحرية انتقال السلع . كذلك وافقت سوريا على أنه 
مع توقيع الاتفاق توقع دول عربية كثيرة على اتفاقيات 
السلام مع إسرائيل . 
الى جانب العناصر الجوهرية للمحادثات كان للأطراف 
اساليب متناقضه . رقض الاسد إدائة الارهاب ولم يفهم 
اذا يؤدء ى وقف العنف فى لبنان وإخماد حماس إلى دفع 
سزائيل اللحرضل الى صفاوضات مع سوريا . كان الأس” 
دوه بأن اسرائيل سوف تدخل مفاوضات جادة حول 
الجولان .اذا وجدت صعويبه فى الانسحاب من جنوب ليئان؛ 
إلا ان هذا الاسلوب لم يعزز وضع الاسرائيليين الذين لم 
يوافقوا على العنازا ل ل عن هضبة الجولان : وكقب سيا بير اند 
يندم على قيام اسرائيل بالتفاوض مع سوريا اثناء تعرضها 
لهجمات من حرب الله . 
إضافة الى ذلك شك الأسد فى أن رابين ار راد المحادثات 
حتى لا تعرقل د مشق المفاوضات مع الفلسطينيين . وشك 
رابين فى أن ن الاسد اراد المحاد دثات حتى يقرب الى 
الولايات المتحدد الاأمريكية هو والى اورويا . ويبدو ان ظاهرة 
الشك المتبادل سوف تسحمر ايضا فى عهد إيهود باراك. 
ومع مراعاة الاختدلافات فى مواقف الأطراف فى الماضى . 
فإن استثناف المحادثات من النقطة التى توقفت عندهاء لا 
يضمن الحصول على نهاية ناجحه لها 
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مقال افتتاحى 


تف ب لجر و لما 1 
و 0 يعاد 
النظر فيها. وليس هذا فحسب . بل إنه يجب ان تختغير 
تقيرا بحري 1 

وإذا كان هناك خلاف بشان الانسحاب من لينان فإنه يتعلق 
بالمسألة السياسية وهى : هل الانسحاب من لبنان يجب أن 
يكون مرتبطا بانفاق شامل مع سوريا . أم انه يجب 
الانسحاب من جانب وأحد دون انتظار لهذا الاتفان : ؟ ولم 
يكن هناك أى خلاف حتى الآن على أن الاتسحاب فى 
نطاى الاسفاق يعتبر خطوة مطلوية ومرغوب فيها 2 و 
بعد ان اتضح ان حكومة بنيامين نتنياهو غير قادرة على 
الدخول فى مفاوضات مع سوريا واصبح من المسشتحيل ان 


تتوصل مع سوريا الى اتفاق يشمل الانسحاب من هضبة 
الجولان . باتت الجماهير تيل الي الاعتماد على خطوة 
أحادية الجانب. وتجدر الاشارة الى ان موقف ايهود باراك - 
كما أعلنه خلال زيارة لهضبة الجولان لم يترك أى مجنال 
للشك . وهو ان إسرائيل سوف تضطر الى إصدار قرارات 
صعبة تعلق فستقيل الاستيطان 'فن هضبة الجولان . وقد 
أبرز هذا الموقف الفارق بينه ويين نتنياهو . ومن وجهة نظر 
باراك فإن هضبة الجولان لا تعتبر بمثابة خط أحمر . ولكن 
كرون ننظة هامة فن المناوضات مع ستررية قبل التوضصل 
الى إتفاق شامل مع الدول العربية . 

وهناك احتمال ّ يكون ثمن السلاء مع سوريا . ووقف 
الخرب فى لبئان ؛ وهو التسازل عن هضبة الجولان الا يثبر 
مخاوف الجماهير فى | سرائيل . ودليلٍ على ذلك حقيقه ان 
حزب الطريق الثالث الذى تأسس من اجل الاعتراض على 


رئيس الأركان يوصى بعدم الانسحاب 
من جانب واحد من جنوب لبنان 


الانسحاب من هضبة الجولان لم يحظ ولو بمقعد واحد. 
نيدو أنمنا أن سوريا مهتمة بذلك التحول السياسى الذى 
حدث فى اسرائيل . حيث أن الدعوة لاستئناف المفاوضات 
وكذلك المديح والثناء » لايهود بار اك تدز ل على أن سوريا 
ترغب فى إصلاح الخطأ الذهِ ى وقعت فيه فى عهد اسحاق 
رابين وذلك عندما اتخذت موقفا متشددا بدلا من ان تبدى 
ال مرو نه اللازمة. 

ونحن تأمل فى أن تغتنم سوريا الفرصة الجديدة التى لاحت 
من أجل احياء المفاوضات والانضماء الى العملية السلمية 
والتى تشارك فيها مصر والأردن والفلسطينيون . وإذا 
كانت هذه هى نية سوريا بالفعل. قإنه من ن الأفضل لباراك 
أن يضع هذه المفاو وضات على راس جدول أولوياته وأن 
يعمل على دقعها بسرعهة. واذا نجح فى الانسحاب من 
لبنان فى نطاق الاتفاق مع سوريا . فلا باس . ولكن 
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بقلم : عامير ربابورت 


تسبب تصريع رئيس الوزراء المنتخب ايهود باراك بشأن نيته 
سحب حش الداتاج من سوب ليتان كال اعنام فى فى ادحال 
جيش الدفاع فى وضع جديد 0 
: اننا على دراسة موقفه الرسمى الذى يرق ان استمرار 
التواجد فى لبنان هو أقل الأمور ضررا وافضل من ياقى 
الاختيارات الأخرى المطروحة على الساحه . وقد علق 
مساعد رئيس شعبة الأركان فى قيادة الأركان العامة اللواء 
دان حالوتس على التطورات فى لبنان ودلك خلال لقاء مع 
المراأسلين العسكريان . 
س - هل إعلان اسرائيل عن نيتها الانسحاب من لنان آثر 
على الروح المعنوية لجيش جنوب لبنان ؟ 
ج - إن منظمة حزب الله تركز حهودهاً على الآضرار بجيش 
الدفاع وجيش جتوب لينان . ومن المعروف ان حيش جنوب 
لبنان يتحمل عبئا يوميا وبصفة عامه. فإن جنود جيش 
جنوب لبتان يواجهون هذا الضغط بنجاح . وهم يتعرضون 
لخسائر ولكن قدرتهم على الصمود د طيبة للغايه. 
ويمكن القول. أن جيش جنوب لبنان قد تلقى مؤخرا ضربة فى 
الحادت الذهءٍ ى قتل فيه أحد القادة واختطف فيه حندى من 
أحاد المزاقع فى بيت بالمرت ٠‏ ولكن هذا الجسيش لم ينهار 
بصقه عامه. ويتعاون جيش الدفاع تعاونا كاملا مع جيش 
جنوب لبنان ٠‏ بل إن رئيس الأركان العامة قد اصدر ملذخدا 
1 وامره بدعم جيش جنوب لينان . وهذا يبرز فى منح حيش 
جنوب لبنان الدعم فى المعدات والمواقع والوسائل الأحرى. 


تنح موحي الاو اللبراتيان سخم ف السك 
بموقفه وهو عدم التوصية بالانسحاب من جنوب لبنان ؟ 
أن 3 توصضية زنيس الأركاة ن العامة للقياد دة السياسيه هى 
عد. الانسحاب من جانب واحد دون أن تكرن هناك خينة 
وبشارك رئيس الأركان العامة فى هذ الموقف كبار ضباط 
الجيش على الرغم من إن بعض قاد : الألوية لهم ر ره ى اخر فى 
هذا الصدد أعربوا عنه فى الاجتماع الذى عقد مؤخرا . 
س - انتقدت بعض المصادر السياسيه موخرا ‏ جيش الدفاع 
ا على الضياط عدم الأعوات عواراد 
يتعارض مع الموقف الرسمى؟ 
ج - إن المناقسات التى جرت فى جيش الدفاع حول إعادة 
الانتسا ر فى جنوب لبنان. كانت مناقشات مفتوحه. و 
كن كل من له رأءٍ ى مختلف فى هذا الصدد من الاعراب 
عنه . ولكن هناك فرقا بين الأعراب عن الر أى وبين واجب 
طاعه القيادة . وهناك آرا كتيرة نطر ح ولكن هناك موقف 
واحد يوصى به جيش الدقاع الا. الي ::وؤلسين منغنى أن 
هناك ضابطا له راى احاد ا ا 
بأسم جيش الدفا 
ا ا ا 1 
ابريل فى الناقورة . هل هذا يعنى أن هذه الاتفاقيات على 
وشك الانهيار ؟ 


مختارات إسرائيلبة 
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ج - لقد عاد الوفد الاسرائيلى الى اسرائيل للتشاور لأن 
مثلى سوريا ولبنان رفضوا الاعتراف يمسئوليتهم عن نشاط 
حزب الله والذى أدى الى موت أسرة احد جنود جيش جنوب 
لينان فى جزين ٠‏ بما فى ذلك طفلة تبلغ من العمر عسام 
ونصف العام وسيدة من إحدى القرى . وعلى الرغم من ذلك 


فإن إسرائيل لا تنوى بأى حال من الأحوال أن تنسحب من 
لجنة التفاهم . ومن ناحيتنا فإن هذه اللجنة تعتبر وسيلة لا 
بأس بها للغاية لحل المشاكل وإجراء حوار مع اللبنانيين ومع 
السوريين . 


أيها الجنرال .. إذهب 


ص 


جيب جزين رمز الهزيمة الاسرائيلية فى لبنان 

مايحدث الآن فى جيب جزين هو هزيمة منكرة وتامة؛ هزيمة 
سياسية وعسكرية . حذار أن نخطئ فى رصد هذه الهزيمة 
التى تتردد أصداءها فى كافة أنحاء المنطقة . وبدون قصد 
٠‏ شهد على هذه الهزيمة أحد مراسلى الاذاعة . الذى غطى 
الانسحاب من جزين ونطق سهوا (جيب جنين) . 

والأمر هنا لا يعنى هزيمة حيش جنوب لبنان ١‏ بل إنها هزيمة 
اسرائيلية نكراء . تتعدى مقاييسها الحقيقيه المجالات 
السياسية والعسكرية العادية . يجب أن نتكلم الآن عن 
جذور هذه الهزيمة -الكلام بلا توقف عن المفاهيم الأساسية 
وعن اشكال التفكير وعن صور الحياة وعن الأهداف القومية 
وعن النظريات الأمنية المعمول بها فى ! سرائيل منذ بدايتها 
- ولكن يبدو - للأسف - أنه لا يوجد الآن أيضا من لديهم 
الجرأة على فعل ذلك باستثنا ء بعض الأفراد الهامشيين 
المعروفين ٠‏ والمجتهدين الذين لايهدأون . 

حذار أن ننسى . أن لبنان كانت بالنسبة لاسرائيل كالقناء 
الخلفى حيث كانت كل القطاعات مهملة . كانت بلدا مثل 
معمل التجارب الذى تمت فيه تجربه كل الموبقات . مكا 
دفع فيه الكثير من البشر حياتهم وكرامتهم وحريتهم 
وسلامتهم وأمنهم وممتلكاتهم ثمنا للوحشيه والجيروت 
وجهل جيرانهم فى الجنوب . 

من الهام ان نعلم ان إنشاء جيش جنوب لبنان كان خرقا 
للقانون لا مثيل له . ولم اسمع بعد. رجل قانون واحد يحذر 
من ذلك . إننى لا أتوقع ذلك من الياكيم روبنشتساين 
وأمثاله . ولكن أي ين الغيورون على القانون من رجال السلك 
الأكاديمى ؟ فى قانون (تأسيس الجيش) توجد ثمانى جمل 
محددة وقع عليها منذ جيل مضى رئيس الوزراء اسحاق 
رابين ورئيس الدولة افرايم كاتسير - تقول : ( لا يتم 
انشاء أو تكوين قوة مسلحة خارج جيس الدفاع الاسرائيلى 
إلا طبقا للقاتون) . ومع هذا . فإن اسرائيل التى أنشئت 


إهرب 
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وشكلت جيش جنوب لبنان ٠‏ على عكس القانون . تقوم 
أيضا بعموبل وتسليح وتدريب هذا الجيش . كما تقوم ايضا 
بقيادته والاشراف عليه . كماانها تدفع الأجور لجنوده 
ولقادته. 

إن هذا ليس بجيش لينانٍ ٠‏ بل إنه جيش من المرتزقة يتبع 
إسرائيل ١‏ أو فيلق من الأجانب ربيب اسرائيل. من يتذكر 
أيام مضت ٠‏ تباهى فيها كل ثرثار من القيادة فى بلاد 
الارز فى أقصى الشمال . كان يقول وقتها بنغمة متعجرفة 
(أنا لا أعلم من ستكون الدولة العربية الأولى التى ستعقد 
سلام معنا .ولكننى اعلم من ستكون الدولة الثانية ) . إنها 
لبنان طبعا . والآن . تغير الوضع . يريد الآن سماسرة 
الأمن من اليمين واليسار . والذين قادوا على مر السنين 
الحروب فيما وراء الحدود الشمالية . يريدون هم ومن بعدهم 
التخلص من لبنان ويصورون أنفسهم كمن منعوا من تحقيق 
ذلك . وفى تلك الأثناء يواصلون طريق الدماء ٠‏ وكأنهم 
على ثقة من أن أحدا لن يلزمهم . لا بمصائر الذين فقدوا 
حياتهم هناك ولا عن مصائر الذين سيفقدون حياتهم هناك 
إن زوال جيب جزين هو علامة تحذير لاسرائيل التى يجب 
أن تسارح بالانسحاب من لبنان حتى آخر شبر فيها . لقد 
ذهبت جزين . وانطوان لحد يرحل. وجيش جنوب لبنان 
سيزول . فماذا سيكون اذن وضع الجنود الاسرائيليين الذين 
يخدمون فى الحزام الأمنى؟ هل سيواصلون صمودهم 
العسكرى العنيد فى المواقع وخارجها , حتى لو كانوا 
يعملون أنه لا طائل من وراء ذلك ؟ 

وهل سيلتزم آباء وأمهات هؤلاء الجنود بالصمت مرة أخرى 
بيتما حياة ارلادهم بعلقة أمامهم ؟ أما تعهد إيهود باراك 
بالجلاء عن لبنان خلال سنة . فقد يبدو كنوع من جذب ومط 
الوقت الخطير . وكمقامرة على السلام وعلى الأمن . 
وكلعية متهورة بالحياة والموت . 


حملة اليقظة فى لبنان 


ما الذى قصده الوزير موشيه كتساب بالضبط عندما 
اعترفث بأنه لم ينجح فى الالتقاء بالضباط الكيار الذين 
يؤمنون بأنه من الضرورى الانسحاب من لبتان من طرف 
واحد؟ هل يقصد بذلك أن الحظر الذى فرضه رئيس هيئة 
الاركان على اللقاءات بين رجال السياسة وبين الضباط كان 
متعنتا لدرجة أنه فى دولة يمكن فيها جمع معلومات جيدة 
من خلال رحلة عادية فى قطار أو توصيلة بالسيارة . لا 
يستطيع وزير أن يحصل على معلومات تمن يريد ؟ وعلى 
اى اساس إذن حدد موقفقه بانه يجب الالسحاب من 
لبنان ؟ هل هو إحساس داخلى ؟ أم حاسة سادسة ؟ من 
يريد كان يمكن أن ينصت الى تلك الجوقة العسكرية التى 
أنشدت فى الاسبوع الماضى أغنية الانسحاب من لبنان , 
منذ وقت طويل يعرب ضباط كبار وضغار عن آراتهم 
المؤيدة للانسحاب من لبنان . او على الاقل . عدم الفائدة 
من استمرار الوجود هناك . ولكن قيادة الجيش قد امتلأت 
بالخوف على كرامتها إزاء المهمة السياسية - والتى 
تختلف عن المهمة العسكرية, التى ألقوها عليها . 
وأخرستها. لقد ألقى السياسيون - الذين مازال أغلبهم 
ينظر الى لبنان على أنها كوسوفا -على الجيش صلاحية 
الفطنة التامة فى هذا الموضوع . أ ى أنه هو الذى سيحسم 
الأمر . فإذا قال الجيش نتسحب - ستنسحب اسرائيل . 
وإذا قرر الجيش البقاء . فسوف يؤيده رجال السياسة. 
هكذا تلقى الجيش دورا يناسب الجيوش فى دول معسروفة 
مثل تركيا والجزائر , والكثير من دول افريقيا . فى لبنان 
انقلبت الموازين . فأصيح الجيش هو الجهاز السياسى . 
لذلك لا عجب فى ان مجلس الوزراء المصغر لم يبسحث 
المسألة اللينانية منذ عدة أسابيع . حيث حلت اجتماعات 
هيئة الأركان محل اجتماعات الحكومة . التعليمات 
الوحيدة التى تلقاها الجيش من الحكومة هى ان يتخذ 
القرار بدلا منها . وهى تعليمات غير مقيولة ليس فقط 
فى قضية الدخول فى حرب بل وحتي بشأن ! زاله كرافانات 
من فوق هضبة صخرية فى المناطق أو هدم منزل فى الخليل 
. ولكنه فى الحرب . حيث الحرب التى لا نعرف عنها 
شيئاء وكأتها تدور فى جنوب السوادن . حصل الجيش 
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بقلم : تسيفى برئيل 


على تفويض جارف ٠‏ فى أن يحدد اهدافه وأن يضع سبل 
تمحقيقها ٠‏ وأن يحدد بنفسه معابير النجاح والفشل وان 
يبنى المزاج السياسى . وما كان ليجد الجيش ملعبا مريحا 
أكثر من هذا . 

وبالتالى فإن الحكومة - مثلما اعترف ككتساب والوزير 
اسحاق ليفى - شأنها شأن الآخرين . لا تعرف عن اليمين 
وعن اليسار ماذا يحدث فى لبنان . والصحافة لا تمثل 
عنصرا مشاغبا فى تلك الساحات المغلقة. ولهذا سمع 
الجيش لنفسه بأن يدير شئون لبنان حسب إدراكه . إنها 
حرية سياسية وعسكرية شبه تامة . 

ولكن إذا كان جيش الدفاع هو الذى يحدد السياسة فى 
لبنان . لماذا لم يتصرف هناك مثلما تصرف فى مسألة 
الانتفاضه ؟ فجيش الدفاع هو الذى رسخ النظرية القائلة 
بأنه لا يوجد حل عسكرى للانتفاضة . جيش الدفاع الذى 
أخذ على عاتقه آنذاك دور الرادع والمخذر والمهدد ونبى 
الغضب . هو نفس الجيش الذى يصمت فى لبنان . اين هم 
أصحاب الافكار الذين اقترحوا إقامة سور ملغم بين 
سرائيل والمناطق ورأوا فى ذلك العقاب الرادع للارهاب 
الفلسطينى ؟ لماذا هم غير مستعدين لآن يققوا فى لبنان 
خلف لك الجدار ؟ أين هم دعاة الفصل فى الموضوع الذى 
يمحت افيه الفضل هر الحل المقيقن ولسن مجرد شتغار 
ا 

ليس جيش الدفاع هو الذى يجب أن يغرق فى الشعار ات . 
الوضع الصحيح هو أن قلى الحكومة سياسة وَبَقَوء اليش 
بتنفيذها طبقا لأفضل جهد له . إذا كان خط الحكومة 
الجديدة هو الوعد بالانسحاب من لبنان خلال عام ٠‏ 
فليتأهب جيش الدفاع بسرعة لتنفيذ هذه المهمة . بالضبط 
مثلما حددت الحكومات السابقة ماهو حجم الانسحاب من 
المناطق وقام جيش الدفاع بالتنفيذ . . ويجب ان يبحث 
أيضا ما اذا كانت فترة عام هى فعلا الفترة المطلوبة ٠‏ 
قربما أن تعبير (عام) يمثل تعبير ( كم) أو تعبير 
(الحزام الأمنى) ا قر رعلية صريلة انلك 
يحصى عدد صواريخ الكاتيوشا التى تتساقط علينا . 


مختارات إسرائيلية 


محارات إسرائيلية 


قرار صعب فى لبنان 


إذا كان الجدل السياسى حول قضية لبنانز سوف يقير 
انطباعا يار ن جود جبش الدفاع يدفعون آبائهم وأمهاتهم 
إلى الضغط على الحكومة من أجل اعادتهم إلى الوطن 
فإنى ا وكد ان هذا الانطياع ليس له آء ى اساس من الصحة. 
حيث أن المواة قع التى اضيرت فى جنوب لبنان مؤخرا أو 
اي كانت هرما ارق عل هوب اللد علق : تضج بالعمل 
والنشاط. .الأمر الذءِ 01 
انهزامية أو رغبة قى الانسحاب. 

وعلى الرغم من ذلك فان هناك حالة من الارتباك بين 
الجنود فى اعقاب تصريح ايهود باراك بشأن الانسحاب من 
لبتانز فى شهر بونيه عام 2١.٠‏ وإخلاء جزين على ايدى 
جيش جتوب لبنان. ومنذ تصريح باراك حدث نوع من العد 
التنازلى وكما يقول نائب رئيس الاركان العامة عوزى ديان 
فإنه ليس هناك من يرغب فى الموت فى آخر يوم للحرب. 
وهناك تشايه معين بين حاله الشك التى انتابت جنود جيش 
الدفاع الإسرانيلى فى المواقع على طول قناة السويس فى 
حرب الاستنزاف التى نشبت قبل ٠٠١‏ عأما وبين ما يحدث 
الآز فى لمنان. حيث أنه فى حرب الاستنزاف وفسما يحدث 
الان فى عام 1١999‏ ترى أن المجتمع الإسرائيلى غبر مهيأ 
لمواجهة حالة عدء التأكد طوال الوقت ‏ وهو الوضع الذى 
يذكرنا بقتصص حرب الخنادق فى الحرب العالمية الأولى. 


وهناك وجه آخر للتشابه. . فقفى عاء /ا5 شكك ايريل 
0 ليف. وفى عاء ١999‏ 
نجده يشكك تى الحرب ف فى المواقع فى جنوب لبنأ لبسان. وفى 


الماضى وجد شارون مؤيداً له آلا وهو موشى ديان الذى 
سعى إلى التوصل إلى تسوية مرحلية مع مصر والآن اصبح 
لفشريك كبر وهو ابوه ياراك الف الحرم بسحب خش 
الفاغ من لكان حتى .نونين + +::5.. وينظرة إلى الورا + ميد 
انه من الصعب تقييم حرب الاستشر حَرّاف. حيث أن نهاية هذه 
الحرب لم تستغل للتوصل إلى تسوية سياسية مع السادات. 
فلو كانت قد استمرت.. ماهشى الحاله التى سيكون عليها 
حيش الدفا الإسرائيلى قبيل حرب عيد الغفران؟ و 
كانت ستنشب فى ذلك الحين مل هذه الحرب الشاملة 
بصورة مفاجئة؟ ومن السابق لأوانه ايضا أن نجرى تقييما 
للوضع الدى سيتشأ يعد انسحاب! سرائيل من لبنان سواء 
من حانب واحد َه و فى نطاق اتفاق مع سوريا ولكن هناك 
شئ واحد واضح وهو أن التحرك الى الوراء اصبح حقيقة لا 
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بقلم: دان مرجليت 


تقبل الشك. وإذا حاول باراك ان يوقف هذا التتراجع إلى 
الوراء ‏ ومن المعتقد أنه لن يحاول فعل ذلك 90 
اضرار مثل هذه الخطوة اكبر من أى فائدة يمكن أن تنتج 
عن استمرار الوضع الحالى. 

ويتضح أيضا لكل من يزور المواقع أن جيش الدفاع 
الإسرائيلى بضع فى اعتباره فى كل خطوة يتخذها ضرورة 
ان يستعد لاعادة الانتشار على مقربة من خط الحدود 
الشماليه. وسوف يصدر القرار بعيدا عن جنوب لبئان 
وسوف يلعب حيش الدفاع دوراً محدودا للغاية قى هذا 
القرار. ومن المعروف ان طبيعه الانسحاب من لينان ليست 
مسألة عسكرية ولكنها مسألة سياسية.. وعلى هذا 
الاساس فقد سنحت الآن لباراك فرصة ليلورة قرار 
استراتيجى فى ظل تلك الظروف الخاصة التى تتعلق بادارة 
المفاوضات الائتلافية. ومن الواضح أنه من الافضل أن 
ينسحب حيش الدفاع من خلال رياه ولكن 
يجب على باراك ان يستعد مسبقا لاحتمال رقفض سوريا. 
وفى هذه الحالة سينسحب من جاتب واحد وسيستمر حزب 
الله فى مهاجمة شمال إسرائيل. 

ولكن ماذا ستكون قوة رد الفعل الإسرائيلى؟ هل ستعود 
وترسل قوات برية إلى لبنان أم تفضل القصف من الجو من 
خلال تجاهل الرآى العام وصرخات الانكسار؟ وهل سيمل 
الرد الإسراتيلى المساس بسوريا ايضا؟ 

أى شك. وإذا حدث لا قدر الله 
وكانت هناك ضرورة لاتخاذ اى من هذه الخطوات فسوف 
تصبح لبنان مثل جمهورية الصرب وتصبح المنطقة الامنية 
مثل كوسوفا. ولكن هل إسرائيل على استعداد لاصدار 
متل هذا القرار ويكون مقبولا لدى كل زعامتها ولدى 
الحكومة أيضاء وعلى ضوء النقد الذى سيثار فى جميع 
انحاء العالم؟ وتجدر الاشارة إلى أن بعض الشخصيات 
تشارك فى المقاوضات حول تشكيل الانتلاف. وانه بدلا من 
أن تشغل نفسها بصياغة الخطوط الاساسية للحكومة من 
الافضل أن تتوسا سل مع باراك إلى صياغة اتفاق واسع 
النطاق حول المسألة الصعية للغابة التى ستواجه أى حكومة 
فى العام القادم. وهنا لا تكفى رغبة باراك فى تشكيل 
حكومة موسعة. قفى هذا الصدد من الافضل ان يبحث عن 
اجماع يخرج من نطاق الاتعلات. 


هذا قرار صعب يدون اى 


متهم الحقيقى فى إنسحاب جيش لبنان 


بقلم: دانى شالوم 


الجنوبى ليس جيش لبنان الجنوبى 


إن من يرىء قبل أيام. عربات الكتيبة ٠‏ التابعه لجيش 
لبنان الجنوبى على طريق حونا فى اتجاه حصابيه. ٠‏ وأنواع 
العريات يعتقد أن جيش الدفاع الإسرائيلى هو الذى 
من المنطقة: : فقد كانت هناك دبابات من طراز 
55 - 1 ,54 - [) وحاملات الجنود 
0 "زالدة” ' وصمداقع ١٠‏ ملم وغيرها. . ومن 
الممكن أن ترى ارقام عريات المياد والمطابح الميدانيه التى 
تجرها الناقلات. 
لقد قاد حقا رجا( ل جيس لينان الجنوبى هذه العربات لكن 
طابع حيش الدفاع الإسراتيلى كار ن هوالدى يلي 
الاسحات'هن خرين. كانت هذه الفترة كثيبه فى 
حيش لبنان الجنوبى ومقدمة مؤلة لانسحابات أخزق 5 
الدفاع ال سرائيلى. 
ى 00 اخلا جزين أصدره انطوان ن لحد. هكذا صرحت 
عناصر من جيش الدفاع الإ سرائيلى, لقد اتحذ القرار بنفسه 
وهو الذى ينفذه لكن هساك أمرآ واحداً تسسى صاصر جيشس 
الدفاع ذكره وهو ان ن السبب الحقيقى 5 فى الانسحاب هو ردود 
القمل الاسرائيلية الضعيلة وغير المنسقة حول المشكلات 
اي حا ها عض لجان لحري على دن 1ن 
فترة وجوده فى منطقه جزين. 
إن المرال الطوان افد مرردىر تحت فو يلابت عباتيل 
غير الموجهة فى جنوب لبنان فقد كان بين المطرقه والسندان, 
فمن جانب زاد رجال حزب الله من مؤامراتهم ضد حنود 
الكتسبة فى جزين ومن جانب اخر قبده جيش الدفاع 
الإسرائيلى عن الرد. 
وعلى الرغم من هذا كانت هناك بضعة حالات سمح فيها 
الحرال بضرب القرى التى أطلق منها النيران على رجاله: 
يقول لحد "هذا ما ينبغى فعله فى لبنان". كانت إحدى 
الحالات قبل عدة سنوات بعد تفجير سيار قائد من قادة 
جيسش لبنان الجنوبى ومصرم جمبع افراد اسرته فى الحادت. 
حيث أمر لحد رحاله بقصف إحدى القرى العى اطلتك يني 
النيران ن على رحاله. وأصيب العشرات من جراء ذلك 
القصف. لكن الثمن الحقيقى دقعه سكان شمال إسرائيل, 
حيث رد رجال حَرِب الله فى تفن اللبله بإطلاق صراريخ 
الكاتيرشا على مستوطنات الجليل. فأسرعت !| سراثيل التى 
لم ترغب فى المشا ركة فى هذه الأعمال غير المدروسة التى 
نام بها رجال المنوب: إلى تحذير اجترال من عمل ذلك 
ثانية فوافق على ذلك لعدم وجود خيار اخر امامه. 


بنيس حب 


6 الاثناء استمرت المصادمات المؤلمة والمخجلة بين 
سرائيل سن جا رس ون الاين 
5 آخر وذلك فى المنطقة الأمنية فى جنوب لبنان. كان 
رد جيش لبنان الجنوبى قاسياء أما الرد الإسرائيلى فقد كان 
مدروسا. فهم يقصفون تداع ملم أما 0 
مداقع 60 املم. ن صواريخ "ساجر ' اما نحن 
فتطلن صواريخ //ا100 لكن حال الخال لخد رفطترا في 
هذا الاسلوب. فهم يقولون: "إن الحرب حرب ' لكن جيش 
الدفاع الإسرائيلى يصعب عليه فهم ذلك آيضا. 
أما عن ضعف را د فعل حيش الدفاع الإسرائيلى فقدر رأينا 
أن قافلة قائد وحدة الاتصال فى لبنان : تحت قيادة: العقيد 
ايرز جرشطاين وقعت فى فخ نصبه لهم حزب الله؛ ولة 
أربعة مصرعهم من ببنهم القاند وأصبب أخرون. وقد علم 
رخال حرف الله فى لكان أن اجراتدل على دحك أن كما 
السماء علسهه فسكت حزب الله واختفى قادته. وفى المساء 
عقد رنيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هينة الأركان 
مؤمّرا صحفيا عاحلا: 'حرب فى الشمال قل الصحفيون: 
وتم عزف المار رشات العسكرية ف فى الراديو والتلفزيون لكن 
0 قارا . فقد أرسلت ! سرائيل بضع طائرات 
جال الشوف وسهولها واعلنوا ‏ فى الإذاعة أن جميع 
الت عادت بسلام الى قوا اعدها وكانت هذد هى نهايه 
الازمه. 
سأل رجال جيش لبنان الجنوبى لاد دا لا يدمر حيش الدفاع 
ال سراد الى منظمة عدب ادرو ف دتداوانعكو امن قوط 
العشرات من صوار ريخ الكاتيسوف على آلاف السكان 
الموجودين فى الملاجئ. ويعتذر المتحدثون العسكريون فى 
جيش الدفاع الإسرائيلى عند اصابتهم لقرية عن طريق 
6 او تدمير المنزل الذى يخرج منه المخريون للعمل ضد 
سرائيل وعن الاصابات غير الدقيقة للقرى. 
يحسن حاب الله بر جعت خش الدناءالإند انبلق 
ودولة إسرائيل فهو يطلق صواريغ الكاتيوشا من اجل 
إصابة الإسرائيليين. وفى العاء الأخير أطلقت صواريخ 
الكاتيوشا مرتين على الأقل على المستوطنات الشمالية. 
مرة فى نهايه شهر فبراير ومرة أخرى فى ١8‏ مابو ليلة 
الانتتخابات الإسرائيلية. ولم برد جيش الدفاع الإسرائيلى 
على ذلك وكانت ذريعته التى اوضحها رئيس هيئه الاركان 
شاؤول موفاز واصغى لها رجال ححزب الله إن هدفنا هو 
الحفاظ على المستوطنات الحدودية الشمالية"؛ وفى جيش 
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لبنان الجنوبى ردوا على هذه الأقوال بغضب شديد وقالوا أنه 
من المستحيل الاعتماد على جيش متردد ولا يمكن الثقة 
فيمن لا يعرف كيفية الرد. هلم بنا ندرس الخطوات التالية. 
هكذا قال القادة هناك. 1 
واكثر من ذلك يفهم رجال جيش لبنان الجنويى جيدا ان كل 
من يقترب من جيش الدفاع الإسرائيلى سوف يعتبر (مصابا 
منه) وذلك فى الشرق الأوسط كله. وقال احد قادة كتائب 
جيش لبنان الجنوبى فى مؤقّر صحفى: "أنتم مثل الشمس 
لكن من يقحرب منكم يحترق” ويقولون ” ان جيش الدفاع 
الأسرائيلى يسمح لتا بالغمل بالظريقة التى يقهمها 
المخربون" كما قالوا "ليس هناك شيئًا تبحث عنه هناك". 
لذلك كانت هناك حاجة الى عدة عمليات تخريبية وإصابه 
قادتنا وأفراد عائلاتهم حتى نتخد قرار إخلاء جزين. وكان 
اجات اي الح الال على ترك جزين هو 
تغيير الحكم المنتظر فى إسرائيل. قعندما كان نتنياهو فى 
الحكم كان يتبنى نظرية "أمكث ولا تعمل" وهى نظرية هيئه 
الأركان وقياد دتها. ٠‏ غير مع أنه تولى بارا اك واعلاته بأنه 
حك حا حب ال ا 0 عر ا 
فلم يتبى ا ى سيب لتعريض رجال حيش لبنان الجنوبى 
للخطر من أجل قضية هاوية: فمن الأفضل أن يخرجوا من 
مصيدهة جزين بسرعة. ١‏ 
يعيش جيش لبنان الترى اا ادي قرحي لس 
الناطى العى يعمل فيها. ولس ذلك يسيب الوضع 
الناتج عن عدم الرد ا ا ا 
هذه الأحداث. فإسرائيل تركت الساحة خالية امام جماعة 
"بيلين والأمهات الأربعة' ' والتى دعت إلى إنسحاب من 
جانب واحد بسرعبة وبدون اى تسوية: وانطم إلى هده 
الجماعة ضباط من جيش الدفاع الإسرائيلى الذين تحولوا 
بعد عدم حصولهم على الوظائف التى أرادوها أو تم طردهم 
من الجيش لاسباب مخحلفه .الى هذا الموقف. 
مع هذا فجيش الدفاع الإسرائيلى يعترف بأهمية جيش 
لبنان الجنوبى “فرجال جيش لينان الجنوبى يتعرضون 
لضغوط يومية وينجحون فى تحملها ويتكبدون خسائر 
فادحه لكنهم يقاومون جيدا" صرح بهذا مساعد رئيس قسم 
العمليات اللواء دان حالوتس. 
إن جنود جيش لبتان الجنوبى لديهم القدرة على البقاء 
ويقنولون أنه لو انسبحب حيس النفاع الإسرائيلى فإننا ل 
نريد ان تقع الشضن. فسوف يكون هناك من يهتم يقادتنا 
حيث حظرهم الفيلات فى فرنسا والحسابات المتضخمةه فى 
البنوك. أما الجنود البسطاء فهم الذين سوف يدفعون الثمن 
وسوف يسرعون إلى اتخاذ مواقعهم والتى سوف تكون 
بالقرب من حزب الله. 
فى بدايه هذا العاء هرب ضابط مخابرات كبير من جيش 
لبنان الجنوبى فى قاعدة بيت ياهون ومكنوا رجال حزب الله 
سواء عن قصد أو عنى طريق الاهمال من احتلال القاعدة 
وسرقة عربة مصفحة مسلحه ومجهزة. وقد اخرج العرية 
المصفحة سائقها والذى يبدو أنه كان متعاونا مع المخربين. 


أما باقى المقاتلين فقد اختيئوا فى أحد الخنادق ولم يطلقوا 
طلقة واحدة. حتى فى اثناء الانسحاب من جزين فضل 
جنديا البقاء فى المدينة وعدم الخروج مع الكتائب. 
بشكل عام. لماذا يستمر جنود جيش لبنان الجنوبى فى 
مساعدة جيش الدفاع الإسرائيلى؟ ماذا سوف يكون 
مصيرهم بعد الانسحاب؟هل سيكون هناك من يفكر فى 
مستقبلهم؟ لقد ارسل موشيه اريئز رسالة عاجلة إليهم 
قائلا: "نحن لا نتخلى عن من يعاونوننا وحلقائنا وسوف 
نحارب إلى جانيهم وسنفعل كل ما فى و وسعنا من اجل 
حمايتهم” . أما فى جيش لبنان الجنوبى فيجيبون "لقّد 
سمعنا ذلك من قبل . 
هناك شائعات تقول أن لحد ينوى ترك جنوده. 0 
قائد جيش لبنان الجنوبى كان حازماً: "ليس هناك أى حقيقة 
فى ذلك". ويضيف "هناك عناصر كشيرة فى إسرائيل مثل 
لبنان تزيدتى أن اتشاعد لكتتى أنوى البقاء طالما شعرت 
بأننى قادر على العطاء وأن جيشى قادر على تنفيذ مهامه 
فى لبنان' ' لم يكن ذ ذلك أول إنكارء فقد قال لحد أنه قرر 
التقاعد قبل فحرة طويلة لكن عناصر فى | سرائيل أرجعته 
عن ذلك. وذلك بعد محاولة اغتياله على أيدى طالية 
أطلقت النار عليه من مسافة قصيرة. 
واستمر جتود جيش لبنان الجنوبى فى القتال لكن أيدى 
حزب الله لم تتركهم ليرتاحوا فقد قتلوا منهم الكثيرين 
ومن بينهم عائلات الجنود والضباط. وبعد ند صابة قائد 
منطقة جزين وموت نائبه تحطمت كل السدود وأصبحت 
عمليه الاخلا مسألة حياة أو وموت. واختار مئات الجنود 
(باسعثناء ١4٠‏ فضلوا البقاء فى القرية) العودة إلى 
منازلهم. وبالفعل اتنسحبت الكتيبة "٠‏ التابعة لجيش لينان 
الجنوبى من جازين وتلك هى المرحلة الأولى فى إنهيار جيش 
الجنوب فى المناطق الأخرى. 
أعلن حزب الله فى الماضى أنه لن يمكن جيش لبنان 
الجنوبى من إخلاء جزين وانه سوف يعتير اى انسحاب 
إنجازا لإسرائيل. لكن اليوم يذكر الشيح نصر الله أن 
الانسحاب ع و اي 86]| هو 
العام القى لسفهد انهبار “ميض الطران لخد 
هل كانت عرين مقي زالنسية لجيش الدقاء الما اليلة 
ذكرت عناصر فى حيش الدفاع الإسرائيلى منذ بضعة 
سنوات أنه ليس لجزين أى أهمية؛ على العكس يجب على 
جيش الدفاع الإسرائيلى الدفاع عنها وان يدفع ثمن ذلك 
فقد أقام قاعدتين تعرضتا للقصف وأصيب الكثير من 
ا جنود. وقال العقيد ايلى أميتاى قائد وحدة الاتصال مع 
لبنان انه يجب الخروج من جزين. 
كما هو معروف فإن إنسحاب جيش ليتان الجنوبى من جزين 
قد.عرضه لهجوم المخريين وتم العثور على شحنات ناسفة 
تم زرعها فى الطريق الغربى لجزين وذلك على الرغم من 
اط التى وفرتها المدفعية الإسرائيليه لعملية 
الانسحاب. وقد وصف السوريون هذا الاتسحاب بأته 


"هزيمة كبيرة لإسرائيل". 


هل يجب البدء فى إخلاء جيش الدفاع الإسرائيلى للشريط 
الأمنى بعد إخلاء جزين؟ وهل على إسرائيل الاستمرار فى 
سياستها الحالية فى لينان؟ يوصى رئيس هيئة الأركان 
بانسحاب من جانب واحد وأن يكون هناك من يتتحمل 
مسئولية ذلك. ويشارك فى هذا الرأى كل لواءات الأركان 
العامة على الرغم من أن هناك قادة اعربوا عن آراء 
فى هذه اللحظة. طبقا للرواية الإسرائيلية. تقع جزين تحت 
السيطرة الكاملة لحكومة لبنان. لكن الحكومة اللبنانية 
حذرة وتتحسس خطواتها لدى الرئيس السورى حافظ الأسد 
وحزب الله. وقد أعلن رئيس الوزرا » سليم الحص. الذى 

حاول من قيل اجراء إتصالات مع إسرائيل على أساس 
القرار رقم 550 لكته تراجع عبن ذلك بعد لقاته مع الرئيس 
السورى فاعلن عدم إرسال جيش لمنطقة جزين حيث ان ذلك 
سوف يحول بين المقاومة وبين "العدو" أى إسرائيل من 


بات جازامع بيوريا كان من المكن ار 


ناحيه وحزب الله وأمل من ناحيه أخرى. 

زار إميل لحود. رئيس شريط لبنان؛ الذى اختارته سوريا 
مباشرة, منطقة جزين يوم السيت الماضى وقال: "اصبحت 
جزين من المناطى المحررة وسوف تعمل هنا كما نعمل فى 
أى منطقة لبنانية وسوف نهتم بها بنفس الشكل. 

فى الوقت الذى تهيج فيه! سرائيل ينسحب جيش لبنان 

المخويى ويهنذاً خزرب الله ويسعمر التسوزيون فى مشاهدة 
الأحداث والامساك بخيط السياسة اللينانية والسخرية من 
الفوضى الإسرائيلية. 

لقد عرف السوريون التعبير عن ذلك جيدا. فصحيفة 
"تشرين” تكتب عن ذلك قائلة: "إن أنباء حدوث إنهيارات 
فى داخل ميليشيات لد ورفض رجاله اليقا2 فى جزين 
وتشكيل خط. على سكانها إنما يعكس جيداالتخبط 
الإسرائيلى. ليدى حول لبنان فقط لكن حول عملية السلاه 


تحقن الكثير من الدماء التى سفكت فى لبنان 


قرر أورى لوبرانى أن يفرض على نفسه صمتا إعلاميا قبل 
شهور من الانتخابات فى إسرائيل ولك من منطلق ألم 
كبير. "لم استطع أن أكذب على نفسى أو أن استمر فى 
التصريح بأقوال لا اومن بها" . يشغل لوبرائى منذ خمسة 
عشر عاما منصب منسق أعمال الحكومة فى لبنان. ويشير 
إلى الفرصة الكبيرة التى اهدرتها حكومة نتنياهو التى 
رفضت على مدى ثلاث سئوات من حكمها إجراء مياحثات 
جادة مع السوريين حول الانسحاب من هضبة الجولان. 

"لم استطع كموظف عام ان أقوم وأعارض سياسة الحكومة 
لكن فى الداخل تحسدئثت فى كل مكان تمكن وكتسبيت 
المذكرات ودعوت الحكومة إلى النظر إلى الواقع بصورة 
صحيحجه . 
يقول لوبرانى أنه لو أننا بدأنا قبل ثلاث سنوات فى اجراء 
مفاوضات مع السوريينء ولو أوضحنا للأسد أننا 
مستعدون لدفع ثمن باهظ فى هضبة الجولان لكان جيش 
الدفاع الإسرائيلى خارج لبنان وكان من الممكن حقن الكثير 
من الدماء التى سفكت هناك. 
عندما يتحدث لوبرانى عن الدماء التى سفكت فى لبنان لا 
يقصد دم الجنود الإسرائيليين فقط بل اللينانيين أيضا. 
وعلى المستوى الأخلاقى يشعر بعدم الارتياح فى كل مرة 


يتم التفرقه فيها بين دم الجنود الإسرائيليين وجنود جيش 
لينان الجنوبى. 

إن جنود جيش لبنان الجنوبى يقومون بماهو مفروض عليهم. 
وهم ايضا لديهم عائلاتهم وربما يكون الكثيرون قد دفعوا 
حياتهم مقابل حياة الجنود الإسرائيليين. ومن هذه الناحية 
لا يوجد اى فرق بينهما. لكن الذى يقلق لوبرانى هو 
إضاعة الوقت الشديد على مدى السنوات الثلاث الآخيرة 
والادعاء بأن السوريين حاولوا الهجوم على إسرائيل؛ كما 
لو أنه من الممكن الفصل ب بين المشكلة السورية والمشكلة 
اللبئانيه, وكما لو أنه من لمكن الاحتفاظ بالجولان دون 
دقع لمن بافظة فى لماز وهنا خطا كير فوا سكم . 
ذكروا له أنهم يفهمون أنه يجب عليهم فى مقابل تسوية 
سلمية دفع ثمن باهظ وربما يكون التنازل عن منازلهم. ثم 
يقتبس بعض الكلمات التى قالها الملك عبدالله بن 
الحسين ملك الاردن قبل ايام فى لقاء لصحيفة نيويورك 
تايمز: "لو كان إعادة الجولان هو ثمن دخول إسرائيل فى 
سلام شامل مع العالم العربى. أفلا يستحق ذلك هذا 
الثمن؟!”. 

يعلم لوبرانى ان اسحق رابين رحمه الله قد أدرك تَاما 
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زف 


ضرورة اجراء مباحثات مع الأسدء كما أدرك ذلك وزير 
الدفاع الأسبق اسحاق موردخاى حيث قال إن مفتاح لينان 
موجود فى سوريا لكنه وجد نفسه أقلية فى داخل حكومة 
نعنياهو. 
يستمد الآن منسق أعمال الحكومة فى لبنان التشجيع من 
اختيار إيهود باراك رئيسا للحكومة القادمة: "باراك يعلم 
أنه من أجل الخروج من لينان يجب عليه أن يتتحدث مع 
الأسد' نعم, لا يجب توقع محادثات سهلة مع السوريين 
0-0 السورى معروف بانه مفاوض صعب يخفى جميع 
وراقه. لكن الفرصة متاحة الآن للالتقاء بين المصلحة 
0 أئيلية. سنا نحن فقط الذين نريد 
خروج جيش الدفاع الإ سرائيلى من لينان بأقصى سرعة 
فكنة. لكو لانت ايضا. فهو يريد هيد الطريق لإبنهء 
بشار. ولى عهده. لكن مازالت هناك معارضة فى داخل 
الهاةة امسورية. ويقول لوبرانى: "تشجعنى وجهه نظر 
باراك واأعتقد انه لو كرس اهتمامه للموضوع السورى فإنه 
سوف يفى بوعده بسحب الجيش الإسرائيلى من لبنان خلال 
عام". 
كانت هناك فى الأيام الأخيرة أخبار عن محاولة نتنياهو 
اجراء مباحثات مع السوريين. 
لم تكن هذه محاوله حقيقيه ولا يمكن تسميتها مبسحتات. 
فأنت لا تستطيع تزتينت امور مع السوريين من تحت 


المنضدة. كما لا يمكن الحديث مع السوريين دون ان تلعب 
الولايات المتحدة ددرا رتيسيا. 

أما عن الاتسحاب من جانب واحد بدون اتفاق او ترتيبات 
أمنية فإن منسق الأعمال ف فى لبنان يرى. وبإقتناع كامل, 


ضسرورة الحسديث مع السوريين من أجل اخراج الجسيش 
لإسرائيلى من لبنان. ومن يريد برهانا ينظر على ما حدث 
فى جزين وكيف هاجم حزب الله مؤخرة جيش لحد بعد أن 
انسحت متها : 

يقول لوبرانى: إن حزب الله يجعل من الأحداث فى قرية 
جزين وهجماته على جيش لبنان الجنوبى موذجا ليرى 
الفلسطينيون كيف تجب معاملة السهود وكيف يمكن 
اضرارهم . وبقول: إن انسحاب من جانب واحد من لبنان 
كايوس مفزع. فالذء ى يحدث للحد فى جرين, بعد انسحابه 
دون أى الفا ق؛ سوف يحدث للجيش الإسرائيلى أضعاقه 
ات 
تعمل ضدنا' . 

وقول لوبرانى بقَرَمٍ ديد: 'نصور ان القياد: الإسرائيلية 
أعلنت اتسحابا مام يم الجيش فى 
الانسحاب. فماذا سيفعل جيش لبنان الجنويى الدى يعمل 
مع الجيش الإسرائيلى وأول شئ سيسألونه: ماذا عنا؟ ماذا 


سنقول لهم؟ ساعدونا على انسحاب منظم؟. وهم لا 
يريدون ان ينقلوا إلى إسرائيل كلاجتين فهم جزء من 
ليم المترت اللاي ولو كتتامكاتهم لا قعلت ذللى. 
حزب الله والحكومة اللبئانية. وسسوف تعم الفوضى 
وسيشعر جيش لبنان الجنوبى أنه يجب أن ن يفعل شيئًا. 
يقول لوبرانتى: اليس مصادفة أن تعارض هيئة الأركان 
إنسحابا من جانبٍ واحد. وانا لا اقدر على مجاملة 
السياسيين لأننى لا أستطيع ان أقول كل ما أعرفه. فأنا 
أيضا أريد الخرو ج من لبنان لكن ليس بهذه الصورة التى 
ا الومعباك كان وأول لك أنه فى 
2 فإننا سوف نفتح على انفسنا جيهة بطول الحدود 
الدولية . 
راد 3 فإنتا 0 تدمر البئنية الأساسية كار لكننا لو 
السعرس اناده وحدت 8 انبلية : 
ا ب ل 1 
وسنحتاج ج إلى قوات برية لأننا رأينا ماذا يحدث فى 
كوسرنا: ش 
ا ل توصية 
بالانسحاب من جانب واحد الآمر الذى سيؤدى إلى وضع 
سوا يكتير. 
يرق لوبرانى أن المخرج الوخينه هو لمن وض مع السوريين 
عت د و 5 8 
على الرغم من مضايقات حزب الله ومحاولات تدميسر 
كما يرى لويراتى ان حكومة لبنان تمتنع الآنز. خوفا من 
السوريين. عن إدخال الجيش إلى جزين لعدم خلق انطباع 
وجود إبعاى مع لحد لكن قريبا جدا سوف يرسل اللبئانيون 
0 نظاميه إلى هناك من أجل الحفاظ على المنطقة ومنع 
اى مذابح اف اى اعمال إنتقاميه ضد المتعاونين مع جيش 
لينان الجنوبى الذين قرروا البقا فى القرية. 
ألا تعتقد أن الانسحاب من جزين هو بداية حل جيش 
لبنان الجنوبى؟ 
"لا أعتقد ذلك. وأرى' أنه فى اللحظة التى سوف تنتهى 
فيها عملية جزين سوف تقوم حكومة جديدة فى إسرائيل 
وستستانف العملبة السياسية. وهناك فرصة طيية 
لاستقرار المنطقة الأمنية والحفاظ عليها حتى الوصول إلى 
ل 


5 من سكان هضبة الجولان على 


بقلم : ران ادليست 


استعداد للانسحاب مقابل السلام الكامل 


ارا دت صحيفة معاريف التعرف على مواقف سكان هضبة 
الجولان فى مسألة الانسحاب من الهضبة. وأجرت الصحيفة 
استطلاعا شمل ٠١‏ من سكان الهضبة البالغين. وهم عينة 
من السكان اليهود الذين يقيمون هناك. 

١‏ هل انتم على استعداد للانسحاب من هضبة الجولان 
مقابل سافب يلام كامل مع الشوريين والحضول علن 
تعويض مناسب؟ 

قال "53 / من الذين شملهم الاستطلاع انهم على استعداد 
للانسحاب من هضبة الجولان فى مقابل السلام الكامل مع 
سوريا والحضول غلى تعويضات متاشبة. 

وقال /80١‏ انهم يرفضون ذلك. وقال 7 / انهم لا يعرفون. 
"هل ستفكرون فى حقوقكم فى حالة الالسحاب إذا تم 
فنتح مكتب لتلقى طلبات الحسصول على تعويض عن 
الانسحاب؟ 

قال 7/247 ممن شملهم الاستطلاع انهم سوف يفكرون فى 
حقوقهم فى حالة الانسحاب من الهضبة إذا تم فتح مكتب 
لتلقى طلبات الحصول على تعويضات عن الانسحاب. 

وقال ؟5/ انهم لن يفعلوا ذلك وقال /١١‏ انهم لا يعرفون 
ماذا سيفعلون. 

 '‏ هل ستشاركون فى النشاط العام لمنع الاتسحاب من 
هضبة الجولان؟ 

قل 06 ممن شملهم الاستطلاع انهم سوف يشاركون فى 
النشاط العام لمنع الانسحاب من هضية الجولان. وقال 397/, 
انهم لن يفعلوا ذلك. وقال 8/ انهم لا بعرفون ماذا 
سيفعلون. 

هل ستؤيدون الالسحاب من لبنان اذا كان هذا 


فى ماذا يفكر الأسد 


يلقبونه فى القيادات الأمنية . بسخرية . "يهودى الأسد” 
والأسد هنا هو حافظ الأسد رئيس سوريا . و"اليهودى 

الصحفى البريطانى "باتريك سيل" كاف المصيرة الذاتية 
للحاكم السورى . غير أن الذين ب يعتبرونه "لسان الأسيد” 
سوف يانود بعد اسيوعين الى ممهد ديات فى جاهيطة كل 
أبيب من أجل الاستماع الى المحاضرتين اللتين سوف 


[ 


ظ 


الانسحاب مرتبطا بالمحادثات مع سوريا على اساس 
التنازلات الاقليمية فى هضبه الجولان؟ 

قال "ه /ز انهم سوف يؤيدون الانسحاب من لبنان اذا كان 
هذا الانسحاب مرتيطا بالمحادثات مع السوريين على اساس 
التنازلات الاقليمية فى هضبة الجولان. 

ورد 8 / بالنفى. وقال /٠١‏ انهم لا يعرفون. 

© كيف تصنفون انفسكم من الناحيه السياسية؟ 

قال 8"/ انهم يستمون إلى كتلة اليمين. 

وقال /1١‏ انهم ينتمون إلى كتلة اليسار. 

وقال 1١‏ / انهم ينتمون إلى المركز 

التصنيف السياسى: قالت نسبه كبيسرة ممن شملهم 
الاستطلاع والذين وصفوا انفسهم بأنهم ينتمون إلى كتلة 
اليسار (85/ منهم) بالمقارنه إلى الباقيين (؟١١/‏ بين 
الذين ينتمون إلى كتلة اليمين و47 / من الذ ينتمون إلى 
كتله المركز) انهم على استعداد للانسحاب من هضبه 
الجولانزفى مقابل السلام الكامل مع سوريا ودفع 
التعويضات المناسبة 

مستوى التدين: كلما يصف من شمله الاستطلاع نفسه يأنه 
افل تدينا كلما يبدى استعدادا اكثر للانسحاب من هضبه 
الجولان مقبل السلام الكامل مع سوريا ودفع التعريضات 
المناسبة (؟/ز دينى  4١‏ /ز تقليدى و01 / علمانى). 
وكلما يصف الذى شمله الاستطلاع نفسه بأنه اقل تدينا 
كلما ابدى استعدادا اكبر للانسحاب من لبنان اذا كان هذا 
مرتبطاً بالتتفاوض مع سوريا على أساس التنازلات 
الاقليمية فى هضبة الجولان /75١(‏ دينى و45 / تقليدى 
و54/ علمانى). 


5 2 ه 4وو١‏ 


يلقيهما فى المعهد بعد جهد كبير لاقناعه من أجل القائهما 
كان سيل قد زار سوريا قبل الانتخابات الاسرائيلية . 
وبقول ان المحادثات التى اجراها هناك كانت تشير الى ان 
باراك هو الذى سوف يفوز . ويقول سيل : على المستوى 
الشخصى يتطلع السوريون الى باراك بشكل محدود” . 
ويضصف : إن لقاءه المشهور - اى باراك - مع رئيس هيئة 


اه معاريف ١998/5/85‏ 


مختارات إسرانبلية 


الاركان السورى .الشهابى . فى واشنطن كان كارثة حقيقية 
. وكان الغرض الرئيسى من هذا اللقاء هو مناقشه جوهر 
الأمور وأدق التفاصيل العسكرية والترتيبات الأمنية. 
واتضح للسوريين يعد ذلك ان باراك على وشك الانسحاب 
من الجيش والدخول في مضمار السياسة . حيث وصل الى 
هذه المباحثات كسياسى وليس كرجل عسكرى . وفى كل 
مرة كان يحاول فيها الشهابى الحديث عن التفاصيل كان 
باراك يتحدث عن صيغة عامة غير ملزمة" . 
"وقد اندهش الامريكيون والسوريون جدا من هذا الأمر . 
وأصيب الاسد نفسه بخيبة أمل كبيرة وقال كلمات غير 
طيبة عن باراك . من الواضح للجميع الآنء أن باراك يعتبر 
تغييرا نحو الافضل مقارنة بنتنياهو . فهو يصف نفسه بأنه 
سوف يسير على نهج رابين وهذا يعنى للسوريين الاستعداد 
من أجل عقد صفقة . 
ومن ناحية أخرى, لا يعرفون باراك جيدا فهو صقر أمنى 
كرس حياته للأمن. لذلك فإننى لا ألمس تفاؤلا كبيرا فى 
دمشى ". 
يتحدث السوريون طوال الوقت عن استكمال المياحئات من 
النقطة التى توقفت فيها . فما هى بالضيط هذه النقطة 5 
من وجهة النظر السورية . كما شرحها لى الاسد . تبدو 
الأمور هكذا : فى عام ١987‏ قدم رابين وعدا لسسوريا 
بواسطة الامريكيين بالانسحاب من الجولان . هو لم يذكر 
أى إنسحاب . فقد كان رابين حنرا للغاية فى وضع اسمه 
على ا م 1 
من الجدير بالذكر أنه لم يحدث . حتى هذه النقطة . أى 
تقدم فى عملية السلام بين الدولتين . وكان راى الاسد انه 
لا مجال للحوار حول هذه الأرض . وسأل كريستوفر رايين 
إن كان يقصد العودة الى حدود ماقبل حرب .١5519‏ 
وحصل كريستوفر على رد ايجابى من رابين ثم عاد الى 
ا ل 
وقال له : "سيدى الرئيس هناك بشرى رائعة من أجلك” فى 
ذلك الوقت فقط بدأت المباحثات واللقاءات بين رؤساء هيئة 
الاركان وياقى العناصر الأخرى فى واشنطن. 
من ناحية سوريا . مازال وعد رابين والذى اكده بيريز بعد 
ذلك قائما . والسوريون على استعداد للمناقشة وإظهار 
مرونة حول نقطتى الخلاف الرئيسية : التطبيع والترتيبات 
الأمنية. 
أما فيما يتعلق بحجم الانسحاب فليس لديهم ما يتباحثون 
حوله . وترى سوريا انه ليس هناك اى ضرورة للمباحثات 
لو لم تقدم اسرائيل وعدا بالانسحاب اللكامل من الجولان . 
* ماذا سوف يكون مصير المستوطنين اليهود فى هضبة 
الجولان ؟ 
'يجب عليهم المغادرة 


. وذلك ليس محل للحوار " 


+ هل ستوافق سوريا على وجود محطات انثار أرضية فى 
هضبة الجولان بعد الانسحاب الاسرائيلى؟ 

"لست أدرى ولا أعتقد أن هناك أهمية للتواجد الأرضى 

وأعتقد ان العسكريين المتخصصين سيذكرون أنه بمساعدة 

التكنولوجيا المتقدمة الموجودة اليوم. فلن يكون هناك أهمية 


لذلك " 
*إذ كان كل ث شئ وأضح فلماذا لمي يتم التوقيع على 
يأسف السوريون على ذلك؟ 


* لقد رأس بيريز الحكومة فترة قصيرة وفى خلال هذه 
الفترة اقترف عدة اخطاء بداية بقتله ليحيى عياش ثم 
عملية "عناقيد الغضب" وانتهاء بتقديم موعد الانتخايات 
٠‏ لقد كان هو وليس السوريون . الذى علق المباحثات 
السنوات الثلاث الاخيرة . كان السوريون متحمسين لإنهاء 
هذه القضية كما رغبوا فى ايجاد حل للتطبيع . 

فى الحقيقة تمانجاز الكثير فى المباحثات مع ايتمار 
رابينوفيتش فى عصر رابين ثم مع أورى سافير فى فرة 
ببريز القتصيرة . لقد أسف السوريون جدا على نجاح 
نتيناهو. حيث ارادوا عقد صفقة ومازالوا يرغبون فى ذلك 


لنششضش 

حصل باتريك سيل على الدكتوراة فى التاريخ من جامعة 
اكسفورد وهو من اصل يهودى وقد اعتنق والده المسيحية . 
ويرفض سسيل الاجابة عن أى سسؤال فى هذا الشأن؛ بل 
يرفض حتى الاجابه ان كان الرئيس الاسد قد تطرق الى 
اصله أم لا . 
وهو متزوج للمرة الثانيية وله طفلين من زواجه الاول » 
وزوجته هى الكاتبة السورية الدكتورة رانا قبانة الزوجة 
السابقة للشاعر الفلسطينى محمود درويش . وفى عام 
7 أصدر سيل كتابه "سوريا - صراع من اجل السلطة 
" الذى وصف فيه التقليات التى مرت بها سوريا منذ 
.15 وحتى الوحدة مع مصر عام 4. ويعتبر هذا 
الكتاب من اكثر الكتب مبيعا ومن أفضل الكتب فى 
دراسة الشرق الاوسط المعاصر . ولقى هذا الكتاب ترحيبا 
كبيرا فى دمشق . وبعد سنوات قليلة أتى ثماره . 

"أحب الأسد كتابى ودعانى الى زيارته فى منزله ٠‏ فى 
الوقت الذى كان فيه أكثر بعدا وصلابة من اليوم. واقترح 
على أن أكتب كتابا آخر عن سوريا وأن أبدأ من حيث 
انتهيت فى كتابى الأول . ذكرت له أن ذلك الأمر مازال 
سابقا لاوانه فلم تمر أحداث كثيرة فى تلك الفترة الزمنية 
القصيرة". 


وفى تلك السنوات . عندما كان سيل مراسلا لصحيفة 
"الآوبزرفر" فى باريس . نشر عدة كتب اهمها كتاب عام 
4 عن السياسة الفرنسية وكتابا عن هروب العميل 
البريطانى "كيم فيلبى" وكتاب عن محاولة الانقلاب ضد 
الزعيم الليبى معمر القذافى عام ١917/5‏ 

وفى العشر سئوات الاخيرة كتاب “سلاح للايجار " وهو 
عيارة عن سيرة ذاتية لابى نضال . كما ساعد الامير 
السعودى خالد بن سلطان بن عبد العزيز فى كتاية كتابه " 
مقاتل الضحراء "عن خرب الخليج .راز كيه بغرا 
المصادر وكثرة الملاحظات الهامشية التى تدل على العناية 
الشدبدة والتعمق والحرص على لقاء الشخصيات المهمة . 
اتمر سيل على قندى النعرات الماكنية فى اسحمراطن 
الشرق الاوسط دون الاستجابة لاقتراح الاسد . لكن مرض 
الاسد الغامض فى عام 47 وسعى اخيه رفعت الى السلطة 
تم عزله من كل مواقعه القيادية . اثار لدى سيل الشعور 
بلعجلة ؛ فمن الممكن ان ينتهى عصر الأسد فجأة ويذلك 
سيفقد هذه الفرصة . 

أعلن سيل عن استعداده للبدء فى الكتابة. وخصص له 
الأسد عشرات الساعات من وقته . أكثر من أى صحفى 
آخر . وكانت هذه اللقاءات تتم فى مكتب الأسد بمقر 
الرئاسة فى دمشى . 

وللمرة الاولى تفتح الارشيفات السورية ابوابها امام صحفى 
اجنبى وهى الارشيفات التى تحكى عن الاسد منذ فترة 
طفولته . كما سمح له الاسد بلقاء العشرات من كبار رجال 
الحكم . 

'اتضح لى مبكرا أن هذا الكتاب سوف يصبح سيرة ذاتية 
عن الأسد وليس شيا عاما عن سوريا . قالأسد من 
الزعسماء النادرين فى الشرق الاوسط إن لم يكن ابرزهم 
وبالتأكيد احكمهم . وحياته هى افضل وسيلة لوصف 
احداث الشرق الاوسط خلال الثلاثين عاما الاخيرة. والأسد 
شخص متعدد الوجوه ويحمل كلامه أكثر من معنى . ففى 
كل مرة استمع الى التسجيلات معه اكتشف معنى جديد 
لكلام لم الحظه من قبل . 


* هل تحبه ؟ 

” ليس هذا مجال للحب . أنا احترمه كرجل سياسة . فهو 
رجل له حلم غير عادى. خطا خطوات جريئة من أجل حماية 
بلاده من مخاطر شرق أوسطية . فقد تمزقت دول كثيرة فى 
المنطقة . مثل السودان والجزائر والمغرب ولينان والكويت . 
أما سوريا فهى من الدول القليلة - التى لا يوجد فيها 
معارضة اسلامية نشطة " 


* نعم , ذلك بعد ان قام الاسد بتصقيتها فى عام ١9547‏ . 


فى مر خلة سبكزة عا و اده نشير الى أن تحطيم قوة 
الاسلاميين فى حماة جاء بعد خمس ستوات من العمليات 
الارهابية ضد نظام الحكم ٠‏ ومن المهم ان نرى ناح الاسد 
فى المصالحة مع الكثير من هذه التيارا ات . وانه منح 
للاسلام المكانة الرئيسية فى الحياة العامة السورية وأنه 
سمح بيناء المساجد ووضع مناصب رسمية لرجال الدين 
(العلماء) ". 

” كما اتخذ قرارات كانت لا تحظى بشعبية كبيرة لكنها 
اثبتت نفسها بعد ذلك قرارات حكيمة مثل : الانضمام الى 
ايران فور اندلاج الثورة الاسلامية هناك. والانضمام الى 
التحالف مع الولايات المتحدة ضد العراق قى حرب الخليج. 
أنظر كيف نجح هذا الرجل العبقرى فى التعامل مع أز زمة 
تركيا فى نهاية هذا العام حول الحركه الكردية . 

لقد قال لى وزير الختارجية السورى ساروق الشرع : أن 
سوريا لو كانت قد حركت دبابة واحدة لاندلعت حرب شاملة 
بين الدولتين . وله حق فى ذلك . أما الرئيس الأسد فلم 
يجعل الوضع يتدهور وصرح أن تركيا هى دولة شقيقة وأنه 
لا يوجد اى خلاق بينها وبين سوريا ٠‏ ثم أيعد أوجلان . 


* ماهو أبرز شئ فى لقائك مع الأسد؟ 

على الرغم من أصله القسروى وتوقعى أن أرى منه سلوك 
وأرستقراطى حقيقى يق وله نظرة ساخرة .كما يتمتع 
الخدية ون 3 


* لازال البعض فى اسرائيل يعتقد ان الأسد متمسك برأية 
القديم حول رغبة اسرائيل فى الاضرار بسوريا ٠‏ وأن كل 
افعاله تنبع من منطلق هذا الخوف . 

" ضع نقسك مكان الأسد . ذلك فى الوقت الذى لا 
تستمتع فيه اسرائيل بلقب "الجار الطيب” . ولنأخذ على 
سبيل المثال السياسة الاسرائيلية فى لبنان . فإسرائيل 
تقصف لبنان يوميا وأثارت هناك كراهية شديدة ضدها . 
بالاضافة الى الاحتلال الاسرائيلى للجولان والاستيطان 
هناك . وقد زعمت اسرائيل على مدى السنين أن الغرض 
من الاحتلال والاستيطان هو الدفاع عن اسرائيل . لكننا 
نرى من اللقاء الصحفى الذى أجراه رامى طال مع موشيه 
ديان أن اسرائيل هى التى استفزت سوريا فى معظم 
الاحوال من أجل وقوع اشتباكات على الحدود. ٠‏ وذلك قبل 
حرب /31951. 

"وأضيف انه بعد فترة وجيزة من حرب 19177 اعلن الاسد 
عن اهتمامه بإقامة سلام مع اسرائيل . وهو متمسك بهذه 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسراشلية 


الشيانة ختى اليو سلاء كامل مقايل نسحاب كامل من 
هضبة الجولان . وكان الخطا الاسرائيلى الفادح هو عدم قبول 
اقتراح الاسد . وفى النهاية سوف تعود المناطق المحتلة 
وسوف تدرك اسرائيل ان الأمن لا ينبع من التفوق العسكرى 
لكن من العلاقات الطيبة مع جاراتها ” 


+ ماهى اللحظة التى تتذكرها جيدا من اجمالى مئات 
الساعات التى امضيتها مع الرئيس الأسد ؟ 

"أتذكر جيدا الطريقة التى حكى لى الاسد بها عن لقائه 
الاخير مع السادات ٠‏ عندما اخيره السادات عن نيته زيارة 
القدس وإلقاء خطاب فى الكنيست . من الجدير بالذكر ان 
الأسد كان يعتمله شعور شديد بالخيانة تجاد أفعال السادات 
فى حرب أكتوير 14177 . فقد كان هناك اتفاق واضح بين 
الجانبين قبل الحرب على ان تتقدم القوات المصرية نحو 
المعابر ولا تكتفى باحتلال رؤوس الكبارى فى داخل سيناء 
. حيث اتضح ان السادات لم ينو تنفيذ الجزء المنوط به . 
وقد توسل القادة السوريون لضباط الاتصال المصريين فى 
الايام الاولى من الحرب من أجل تنفيذ الخطة. ذلك من أجل 
تخفيف الضغط عن هضبة الجولان. فأجاب الضباط 
المصريون أنهم لا يستطيعون عمل شئ فالسادات يرفض . 
استمرت هذه الخيانة بالتوقيع على اتفاق فصل القوات عام 
0 وانتهت بسفر السادات الى القدس . 

عندما حكى لى الاسد هذا الجزء شعرت أنه يعيش ذلك 
ثانيه وشعرت بغضبه الشديد من الرئيس السادات . 

"كما كانت حرب ١8517‏ كارثة كبرى بالنسبة للأسد الذى 
كان قد تولى منصب وزير الدفاع قبلها بفترة قصيرة. وعلى 
الرغم من انه لم يكن مسئولا عن ماحدث إلا ان سلاح الجو. 
الدى كان قد طورهد تم تدمير معظمه علاوة على فقد هضبه 
الجولان”. 

لسيل فى كتابه الاول عن سوريا موقف ايجابى مساند 
لسوريا حيث يقول أن زعيم الشرق الاوسط يجب أن يكون 
الزعيم السورى . كما يميل سيل فى كتابه الى اتهام 
اسرائيل والغرب وتحميلهم سبب فشل العرب. ويكره سيل 
وصف كتابه بانه مؤيد لسوريا غير انه بعد قراءة كتابه عن 
الأسد يصعب استنتاج غير ذلك . 

ويبدو ان سيل قد تاثر بالرة ؤية العربية حيث بدأ يعتقد 
بالفعل أن اى حدث فى المنطقه «سجب ان تكون ايدى 
سرائيل وراءه . فالحرب بين العراق وايران مشلا . كانت 
يسبب المعلرمات الخاطئه التى نقلتها اسرائيل الى العراق 
حول حجم قوة ايران .. وغمرها من المعلرمات . 

يقول سيل أن الأسد ذكر له فى مقابلاته أن اسحق شامير 
هو 'مهندس إضاعه الوقت وقال عن لبنان انها لو تجرأت 
على التوقيع على اتفاق سلام مسفرد مع اسرائيل فسوف 


أعلن الحرب عليها 
* ماذا قال الأسد عن كتابك ؟ 
“فى كل مرة أساله فبها يجيبين " قينا بعد “لكت علدت 
انه قد قدمه هدية لبعض الشخصيات من بينها جيمى 
كارتر ١‏ بذلك أعتقد أنه قد أعجبه ". 
يصف سيل فى كتايه أن سوريا دائما هى المتضررة من 
أعمال اسرائيل القاسية . ويذكر أن سوريا ضعيفة دخلت 
حرب 1577 رغما عنها وهى غير مستعدة للمعركة . كما 
انها اصيبت بهزيمة كبيرة فى حرب لبنان وانها تواجه سلسلة 
من المكائد الدبلوماسية والعسكرية والمخابراتية يتم الاعداد 
لها فى المطابخ الاسرائيلية والامريكية . 
وكذلك فى صراعاتها مع الدول العربية. فسوريا دائما تقف 
فى نهاية الصف حيث خانها الجميع: السادات بسفره الى 
القدس ثم اتفاقيات أوسلو و وفى النهاية السلام مع الاردن . 
ويرى سيل انه حتى فى لبنان فإن سوريا ليست هى الطرف 
القوى الذى يفرض موقفه على الحكومة اللبنانية . لكن 
هناك اتفاقا بين الطرفين اللبنانى والسورى على التعاون 
الكامل والتنسيق التام فى عملية السلام . 

* اى تسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين تقبلها 
سوريا ؟ 
"إن الاسد يحب الخير كله للشعب الفلسطينى . لكن هناك 
خلاق بينه وبين ياسر عرفات. علاوة على انه لا يثى فيه . 
وهو يرى ان اتفاق اوسلو اثبت نظرته فى هذا الشخص 
(عرفات) الذى ادار المياحثات بطريقة غير صحيحة 
وساذجة ادت الى تضليل اسرائيل له . حيث ترك سلاحه 

واوقف الانتفاضة وترك العديد من الشغرات يستطيع 
الاسرائيليون من خلالها خرق الاتفاق ."لقد باع عرفات 
روحه وهدفه من أجل حفنة من الوعود الفارغة" . 
"انكم سوف تواجهون أسدا أصعب من الذى عرفتموه فى 
5ه فهو ليس على استعداد ان تخدعوه مثل عرفات . 
لقد آثر اتفاق أوسلو جدا على الطريقة التى سوف يدير بها 
الملباحثات. فسوف يكون حريصا للغاية مهتم بكل 
التفاصيل ولن يترك شيئا غامضا دون ايضاح أو تركه 
لاتفاق متأخر. 


* لقد ذكرت أن الاسد متعجل لصنع سلام مع اسرائيل لانه 

يشعر أن وقته يمضى . فلو كان ذلك صحيحا فلماذا لا 

يدرك رجل حكيم مثله ان زيارته للقدس سوف تقنع الشعب 
فى اسرائيل بأنه حقا يريد السلام؟ ماذا يجب ان يحدث 

حتى نراه يلقى خطابا فى الكنيست ؟ 

"الأسد ليس السادات 1 وهو يقول دائما انتم تهتمون 
بالرأى العام لديكم وأنا أهتم بالرأى العام لدى . فلو كنتم 


تعتقدون ان الاسرائيليين غير مستعدين للسلام . فأنتم 
فقط زعماؤهم .٠يجب‏ ان تعلموهم :وان لدى عمل صعب 
من أجل تلم نعي 0006 
"وبالفعل قد بدل الاسد مجهودات كثيرة من اجل ذلك واعد 
الشتعب التتوري للتوم الذى يتوق يعم الشوقيع فيه علئ 
اتفاق سلام ٠‏ كما أمر باتخاذ خطوات من أحل بناء العقة 
مثل اطلاق سراح يهود سوريا وغيرهم . 


* يعتقد البعض فى اسرائيل ان الأسد مازال يرى فى 
احلامه سوريا الكبرى التى تضم سوريا والأردن ولبنان 
وسائط٠‏ , 

انا اعتقد أن كل الأحلام حول سوريا الكبرى واسر 

الل كبرى قد باءت بالفشل . ومن الواضح 0 
العتيند لبي هنانا أن ختار في اد بلع بوي دولا أخرى 


ولو كان السوال : هل كان الأسد مهتم برض 
حدودها . فالاجابة 'نعم". 


اسواثيل فى 


* فى أى سلام يفكر الأسد ؟ 

سلام كامل مع تطبيع كامل وكين السائحين الاسراتيليين 
سزيازة ادي لكن اذا تبرت اسرائيل فى قن 
الفلسطينيين فإن السائحين الاسرائيليين لن يقابلوا بترحاب 
فى سوريا حتى بعد التوقيع على اتفاق سام رسمى : 


* فى هذه الحالة هل ستوافق سوريا على السيطرة على 
حزب الله ؟ 

"حزب الله هو بدون شك ورقة مهمة فى أيدى الاسد ولك 
من أجل اجبار اسرائيل على العودة الى مائدة المفاوضات 
وانسحابها الكامل من الجولان والجنوب الليناتى . 
فالمعارضة اللبنانية للاحتلال تسبب صراع حقيقى لاسرائيل. 
وهناك مصلحة مشتركة لسوريا وايران فى استمرار هذه 
المقاومة الشعبية. وأنا لا اعتقد أن المسألة هى مسألة 
سيطرة فبعد التوقيع على اتفاق سلام والانسحاب 
الاسرائيلى من لبنان لن يكون لحزب الله اى سبب من أجل 
مهاجمه اسرائيل . وسوف يتم حل هذه القوة من تلقاء 
* هل ستستمر مكاتب منظمات الرفض الفلسطينى فى 
العمل فى دمشق ؟ 


"هذه المسألة هامشية جدا . فهذه المنظمات ليست نشطة 
والأسد يستخدمها فقط لاغراض دعائية . كما ان هناك 
متطرفين فى الجانبين ولو طلبت اسرائيل اغلاق . مشلا 
مكتب حوائمة فإن سوريا سوف تطالب بإغلاق مكاتب 
المنظمات اليمينية المتطرفة فى اسرائيل . 
بقول سيل ان الاسد قد خاب أمله فى الرئيس كلينتون. فقد 
دخلت سوريا ععملية السلام علي أساس وعود من الرئيس 
بوش ووزبرا لايك بيكر بأن يمارسا الضغط على اسرائيل 
من أجل استمرار المفاوضات . وقد وعد كلينتون الاسد 
بذلك ايضا فى اللقائين اللذين تما بينهما فى جنيف ودمشق 
لكته لم يف بذلك الوعد. وأنا أعتقد ان الامريكيين 
انفسهم فى حرج كبير اليوم فى مباحثاتهم مع المسئولين 
السوريين حول هذا الشأن . 


* كانت هناك تصريحات كثيرة فى الغرب حول سياسة 
اقتصادية جديدة أكثر تحررا فى سوريا . فهل يحاول الأسد 
من خلال ذلك السير مع خط الولايات المتحدة ؟ 
"كلا . لقد كانت هناك بالفعل لحظات من التحرر 
اللاقتصادى تسير جتبا الى جنب مع ازدهار عحله السلام 
مع سوريا والفلسطينيين والتوقيع على اتفاق اوسلو . 
وهناك بالطبع علاقة وطيدة بينهما . 
وعندما توقفت عملي السلام توقصسفت هذه الخطوات 
الاقتصادية وأنا أعلم أنه كانت هدك ضغوط كبيرة فى 
داخل القيادة السوريه وذلك من اجل استئناف الاصلاح 
الاقتصادى لكن الأسد رفض . فهو حذر جدا فى هذا الشأن 
. وسوف يسير فيه لكن ببطء شديد على الرغم من نصائح 
الخبراء فهو يخشى أن يكون مصير سوريا مثل مصير 
الاتحاد السوقيتى السايق بعد التحول الاقتصادى السريع". 
لرشيض' 
(*) يعمل سيل الآن على كتابة كتابه - الأخير - والذى 
يصف فيه سوريا من النقطة التى انتهى بها فى كتابه 
السابق 15484 ؛ وحتى بداية الألف الثالث . ويتمنى أن 
يحصل هنا الكتاب هذه المرة على تشجيع أكبر من الرجل 
الذى يحترمه فى دمشق 


مختارات إسرائيلية 


بعد ابدلاع الحرب العالمية التأنية فى سبتمبر 19178. سنت 
بريطانيا قانونا يعتير المانيا النازية دولة معادية ويحظر 
التحارة معها. وقد سرى هذا القانون ليس فقط على الجزر 
المريطنية؛ بل على جميع المستعمرات والمناطق التى كانت 
خاضعة لبريطانيا العظمى, بما فى ذلك أرض إسرائبل. 
ومازال القانون ساريا بعد ستين عأما. يحدد القواعد, 
وبناءاً عليه تتصرف وزارات الحكومة المعنية بالأمر. ذلك ما 
ادهش مدير عام شركة هاى تيك (التكتولوجيا الدقيقة) 
المتطورذ والتى تسوق منتجات وسيطه للبرمجة وتحسين 
ممملنات تاسيس فراعد البيانات وتخزين المعلوهات::ففى 
غضون العامين الماضيين وسعت الشركة اجندة زبائنها 
خارج البلاد وزادت شبكة وكلاتها وخبرائها للتسويق فى 
أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأقصى. وقد تلقى 
وكلاؤها فى بريطانيا وتركيا مؤخرا طلبات من شركات فى 
عدة مدن عربية. 

كان باستطاعة مدير عام الشركة أن يفعل ما يفعله غير 
قليل من المصدرين فى إسرائيل. ان يبيع منتجاته عن طريق 
وشيط “ثالث وهو فى هذه الحالة الوكيل التريطاتى, وبعد 
ذلك يحاول تبرئة نفسه من أى ورطة. لكنه قرر أن يتصرف 
طبقا للقنون. فمنتجات الشركة مدنية تماما. ومن أجل 
تصدير منتجات عسكرية وأمنية يطلب تصريح خاص من 
(شعة المساعدة الامنية) التابعة لوزارة الدقاع. وهو يسرى 
على جميع الدول ٠‏ سواء ما يوصف منها | بالصديقة أم لا. 
وين - 5 دلك. بوجهت الشركة فى أول فيراير ١9889‏ 
بطلب إلى موشيه كومى من ادارة الحرب الاقتصادية بوزارة 
الملية وهى وحد: انشئت فى الخمسينيات لمتابعة المقاطعة 
العربيه ضد إسرائيل والتعامل معها. وفى عنقوان قوتها 
استخدمت الوحدة هيته موظفين ووسطاء ومنظمات يهوديه 


دولة معادية؟ الرد يتوقف على مصدر السؤال 


هارتس ١98975 1١5‏ 
بقلم : يوسى ميلمان 


ف اتحاء العالمء لكى يساوموا. ويمارسوا ضغطا ويهددوا 
شركات دوليه خضعت لمطالب المقاطعة ورفضت التجارة مع 
إسرائيل. وقد اتدقش وفوحئ موظفون كبار فى:الحكومة 
الإسرائيلية. وبعضهم فى وزارة المالية. عندما علموا ان 
هذه الادارة مازالت موجودة. رغم انه منذ بداية العملية 
السلمية مع مصر. وبعد الاتفاقات مع الفلسطينيين 
والاردنيين. لم تعد المقاطعة العربية ضد إسرائيل قائمة 
عمليا. 

وقد طلب محاسب شركة هاى ‏ تيك ان يحصل من وزارة 
المالية على "ايضاحات مكتوبة حول الامكانية القانونية 
للتجارة مع الدول العربيه". وقد أورد اسماء الدول الخخمس 
التى تطلب الشركة التجار 5 معهم: : السعودية. الامارات 
العربيه المتحدة. قطر. دبى. والبحرين. ولم ترد وزارة المالية 
على وجه السرعة. ويعد حوالى شهر توجه موشيه كوقى 
الى يمياما ماعوزء المستشارة القانونية لوزارة المالية. وفى 
اول مايو وجهت ماعوز السائلين إلى اقرهام كريم المحامى 
التابع لها. 

وسارع كريم بالرد فى غضون يومين: "كما ورد فى 
خطابكم. فإن التسويق المباشر للوسائط إلى دول عربية 
سيتم عن طريق الشركة البريطانية وليس عن طريقكم. 
0 تذروه على عقي أن ملكي الوسائط 
الدول العررية. على ضوء ذلك ٠‏ فالاجابة على سؤالكم اذا 
الدول العربية مرتبط بالرد على السؤال رقم ١‏ هل الدول 
العربية التى ذكرمّوها فى خطابكم هى فى ,نطاق الاعداء. 
بما يتماشى مع المرسوم التجارى مع الاعداء عام 1155 
ليس لدينا اجابه او موقف محدد على هذ السؤال. 


وبعد تلقى هذا الرد المحبط من رجل القانون بوزارة المالية 
قررت الشركة التوجه إلى مكتب محامين واستيضاح ماهية 
تعريف "دولة معادية" طبقا للقانون وماهو موقف وزارات 
الحكومة من هذه المسألة. 
ع ا 
القضية لصالح الشركة وكان ما توصل البه انه "من غير 
د حا سا ل كه حرب مع دوله 
سرائيل” . واتضح ان ورا رات الحكومة ليست لديها موقف 
موحد بانسية للشريف الدفبى فى هذا الشأن ٠‏ ولكل وزارة 
"دولة معاديه" تخصها يحظر اجراء أى لات معها. 
هذا صحيح؛ والوضع القانونى معقد". يعنرف بذلك آفيف 
شيرؤن متحدث وزارة الخارجية. الذى توجهوا اليه من 
مكتب القائون لوزارة المالية حتى يحصلوا على معلومات 
عسوا علدها فى الرذ على النتركة .ولي لامر كنمو 
ملموس على واقع الالتواء القانونى والسخف الذى يمكن 
أن نجده فى الأدله المعروطة فى قية ناخو متفر ٠‏ الدى 
حكم عليه فى المحكمة البلدية فى تل أبيب بالسجن ١١5‏ 
عاما بتهمهة الخيانه والتجسس والتجارة 5 مع ايران. وقد 
تمان مخامو متفر غتهنودا خيراء قزرو .أن انرا ا 
حاله حرب مع إسرائيل. وقد دعم موففهم ايضاأ حطبة ور 
الخارجية انذاك دفيد ليفى. الذى قرر و 
الكنيست. اثناء نظر الدعوى الفضاتسة. ان إسراتيل لا 
تعتير ايران عدوا لها. لكن شهود الادعاء. الذي كان من 
ببنهم عاموس جلعاد ل 
الاستخبارات. قرروا ان ايران هى عدو إسراتبل. 
كان الموضوع الآخر الذى لا يفل عن سايقه اختلانا فى 
الراء ى وكان فى بؤرة النشاط النصاتى 10010 
والاستيراد من إسرائيل إلى ابران. ققد طلب الدفاع الحصول 
على كل البيانات عن الصادرات الإسرائيلية إلى ايران. بما 
فيها الصادرات الامنيه الدفاعيه. منذ الثورة الايرانيه 
الاسلاميه وانقطاع العلاقات بين الدولتين قبل عسشرين 
عاما. ورقض الادعاء توفير الوثائق بحجه حظرها بقوة 
صلاحية رئيس الحكومة ووزير الدفاع. واضطر الدفاع فى 
ر ة بوثائق اثبتت انه قد جرى بين 
سراتيل وايران ببادل غجارى فى منتجات مدنيه. وصلث فى 
0 خلال الستوات الاخيرة الى عدة ملابين من 
الذولازات. وكان أهم السسيسراد من ابران إلى إسراتيل 
(معظمه عن طريق تركيا) هو الفستق. ويناء عليه خرج 
غضب زراع الجوز قى كاليقورنبا. فحشوا ادارتهه الضغط 
على حكومة إسرائيل لتنوقف عن هذا الاستسراد. 
الواقع: ان القانون الإسرائيلى يزخر بالعديد من الفقرات 
النى تتعامل مع قضية "دوله معاديه". وفى احكام العقوبة 
يأتى التفسسر أمنيا إلى السشديد. وطبقا لقابون العقويات. 
سرائيل او يعلن عن نفسه كطرف محاربء حتى لو لم 
من هنا. فطبقا لنظربة الجهاز الامنى فإن كل الدول العربية. 


ما عدا تلك التى وقعت اتقاق سلام مع إسرائيل. تدخل 
تحت تصنيف "دولة معادية" وتعتير وكأنها تنتخذ وضع 
الحرب مع ! سرائيل. وطبقا للجهاز زالأمنى فإن هذا 
التوصيف يصح ايضا على ايران ومنظمات مثل حزب الله. 
حماس. والجهاد الاسلامى ومنظمات فلسطينية تعارض 
اتقاقات اوسلو وتواصل نضالها ضد اسرائيل. 
وسلوك اخر يعتمد على مرسوم التجارة منذ ١9198‏ (الذى 
شرعه البريطانيون) فطبقا لهذا المرسوم . يحظر التجارة ع 
أى دولة أو حاكم يكون فى حالة حرب مع اسراتيل. ووزير 
الماليه هو الشخص المعتمد لحديد بواعز من قوة المرسوم ‏ 
ماهى الدولة المعادية. فهو مخول بإدخال أو اخراج دول من 
القائمه. وفى ايضاح من رجال القاتون بوزارة الماليه. وفى 
وزاره المخارحية وفى السلك الاكاديمى. . تبسين أنهم لا 
يتدكرون ولو حالة واحدة مارس معها وزير المالية صلاحيته 
بمعنى. ان وزير المالية لم يحدد عمليا قائمة اعداء إسراتيل. 
رغم الصلاحية المخوله له والواقع انه ليست هنأك متل هذه 
القائمه. 
هناك تعامل اخر هو مصدر مرسوم الاستيراد والتصدير 
الزى صدر عام 151/8. إذ كان الهدف منه حظر الاستيراه 
إلى اسرائيل من دول لا تفيم علاقات دبلوماسيه معها. 
وهذا المرسوء استهدف تشجيع تبادل العلاقات التجارية 
لإسرائيل؛ وإعطاء سلاح فعال لوزارة الصناعة والتجارة 
ومنع احتما! لاك تسل إلى ! جرائيل يتات من البول الغ 
تقض را منتجاتها . وقد سرت احكاء المرسوه بالفعل 
على معظم الدول العربية. ولكن ليست وحدها. فقد طال 
هذا الحظر ايضا دولا مثل اندونيسيا ليست لها علاقأت مع 
امرائيل: 
وفادت المخاطيات لوزارة الصناعة والتجارة والجمارك 
للحصول على تبريرات وردود افعال عن موقفهه فى 
الموضوع. قادت إلى وزارة الخارحية. ووصل اليها من وزارة 
المالية ما يفيد بأنها الا رة التى تحدد ان دوله ف 
هى دولة معادية آم 3 قوزارة الخارجية فى المكولة عن 
السياسة الخارجنيه 0 . وهى التى له صلاحينه يديد 
ما اذا كانت دوله ما تعتبر دولة معاديةه من عدمه. ورعم 
ان وزير المالبة هو المفوض باعتماد مرسوم المالية. قإنه يوقع 
بام يالوانقه على التجاره مع ووله فين عمط بزب المشاور 
وزارة الخارجيه". 
وقال مححدث وزارة الخارجية للوزارة. ان القانون الدولى 
والقانون الا. سرائيلى غير واضح. وتعريف أدوله معاديه 
ليس واضحا. وهناك ضرورة لإجراء بحث شمل واكثر دقة 
لتعريف العلاقات الإسرائيليهة مع مجموعه من دول العالم . 
ومثل هدا البحث. حسب وعودهم فى وزارة الخارحيه. قد 
بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة العدل. لكنهم لا يمكنهم 
القول متى سينتهى. وختى ذك الحبن ستزداد الشركات 
الإسرائيلية التى تعمل فى ظروف غير واضحه وتعقد 
صققات مئات الاف الدولارات وريمًا ملايين تظل مهددة 
بالالغاء. 


محنارات إسرائبلة 


-١‏ تعد مدينه ريشون لتسيون بمثابة المدينه الرابعة من ناحية 
الحجم في إسرائيل . ويمكن القول ان سكانها يعيرون على 
نحو دفيق عن شكل المجتمع الاسرائيلي وأفاطه الاجتماعية 
فى نهايات القرن العشرين .وكانت انتخايات 1١1995‏ قد 
شهدت تصويت 517 ,00 / من سكان المدينة لنتنياهو . و 
7 . 26 / من السكان لشمعون بيريز . 

١‏ تضاعف سكان هذه المدينة خلال الخمسة عشر عاما 
الماضية فبينما كان تعدا دها يقدر في عام ١980‏ بمائة وعشر 
ألف نسمة فإنه يقدر حاليا ب ٠١٠71514‏ نسمة .وتفيد تلك 
المعطيات التى يعود تاربخها إلى عام 995 أن " ,30/ 
من سكان هذه المدينة ولدوا في سرائيل . وأن /ا ,59 /ز 
منهم و ولدوا في أوروبا وأمريكا” 5 ل 

الكومنولث الذين قدموا للمدينة منذ عام )١44.‏ وأن 
4 منهم ولدوا في آ أ.ء١‏ 250 
افريقيا ‏ 

1994 تلقى 87/ من تلاميذ المدارس الابتدائية فى عام‎  * 
من‎ /٠ تعليمهم فى قطاع التعليم الرسمي في حين أن‎ 
. تلاميد المدينه تلقوا دراستهم في القطاع ع الرسمي الديني‎ 
5 و6/ قن المدارس المستقلة .و" ./ فى المنارس اخاصة‎ 

3 .تم الكشف في عام ١9917‏ عن ستة وثلاثين جريمة جنسية 
كان جميع المتورطان فيها مين الرجال” + 

0 يلك واحد من بين كل ثلاثه بالمدسنة سيارة .وممكئنا 
على وجه الدقه قول انه توجد لكل الف مواطن 9 ,ة»؟؟ 
سيارة .وفي عام 1947 فقد كانت توجد 4 ١96,‏ سيارة 
لكل ألف مواطن .أما عدد الباصات بالمدينه فقد كان يبلغ 
فى عام 19817 تسع ياصات . ثم قفز عددها فى عام ١995‏ 


هاارتس 
١884-4-5‏ 


معلومات أساسية عن ريشون لتسيون 0 


ليقدرب"5١١‏ باصا .وفي عام وكسيس 
الشاحنات لكل ألف ساكن تقدر ب 6 1١,‏ ثم ارتفعت 
النسبة لتقدر في عام ١997‏ ب 7 ,7 . 
؟ -ارتقعت نسية سرقة السيارات فى المدينة فيينما قدر عدد 
السيارات المسروقة فى عام ١9984‏ ب 478 سيارة فقد قدر 
عددها فى عام /ا99١ا‏ ب ١51717‏ . 
7 تعرف صدينة "ريشون لتسيون "حاليا باسم مدينه 
المراكز التجارية ؛ وقد عرفت بهذا الاسم نظرا لوجود سبعة 
مراكز تجارية بها . 
4 لد شي قرا برطي ال 6 هجرة تسع عائلات من 
أصول مختلفة إلى مدينة شي لتسيون "كان من بينها 
عائلة من إيطاليا . وأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية . 
وواحدة من فرنسا «واشرةا'من بريطانينا “وثلاثة أسر من 
الهند . و5١‏ أسرة من دول الكومتولث . 

8 قدر عدد الأرامل قي المديتة فى عام لا99١‏ ب ٠117م‏ 
كان يعضهم من الأرامل والمترملات . وقدر عدد المطلقين 
والمطلقات يها في ذات العام ب لمتكم ٠‏ فى حين أنه قد 
قدر عدد المتزوجين والمتزوجات ب 88555 . 2 

٠‏ تقو مبيعات انطوانات اللبزر لجز الية قي كر" 
تاور ريكوردز بالمدينة . 


النياسشنة 

١١‏ -يتذكر قادة الأحزاب الإسرائيلية حاليا ما أسفرت عنه 
نمائج انتخابات الكنيست السابقة . ومن ثم فيحرص 
جميعهم على التوجه إلى مدينة "ريشون لتسيون . "ويذكر 
"مائي نيتسان "رئيس هذه المدينة المنتمي إلى حزب العمل 


والذي تولى في انتخابات قيادة مقر الحزب في المدينه 
"أنه ليس من الممكن التكهن بنتائج الانتخابات القادمة ٠‏ . 
وأتصور أن الانتخايات القادمة ستشهد تزايد حدة المنافسة 
بين نتاانياهو وباراك . ومع هذا فأتصور أن الفوز سيكون من 
نصيب باراك . "ومن المعروف أن حزب العمل حظى في 
انتتخابات الكنيسست التي جرت في عام على 
>.غ5/ من أصوات سكان هذه المدينة . في حين أنه حظى 

في انتخايات عام ١995‏ ب ١‏ 4 /من الأصوات فقط . 

1" . تعد هذه المدينة أحد معاقل تأييد حزب الوسط الذي 
يتزعمه اسحاق موردخاى وتما يذكر فى هذا المجال أنه 

حبنما تشكل هذا الحزب فقد تحدث قادته عن امكانية الفوز 

ب من أصوات سكان هذه المدينة يل وعن إمكانية 
انضمام "مائير نيتسان "إلى صفوقه .أما نيتسان فيعلق 
على هذد التكهنات بقوله "أنها لا تعدو عن كونها أضغاث 
أحلام . فلن يحصل حزب الوسط إلا على ار من أصوات 
هذه المدينة .وبالرغم من أني شجعت موردخاء ى على خوض 

المناقسة إلا ان النسق الذي يعملون من خلاله مسه قدر من 

الاضطراب , ولا يسيطر هذا الحزب على مجريات الأمور 

بالمدينة ." 

1١‏ أما "ياثير دورون "رئيس مقر حزب الوسط فى المدينة 
بطو مجلس الذثه فيكم جور جدينة العايق بدك 
دورون "لقد أعرب أربعة آلاف فردا بالمدينة عن استعدادهم 

لتدعيم الحزب ٠‏ ومن الملاحظ أن سكان هذه المدينة ينتمون 

إلى الطبقه الوسطى ويتسمون بقدر كبير من الذكاء . 

وأتصور أن الحزب سيحصل علي ما يتراوح بين 8؟ و ْ/ 

من الأصوات بهذه المدينة .".اماالمشكلةا لحقيقيةالتى 

يواجهها الجر ب على حداقواله فتتتفل في التمويل فتذكر 
دورون "ليست لدينا الميزائية اللازمة التى كنا تبتغيها غير 
أن شعب إسرائيل تمكن من الانتصار في حرب ١948‏ رغم 

قله امكانياته . " 

14 وفيما يتعلق بافي كوهين رئيس كتلة الليكود فى 

مجلس المدينة فإنه متشائم للغاية بشأن فرص حزبه في 

الحصول على غالبية الأصوات بالمدينة فيذكر كوهين "إن فرع 
الحزب بمدينة ريشون لتسيون لم يحصل بعد على الأموال 
اللازمة . كما أن الإحساس السائد هنا شديد التياين عن 
نظيره الذي ساد قي المعركة الانتخابية السابقه التى جرت 
منذ ثلاث سنوات . وأعتقد أن حزب الليكود سيشهد قدرا 
كيرا من التراجع في قوته ونفوذه .وأتصور أن حزب الوسط 
سيتمكن من أخذ بعض الأصوات .كما أن انضمام حب 
جيشر الذي يتزعمه ديفيد ليفى إلى حزب العمل سيسفر عن 

تضاؤل قوة حزب الليكود في هذه المدينة " .وتجدر الإشارة 
فى هذا المقاء , الى أن حزب جيسر خاض انتخابات مجلش 
المدينة الأخيرة على نحو مستقل وتمكن من الحصول على 
60م صوت أي أنه تمَكن من الحصول على مقعدين . أما 
رئيس كتلة الليكود فإنه واثق من أن باراك سيحصل على 
اصوات منن اعربوا عن تأبيدهم لحبشر فى اتتكايات مجلس 

المديئة . 


6 ولم يخفف القرار الذي أتخذه فرع حزب "يسرائيل 
بعلياه 'بالمدينة بشأن تأييد مرشح الحزب من وطأة إحساس 
"كوهين "بالأسى والغم .ويرى "ميخائي رايف "رئيس 
هذا الفرع ان القرار الذي تم اتخاذه سيعضد من قوة ياراك 
فضلا عن انه يتماشى مع احتياجات الواقع .ويذكر رايف " 
إن الجميع يشعر بالإحباط وخيبة الأمل من تعانياهو .وقيما 
يتعلق بالمهاجرين فإن السياسة لا تعنيهم إذ إنهم معتمون في 
المقام الأول بالاقتصاد .ولست و واثقا من أن شرنسكي 
سيعرب عن تأييده لنتثياهو . "وفي حقيقة الأمر فإن 
معطيات الواقع الراهن لا ند تشير إلى اي ي تخول خاصة أن رايف 
كان قد أعرب في التخايات كول عن تأييدةالشمعنون 
عرد 
5 521 "يسرائيل باعلياه "في انتخايات مجلس 
المدينة الأخيرة بأربعة مقاعد الأمر الذييشير إلى تفوقه 
على حزب الليكود الذي فاز بشلاثة مقاعد فقط .ويشغل 
رايف حاليا منصب نائب رئيس هذه المدينه . ويتسولى 
مسئوليه قطاعى استيعاب المهاجرين والشؤون الهندسية . 
١١‏ ويحرص رايف على توجيه خطابه إلى المهاجرين الذين 
قدموا الا ٠‏ والذين يقدر عددهم 
ب- 3٠.٠‏ .ويشكل مهاجرو دول الكومنولث 537 /منهم إذ 
يقدر عددهم ب 7771717 مهاجرا .أما سائر المهاجرين فيقدر 
عددهم ب 917 مهاجرا .ويشكل مهاجرو اثيوبيا '/ منهم 
5 "يسرائيل باعلياه ط قد حظى في انتخايات 
وه / من أصوات سكان المدينة 5 
6 تعزايد قوة حصزب شاس على نحو تدريجى فى هذه 
المدينة ٠ويتزامن‏ تزايد قود هذا الحزب مع تزايد قوة المهاجرين 
السياسية . فبينما حظى حزب شاس في انتخايات ١55‏ 
ب 7 دوكر من أصوات سكان هذه المدينة فقد حظى في 
انتخابات 995ا ب ١‏ ,7 /ز من الأصوات .وقد شهد عاما 
5و 597 تزايد قوة الاتجاهات الديتيهبالمدينه اذ 
أصبح عدد المعابد بالمدينة يقدر ب 171 معبدا (يتبع 159 / 
منها أصول العبادة الشرقية في حين أن 77 /منها يتابع 
أصول العبادة اليمنية .كما يتبع 5/ضصول العبادة 
الاشكنازية). 
ومع هذا فليس من الممكن أن يزعم أحد أن هذه المدينة 
أصبحت خلال السنوات الأخيرة مدينة دينية أو تقليدية , 
فيرى "موردخاى اوحنه "قاند رابطة التتراث اليهودي 
الشرقي التي تصف نفسها بأنها رابطة غير سياسية بالمدينة 
ان الهجرة اليهودية من روسيا أسهمت في كبح جماح قوة 
حزب شاس . ويتجلى هذا الأمر في تزايد عدد محال بيع 
اللحم التي لا تحرص على تطبيق الشريعة . 
19 بينما كان عدد محال بيع اللحم الحلال بالمدينة يقدر في 
عام 56 ب 5غ محلا فقد اصبح عددها يقدر فى عام 
17 باربعه وعشرين محلا . 


الملجمتسع 
-2٠‏ المهندس "رايف "المتخصص قي الهندسة الكهريائية 


مختارات إسرائيلية 


والذي هاجر إلى رتيل مد بسعه عت عات والذي يعد 
عصبي المزاج فيصف المدينة بقوله " :لقد أتيت من مديئة " 
تشيرتوفيتش ". وتذكرني مدينة ريشون لتسيون بمدينتي 
القديه اذ إن المدينتين صغيرتين فضلا عن أن تعداد كل منهما 
يقدر بمائتى ألف نسمة .واحب هذه المدينة منذ أن وطئتها 
قدماى . 
وعلى حد قول رايف قإن القضايا التى يواجهها المهاجرون فى 
0 عن تلك القضايا التي يواجهها 
المهاجرون أبتما كا نوا في إسرائيل !إذ إن القضايا تتركز حول 
مسالتى السكن والعمل .وبيجد المهاحرون الذين تشراوح 
أعمارهم ببين الخمسين والستين صعوبة بألغة فى درا اسة اللغة 
العبرية وفى السحث عن عمل .وقد أ سس المجلس اليلدي 
باللدية لهذا اررض بشعة وأر يكن فصلا لمتريتر الع 
يراوح عدد التلاميذ في كل فصل بين عشرين وخمسة 
دارسا .وأضاف رايف خلا( ل حديثه انه يعمل على 
عملية الاندماج والتكامل بين المهاجرين الجدد وبين 
٠ 0‏ وأنه يقوم بهذه المهمة من خلال تنظيم الحفلات 
الموسيقية والرحلات وغيرها من الآنشطة 
.١‏ يجدالمرء صعوبة بألغة فى إجراء آي حديث عابر مع 
كبار السن من المهاحرين الروس اذ يكتفون عند اقدام بالمرء 
على التحدث معهم إما برسم ابتسامة مبهمة على شفاهم أو 
بترديد عدة كلمات روسسة عابرة .وتتواحد اعداء كبيرة منهم 
سواء على نحو فردى 5 ا اك اع كر 
المجاور لمبنى البلدية .ولا يتحدت منهم العبرية سوى عدد 
قليل . 
31 حينما استقلت مهاجرة جديدة الحافلة رقم "١١"‏ 
استفسرت من السائق الذى كان من أصول شرقية عما إذا 
كانت الحافله متجهة الى ٠‏ وسط المدينة ٠‏ غير أنها كانت تتعثر 
فى نطى اللغه العبرية . فسخر السائق من رداءة نطقها للغه 
العبرية غير أن رجلا متدينا بالحافلة نهره قائلا "لا تضحك 
"فما كان من السائق الا أن علق قاتلا '"ستتعلم جميعا قى 
نهاية الأمر اللغة الروسية . " 
او تتواحد اعداد د كببرة من اليهسود الجاومان من دول 
الكومنولت فى مدينة "ريشن لتسبون "؛ ومن الملاحظ 
أنهم حريصون على إفامة علاقات اجتماعية مع سائر 
المهاجرين ٠‏ تلك العلاقات التى تساعدهم على الإحساس 
بأنهم غير مهمشين .ومع هذا قيمكننا ملاحظة ان ن بعضا من 
المهاجرين قد نجح في الاندماء ج بالمجتمع . .وعلى سبيل المثال 
فان كانتي يكل اين "البالغ من العمر ثمانية عشر عاما 
والدي ي هاجر الى سرائيل مدذ ثلاث سكوات نيصف وضاعنة 
0 "أنه قكن من إجادة اللفة العبرية 
فى غضون سته شهور فقطه وان :له أصدقا ء إسرائيليين . 
غير الوشرعان نما أضاف قنائلا إن كشيرا من أصدقائى 
يفضلون !١‏ لسير في جماعات مع أصدقائهم الروس 5 
غ3 قدر خلال عاء لاةو١‏ عدد الآبا » والأمهات الدين 


وعشرين 


يبرعون اطفلا درن أ تكونو] دتزوجان ب مع ابا وأما : 
حينما هاجر اليهود الروس فى عام 18483 الى إسراكشل 


هم المعيشي 


واستقروا في إحدى المستوطنات فقد كان مستوا 
بالغ الارتفاع ثما أثار حنق وغضب سائر المستوطنين . 


العقارات 
كانت تقدر مساحة المنطقة السكنيه في مدينة ريشون 
لتسيون خلال عام /91 ب ١/15‏ دونم في حين أنها 
كانت تقدر في عام ١991١‏ ب ١5١1‏ دونم .ويقع بغرب 
المدينة عدد كبير من البنايات .وتضم كل بناية فيهاما 
يتسراوح بين أ ربعهوخمسهشقو ما اتاح لكثير من 
انسليين المنتمين إلى الطبقة الوسطى تحقيق حلمهم دون 

ا ء القروض العقاريه الضحمة 0 
7" - تكمن اهمية الهجرة الروسية فى انها احدثت ثورة 
حقيقية في حركة العقارات بالمدينة . ويوضح "ميخا سامو 
"المسئول عن شؤون العقارات بمجلة "مكومون "المحلية 
هذه الظاهرة بقوله لقد اقيل المهاجرون الجدد على شراء الشقق 
القديمة الواقعه فى مناطق "بيات يام "و "حولون "و" 
وسط المدينة "و و الجانب الشرقي من المدينة 5 
8" قدر عدد الشقق السكنية في مدينة ريشون لتسيون قبل 
ذلك الاحصاء السكاني الذي أجرى في نهانات عام ١996‏ 
ب 48110 اى أن عددها زاد بنسبة /0١‏ مقارنه بالوضع 
الذي ساد عند إجراء ذلك الإحصاء الذي نظم في عام ١941"‏ 
.وتعد هذه الزيادة ضخمة للغاية مقارنة بالوضع السائد في 
ساتر الممن . 
8. نزحت أعداد كبيرة من الإسراتيليين إلى هذه المدينة وفد 
قدم معظمهه من منطقتى "بات يام "و "حولون . "وقد 
قدر عمد الذين قدموا إلى هذه المدينة في عام ١9494‏ ب 
4 قردا وكانوا جميعهممن "بات يام . "اما الذين 
قدموا صن حولون ققد قدر عددهم ب 5 ١١؟‏ .وعند تصنيف 
اسان م ابن قدموا إلى هذه المدينة نجد انهم ينتمون 


إلى مناطق شتى 


سرائيل إذ قدموا من "رمات جان 0 إل 


"بني باراك "0 0 "حوفوت إن 


- تعد مدينة ريون لتسيون من المدن التى يعد سكانها 
من صغار السن ن فقدر متوسط سبن كانه في عام 1554 
ا كرض .اما متوسط اللسن ف فىالجرء ء الغربى من المدينة 
والذي ى تقطنه الأسر الصغيرة فيقدر ب ” بة؟ .أما السن 
الشائع لسكان ن المدينة فكان يقدر ب "7 عاماً .كماكان 
السن الشائع في الجز الغريي من المدينة ست سئوات 
"١‏ بقدر عدد الكلاب في المديية ب و ٠‏ كلبا آي أنه 
يوحد كلب لكل ثلاثين قردا بالمديتة . 
”١‏ . شهد العامان الماضيان انخفاضا ملموسا في أسعار 
العا رات في المناطى الفقيرة بالمدينة مثل حى "رمات الياهو 
". غير أن الأسعار ظلت مستقرة في الأحياء الجديدة الرافيه 
الواقعة بالجرءالغريئ فنن الديئة ويرى: "فيه نامو 
المسئول عن شُؤون العقارات بمجلة ''مكومون "المحلية " "إن 
يع العمدر رات بالجزء الشربي من المدينة يعسسم بالقرة 
والنشاط ط وهدا على خلاف ١‏ لوضع الساند في سائر اتحاء 


إسرائيل . ولا شك أن كل من أقدم على شراء شقة بالجزء 
ا 1 
.ويعد خير دليل على هذا الأمر أنه بينما كان سعر الشقة 
المكونة من أريعة غرف في هذا الجز من المدينة يقدر منذ 
خمس سنئوات بمائة وتسعين ألف دولار فإن سعرها يقدر 
حاليا بمائتى وعشين ألف دولار . 
3 وعند سوال "سامو "عما إذا كانت ثورة العقارات قد 
وصلت إلى نهاية المطاف يجيب قائلا إنه لم يعد بمقدور 
ا ا 00 هذد الشقق بأسعار 
معقولة شراء شقق حاليا .ويمكننى قول أنه قد انتهى بالجزء 
الغربي من المدينه المعمروض من الشقق المكونة من ثلانه 
غرف. 
أن وقد تجبر هذه القضية الشباب الذي قضى صباه في هذ 
المدينة على الرحيل بحثا ل كر 
.ويصف "تسهلي نحائيسي "البالغ من العمر خمسة 
وعشرين عاما والذى يملك محلا صغيرا للأجهزة الكهربانية 
بالمدينه والذى يستأجر شقة مع اثنين من شر نه وضع 


العقارات بالمدينة بقوله, ' :يقدر ثمن الشقة المكونة من ثلاثة 
خرن الى وعشرين ألف دولا راء ولا أدري كيف يمكن لأى 


الشرقي من المديتة متوقفة فإن أسعار الشقى يالجزء الغريى 
باهظة .واذا عجزت عن الحصول على شقة سأضطر للرحيل 
عن هذه المدينة 0035 

0 ويعد حى "'!افراموفيتش "الواقع فى وسط المديتة حيا 
قديما وجيدا ٠‏ ويقدر سعر الشقة المكونة من ثلاثة غرف في 
هذا الحى بمائة وعسشسرين ألف دولار . ومن الممكن أن تكون 
هذه الشقه في متناول شاب مثل "نحائيسى "الذي سبقت 
الاشارة اليه . 


الأعمال 

101- لم يعد لمسمى "مدينة المراكز التجارية الضخمة والثروة 
"الذي ارتبط بمدينة ريشون لتسيون آي ارتباط بالواقع 
خاصة أن الواكز التجارية لم تعد تحقق الأرباح العي كانت 
يف مرح الفط التجارق الي امراف 
التجارية بإسرائيل ٠‏ فيتسم هذا المركز بالرحابة ويتعدد المحال 
التي تعرض كل ماهو غير تقليدي , كما أن هذا المركز يوفر 
إحساسافقرياذا بالدفء والارنياح .وتعرض المحال 
الواقعة بهذا المركز كل مايبتغيه المرء بدء بالتماثيل الافريقية 
وانتهاءبالحلى .وعلى خلاف سائر المراكز التجارية 
التي يروق لها عرض بعض منتجاتها باللغة الانجليزية فإن 
محال هذا المركز تعرض كل منتجاتها باللغة العبرية . 

4 يكمن وجه االتطور الحقسقي في هذه المدينة في تزايد 
عدد المحال الواقعة بها فبينما كان تعداد المحال يقدر فى عام 
75ب 005" محلا فقد قدر عددها قى عام /ا981١‏ ب 
غ97" محلا . 

9 ستشهد مدينة "ريشون لتسيون "عما قريب افتتاح 


مركز بن جوريون التجاري .وقد وضع صاحيب هذا المركز 
مثالا لبن جوريون نقشت عليه مقولته الشهيرة "إن مصير 
إسرائيل يرتبط بشيئين وهما قوتها وعدالتها . 

2 كان من بق أكثر الكنب مبيها خلال شه ماين قن 
فرع مكتبة "ستيمتسكي "بالمركز التجاري 2 
الكتب التالية: ١‏ الغريب للمؤلف يوخي براندس.؟ ‏ الأمر 
للمؤلف جون جريشم. ” الحكمة للمؤلف آلون هستنر. 4 
القارة للمؤلفة يهوديت كتسير . 

١‏ تعانى المراكز التجارية بالمدينة من حالة لا مثيل لها 
من الركود . ومن ثم فلا تحوقف هذه المراكز عن الاعلان عن 
تنظيمها لمهرجانات الاوكازيون ٠‏ ومع هذا فتكاد تخلو هذه 
المراكز من يرتادو ونها حتى في أوقات الظهيرة ة .وبالرغم من 
أن البعض يشير إلى أن حركة البيع والشراء تتسم بالقوة فى 
بعض الأحيان إلا أن الجميع يتفق على أنه ليس من الممكن 
تجنب الركود . 

١‏ - يمثل سلم الاولويات السياحي خلال عطلة عيد الفصح 
الماضي في زيارة البلدان التالية :الولايات المتححدة 
الأمريكية ٠‏ باريس .لندن ٠رودس‏ . 

كان نت الشرائط الموسيقي التالية من أكثر الشرائط 
مبيعا خلال شهر مارس الماضي في محل "تاور ريكوردز " 
بمركز "قلب المدينة "التجاري . وكاتت هذه الشرائط هى : 

١‏ - الليالى البيضاء لآفيف جيفن. ؟ - رومانس لاندرا 
بوتشلى  ".‏ شابلن للمغنى 11260 20811111116 كنئيسة 
العقل . 


الفشقافة 
4- يشعر سكان هذه المدينه بالفخر نظرا لقوة النشاط 
الثقافي بالمدينة التى افشتح بها خلال شهر يناير الماضي 
مركرا ثقافيا للمسرح والموسيقى . 
6 .قدرت تكلفة ينا وهنا ال ل ومين وا تابون 
دولار٠‏ و وتوجد به ألف حجرة تقع منها مائة غرفة في الجناح 
العلوي المخصص للطليسة .والجنود . وتلامسيدذالمدارس 
الثانويه .ويقدر ثمن تذكرة دخول هذا الجناح بعشرين شيقل 
فقط .ويتسم البرتامج الشقافي الذي ينظمه هذا المركز 
بالنشاط ققد عرضت فرقة "كامري ا 0 
طابر اغاضي مرجي دين العاريه .كما عرضت الأويرا 
كونشيرت "دون جيوفانى "للدوسيقار موتسارت 0 
1 - تضم مدينة ريشون لتسيون اربع عشرة مكتبة عامة ٠‏ 
وتعد مكتبة "كوتير ريشون 'الواقعة في شارع "ترمف " 

من اشهر هذه المكتبات .وتسمح هذه المكتبة لروادها 
باستعارة أشرطة الفيديو وا موسيقى وتتيح لهم استخدام 
شبكة الانترنت . 
فق يقدر عدد مجلدات هذه ا ماكتيبات ب ألف مجلدا 
فى حين أن عددها قدر فى عام ١994١ب‏ 5؟ألفا. 
وبالرغم من كافة االجهود التي تبذلها هذه المكتبات للارتقاء 
بأوضاعها الا ان عدد روادها يتضاعل فبينما كان عدد 
المشتركين في هذه المكتبات بقدر في عام ١99١‏ بستة 


وعشرين ألفا فقد قدر عدد في عام ١4917‏ يعشرين ألف . 

مآ تعد المؤسسة الشعبية أحد الجهات التي يمكن للمرء ان 

يرتادها لتوسيع معارفه فتنذلم هذه المؤسسة دورات حرة في 

القانون وعلم النفس والاجتماع 

تضم فرقة المدينة السيمقونية مائة عازف ٠‏ وتنظم 

مائتى وعشرين حفلا في السام ٠‏ ويقدر عدد من يرتادون 
وضها على نحو منتظم بخمسه الآف فرد 8 


- تعد حديقة "سوير لاند "للاطفال بمدينة ريشون. 


لتسيون "شبيهة للغاية بحديفة المعارض بتل أبيب ٠وتوجد‏ 
بهذه الحديقة أكبر "مرجيحة "للاطفال بإسرائيل . كما توجد 
بالمدينة حديقة حيوانات ضخمة. 
١‏ يضم متحف تاريخ اللمدينه الذي افتتح منذ سبعة عشر 
'عاما بضعة مباني تاريخية تعد يمشابه معرض دائم لتاريخ 
المدينه ولتاريخ خ الحركة الصهيونية .ويعد هذا المتحف من اهم 
مواقع ال .وقدا رتاده خلال عام 64 ثمانية وثلاثين 
ألف فردا كان معظمهم منٍ تلاميذ المدارس. 
01 توجد عشرة مواقع أثرية بالمدينة. وتعرض بهذه المواقع 
اشياء يعود تاريخها إلى العصور الباليوثية . والبرونزية ١‏ 
والفارسية . والرومانيه .وقد تم فى إطار عمليات التنقيب 
التي جرت في عام ١497‏ الكشف عن بعض الأواني الخزفية 
التي وجدت بها عظام , اطفال وهياكل عظمية يعود تاريخها 
إلى العصر البرونزي الوسيط ٠‏ | 
017 لا يوجد بمدينة "ريشون لتسيون "اي فندق . 
ذكر سائيى تبخسان رئيس البلدية أن تطويز ضتاعة 
السياحة يستلزم توفر مناخ إيجابي في إسرانيل . ولا أنصح 
احدا بالاستثمار فى السياح» حاليا . ومع هذا فإن تصوره 
لتطوير السياحة بالمدينة يشمل إقامة العديد من المطاعم 
والمقاهي فضلا عن تطوير المتاحف وتشجيع الرياضات 
المائية. 
المجلس البلدي 
06- يبلغ مائير نيتسان رئيس المجلس البلدي بمدينة " 
ريشون لتسيون "من العمر سبعة وستين عاما . ويتوجه 
نيتسان إلى مكتبه في تام السابعة صباحا ٠‏ ويعمل حتى 
الحادية عشر او حتى الثانية عشر مساء .ويحرص دائما 
على متابعة أجهزة الاتصال بالمدينة حتى يكون على معرفة 
كاملة يكافة المشكلات فور حدوثها 
له مكن نيتسان من الفوز بنتائج انتخابات رئاسة البلدية 
في عام ١1941‏ بعد إن حصل على 079 / من الاصوات . كما 
نجح في انتتخابات ١1598‏ يعد حصوله على 6 من 
الاأصوت .وقد فاز حزب العمل في الانتخابات الأخيرة 
بتنبعة مقاغد فى المجلس البلدي 
07 تقيم "بركاد هلبرين ١‏ لكايه مشرووهانا ٠‏ 
وتصف المدينة بقولها قد لا تكون هذد المدينة مدينة جميلة 
غير أنها تتسم بقدر كبير من الحيوية والنشاط . واشعر 
بالاتياح إزاء مستوى تعليم أطفالي الثلاثة .وتشرح أسباب 
تاييدها لرئيس البلدية بقولها إن ياب مكتبه مقتوح دائما . 
4 - يرفع مائير نيتسان في عمله شعار "الاقدام .الفعالية 


.العمل على مستوى الدولة . "ومن الممكن أن يحصل المرء 
على رقم هاتف نيتسان من الدليل العمومي .ويتلقى 
نيتسان خمس مكالمات هاتفية يوميا من كافة المواطنين . 
وبالرغم من أن بعض هذه المكالمات تأتيه في بعض الأحيان 
فى أوقات غير مناسية إلا انه يحرص على معالجة كل 
الل 0ه 
قع مباني البلدية في وسط المدينة ثما يقلل من حدة 

ا .ويقع مكتب نيتسان فى فى الطابق الثاني من 
المبني الرئيسي للبلدية .ويمكن للمرء التوجه إليه مباشرة . 
٠‏ لم نود زيادة تعداد سكان المدينة إلى تزايد عمليات 
إطفاء الحرائق .وكان من بين الظواهر الملفته للنظر ارتفاع 
عدد معاكسات الهاتف فبينما قدر عددها في عاء991١‏ 
ب9؟١‏ فقد قدرت في عام ١9691‏ ب ٠‏ معاكسة . 

١‏ يعد خير دليل على حرص نيتسان على إبراز قيمة 
العمل على نطاق الدولة انه بضع في مكتبة صورة ضخصة 
تركش الوزرا #يتيامي تتكباهو : وير تتحنان المكمي إلن 
حزب العمل موقفه بقوله "من الضروري ان يكون رئيس 
المدينه رجلا رسميا 1 ومن الضروري أن يتم احرام رئيس 
الوزراء ؛ غير أنه من الممكن أن أضع خارج المكتب ما اشاء 
من صور . 

1 حينما خرج نيتسان من الخدمة بالجيش الاسرائيلي في 
عام ١19/73‏ فقد كان عقيدا وكان يشغل منصب رئيس شعبة 
الامداد .وقد خاض فور خروجه من اخدمة لعسكرية 
انتخابات رئاسهة البلدية وفاز يها .ويعمل مع نيت سان 
عددكبير من كبار 0 اجدي 
ليدور "المقدم السابق يسلاح الطيران .كما أن ' رامي زيف 
"المختص بالشؤون الهندسية بمجلس البلدية كان عميدا 
سابقا بالجيش .وفيما يتعلق ببسرائيل كنعان المتحدث باسم 
البلدية فكان عقيدا بالجيش . 

1" ويعتقد رئيس البلدية أنه من الطبيعي للغاية أن يتم 
تعيين الضياط السابقين في المتاصب المدنيية خاصة ان 
الضباط يتسمون دون غيرهم بقدرتهم على عرض الأهداف , 
وإعداد تقديرات وضع بالغة الوضوح فضلا عن انهم 
يعطون قبي عليا أن يدوم يعتشيد العييل .ولا يستغل 
الضاظ البخر كوسائل يعبر هنا ترويهم كندر كا - في الينام . 
واود ان اشيرهنا إلى الاحينها بع ا 0 
تمسازلات . الى أن مسا ل أى يش فى الال بطرح فيه 
القائد على جنوده هذه العبارة .وهل توجد إنسانية اكثر من 
هذا ؟ 

- يحرص من ينتقدون "نيتسان "على عدم المساس 
بشخصه -ويجب أن نضع في اعتبارنا ان نيتسان يجيد 
الدخول في كافه التحالفات .ومن المعروف أن "في كوهين 
"رئيس كتلة الليكود حصل في انتخابات البلدية الأخيرة 
على ١؟/‏ من الأصوات مما مكنه من شغل المرتبة الثانية في 
مجلس البلدية .وكان كوهين قد اعتمد في حملته الانتخابية 
على الدعوة لحل مشكلات البيئة بالمدينة فركز على ضرورة 


توفير المزيد من المساحات الخضراء . وضح دم جديد في 
الصفوف ٠‏ ومع هذ فقد حرص في حملته الانتخابية على الا 
يدخل في صدام جبهوي مع نيتسان 

6-اما "حامي دورون "رئيس قائمة "ريشون لتسيون 


-" فيعد من أكثر منتقدي نيتسان حدة .وكانت قائمة 
دوزون كد عضلت في الانتيخابات السابقة على 06 صوتا 
ما يعني أنه لو كان قد حصل على ٠. ٠‏ صوت آخر لكان قد 
فكن من إدخال "سفي ريفلين "إلى المجلس .وتتركز معظم 
انتقاد داته على التوترالقائم بين عملية التنمية والبيئة . 
15 زعم ؤورون انه توعد ننه قضايا رئيسية تواجهها 
مدينة ريشون لتسيون . غيران المشكلة الحقيقيه تتمثل وعلى 
حد قوله في عجز المسئولين عن رؤية الصورة في كليتها ‏ 
لاك وتتمثل القضية الأولى في أن مشروع المساحة القومي 
يطرح تصورا مقادد أن تعداد سكان المدينه سيقدر فى عام 
٠ 3‏ بمائتى وخمسين ألف نسمة .ويرى دورون أن المشكلة 
الحقيقية تتمثل في أنه ليست لدينا البنى اللازمة التى تؤهلنا 
لمواجهه هذه الزيادة . 
: 4 وتتمثل القضية الثانيه في ذلك القرار الذءِ ى أتخذ بشأن 
نقل مياه الصرف التابعة جوش دان عبر الجزء الغربي من 
0 لتسيون .ويعلق دورون على هذا القرار بقوله ليست 

ى اية مشكله شخصية خاصة اني اقيم في الجزء الشرقي 
ل تؤذيني روائح االصرق الصحي غير 
اني ادعو الجميع للتنبه إلى ان هذا القرار يعني نقل . ”7 
مليون متر مكعب من الصرف الصحي عبر المدينة : 


4 وتتمثل القضية الثالثة في ذلك العجز الخطير الذي 
تواجهه شبكة المواصلات بالمدينة التي لم تعد تتماشى مع 
احتياجاا المدينة .ويدعو دورون إلى التتخلص من 
الاختتاقالمروري . 

٠ 6‏ تدمثل القضية الرابعة في أن الميزانية العامة تتحمل 
على مدى الاثنى عشر ععاما السابقين أعباء وتكاليف 
عمليات التطوير ما أسفر عن عجز خطير في الميزانية 
لف تعمثل القضية الخامسة في تزايد عدد المراكز التجارية 
التي شيدت خلال الآونة الأخيرة على نحو مستفز . 
يفا أما القضية السادسة فتتمثل في عدم حرص المدينة 
على بنا ع شقى جديدة للشباب .ونظرا لأنى عضو بلجنة 
البناء بالبلدية فتإني أعلم طبيعة الفجوة السائدة بين 
7 ويذكر يسرائيل 0 الملتحدث باسم البلدية وفي إطار 
تعقيبه على إدعاءات رئيس كتله "ريشون لتسيون ٠‏ 

: "إن خبراء دوليين يتابعوز مشاريع التنمبة بالمدينة غير 
إن دو ورون يكتفي بإخراج الامور من سياقها . 

3ئ أما نيتسان فإنه مقتنع بأنه سينجح في إقامة قطار 
التخطيط لاقامة شفق ق تت تعراوح مساحتها بين - ١‏ 
مترا .ويعلق دورون على انتشار المراكز التجارية بقوله إن 
رجال أعمال من القطاع الخاص قد شيدوها على نققاتهم . 
ولم تلحى هذه المراكز اي ضرر بالحركة التجارية في المدينة. 


يديعوت احرونوت 


أهمية من جهاز الأمن العام 


من مكتبه يمبنى هيئة الأركان بالمجمع العسكرى يشرف 
رئيس المخابرات العسكرية. ومعه رئيس قسم الابحاث. 
على اكبر وأرفع وأهم جهاز مخابرات فى إسرائيل فرع 
المخابرات العسكرية. يومياً تنهمر آلاف المعلومات على هذا 
المكان. بعضها معلومات فى سطر واحدء وبعضها يقع فى 
0 صفحة. قراءة جميع المواد الخام تستغرق يوما كاملا. 
فى هذا المكان تتلخص. فى منتصف الليل قاماء 
التقديرات اليومية الاستخبارية لدولة إسرائيل. وثيقة 
تصدر فى عدد محدود من النسخء ٠‏ وعلى الركن الأيمن بها 
مكتوب باللون الأحمر (سرى للغاية). 

هده الوثيقة تصدر يوميا. أى 6" مرة فى السنة. يما فى 
ذلك الأعياد والعطلات. ومنذ 7١‏ عاما منذ حرب عيد 
الغفران. وتوضع هذه الوثيقة صباح كل يوم على مكاتب من 


بقلم: اريئيلا رينجل هوفمان 


تصفهم المخابرات العسكرية بأنهم (القادة) مثل رئيس 
الوزراء. ووزير الدفاع. ووزير الخارجية؛ ورئيس هيئه 
الأركان. ورئيسا الموساد وجهاز الامن العام (الشاياك)» 
وبعض الكيراء الأخرين. فى كل يوم تكتب عبارة (لا يوجد 
احتمال للحرب). فى كل يرم يكتب ملخص كاملٍ عن 
التحذيرات التى وردت خلال الاريع والعشرين ن ساعة الأخيرة 
مثل: اعداد سيارة مفخخة فى مكان سرى ‏ الاعداد لأعمال 
شغب فى المناطق. ٠‏ احمتمال وقوع عمليات فى الضفة. 
التخوف من زرع شحنات ناسفة فى لبنان. 

وتخصص عدة صفحات لتحليلى موجز للتطورات الجارية, 
كتلك التى تصدر فى صفحات الأنياء بالصحف. مثلاء 
مغرى وثيقة برلين (أى الرسالة التى.بعتت بها ألمانيا. 
كممثل عن الاتحاد الاوروبى. حيث تحفظت على السيارة 


مختارات إسرائيلية 


مخبارات إسرائيلية 


الإسرائيلية فى القدس). ويلحق بالتقرير البومى موجز 
يحوى عدة عبارات باللون الأحمر والأزرق والأخضر خصر. وتتغير 
الألوان. حتى لا يعاد القادة على قراءة الانباء الحصراء 
فقط. 

فى الايام المتوترة. وجدول المخابرات العسكريه مليئ بها 
(كذكرى المخربين ن الذين مت تصفيتهم مشلا) تصدر 
التقديرات مرتن وثلاث مرات يوميا. وربما أكثر من ذلك 
لو احتاج الامر. 

وفى كل عام يصدر (الكتاب). وهو يتضمن تقديرات 
المخابرات العسكرية فيما يتعلق بالاثنى عشر شهرا القادمة. 
كان هذا الكتاب بصدر فى مئات الصفحات وكان مرهقا 
ومثيرا للضيق. وكان حسيما وصفه أحد الرؤساء السابقين 
للمخابرات العسكرية. مثل الاشجار الكثيفة التى تحجب 
الرؤية. أما اليوم فإن الكتاب لا يزيد على ٠١ 0١‏ صفحة 
فقط .والحقيقة ان الرئيس الحالى لقسم الابحاث. العميد 
عامورس جلعاد. قداكتفى ذات مرة بكتاب يبلغ عشر 
صفحات.٠‏ . الآان المطلعين لم يحيذوا ذلك ٠‏ بعضهم استاء 
جداء وأحسوا بأنهم بتعاملون معهم وكأنهم غير قادرين 
على استيعاب المعلومات المعقدة . 

من بين كافة العناصر التى تملى ترد تيب الافضليات لحيش 
الدفاع. وتخصيص الموارد. وطبيعة النشاط. وجداول 
الاعمال. يبدو ان تقديرات المخابرات العسكرية تعتير اكثر 
هذد العناصر اهمية. ففى هذه الوثيقة يكتب مرة كل سنة 
وبشكل ملزم بقدر الامكان. هل من المتوقع نشوب حرب فى 
العام القريب. وما هو مقدار الاحتمال. 

استدعاء الاحتياط: 

فى صيف ١995‏ تم رصد تحركات غير عادية للجيش 
السورى فى لبنان ٠‏ فى المرحلة الاولى تجمعت شواهد على أن 
الفرقة العاشرة تحتشد حول قسادات الجيش السورى فى 
0 الح كين حدم بدن الرابعة عشرة 
حقا | ا 0 ولكن 
المؤسسة الععسكرية اخذت وضع التأآهب. كذلك كانت 
المخابرات العسكرية, وهى الجهة التى كلفت بسرعة التكهن 
وتعدير نوايا السوريين - وهوما يطلقون علب فى المخابرات 
العسكريه (مغزى التحركات) 

وحلقت فى الجو معضله عيد الغقران. وقعها ايضا كانت 
هناك علامات ومعلومات ولكن التفسير كان خاطنئًا. فى 
صيف 1443 كان واضحا ماهى نوايا السوريين. لم يكن 
واضحا هل يستعدون لعملية عسكرية عدوانية. وطفت على 
السطح عدة احتمالات. تناول احداها عمليه سور اطع 
فى الحرمون. أو احتمال احد المواقع العسكرية الإسرائيلية 
المتمركز فى عمق القمة. ركان عاد سبال اخريآن العكس 
0 هو الصحيح ‏ 1 ى أن هناك تخوف سورى من ضرية 
إسرائيلية. مما تسبب فى عمليه اعادة انتشار دقاعية. 
م المحتمل للحرب. يجب 
استدعاء الاحتياط. ولكن إذا كان الامر يتعلق بتحركات 


دفاعية من جاتب السوريين. فإن عملية الاستدعاء نفسها 
قد تقنع الاسد بأن الجيش الإسرائيلى يتأهب للهجوم. فإذا 
حدث هذا فسوف يرد السوريون بالمزيد من التحركات. 
ويتصاعد الموقف عندما يرى كل جانب فى تحركات الجانب 
الآخر تآكيدا لأكثر السيتاريوهات تشاؤما. 

لقد ارهقت اجهزة المخابرات يسيب عبء المعلوصات التى 
تجمعت. ومثلما حدث فى أيام عيد القفران. كانت المشكلة 
تكمن فى تحليل هذه المعلومات. ان تقرير المخابرات مثل 
لعبة البازل التى تتركب اجزاوها من مثات والاف قطع 
المعلومات. معلومه صغيرة. وقد تبدو هامشية ولا معنى 
لها . مثل استبدال قطعة صغيرة فى اسلحة معينة ‏ يمكن أن 
تحدد طبيعة وشكل القرار. 

واستمر التوتر لقترة طويلة نسبيا. وقد قسر رئيس فرعم 
سوريا بقسم الابحاث . وهو برتبة مقدم ‏ هذه المعلومات على 
انها مقدمة لنشوب حرب. نفس التقدير كان لدى قيادة 
المنطقة الشمالية. إلا ' أن رئيس قسم الابحاث. العقيد 
موسى جلعاد تكهن بأو الأمر البح عقركا افتوسيا. 
وبينما يعيش خباط المخابرات فى حيرة. فكر قادة الدولة 
فى التأهب لامتصاص الضرية؛ بدون استدعاء الاحتياط. 
بك سود دك وكيم 
وتأهبت للدفاع. واستبدلت قوات أخرى مواقعها. 
النهاية قبل كل من رئيس الوزرا نتنياهو ل 
موردخاى ورئيس الاركان شاحاك رأى العميد جلعاد. 
والتوتر الذدى تضخم لدرجة كبيرة تراخى. وتبددت السحب. 
ووضعوا فى المخابرات العسكرية وثيقة استخلاص الدروس 
المستفادة. 

وكان الدرس الرئيسى من هذه الأزمة هو انه مازال الاحتمال 
قائما بأن تشتعل الجبهة الشرقية. فمن المحتمل أن يحاول 
السوربون القيام بعمليه خاطفة. بهدف اجبار إسرائيل على 
الدخول فى مفاوضات. وكان لهذه القضية عدة ملاحق 
سياسية. فقد تسريت إلى أجهزة الاعلام اصداء عن 
المداولات المكثفة التى صاحيت هذه العملية. ولو تلميحا. 
وقد ارجعت مصادر بالمخابرات العسكرية ذلك الحادث إلى 
اسلوب الابتسامه الساخرة الذى واجه به موردخاى نتنياهو 
فى المواجهه التليفزيونية يينهما. وعبارة (انظر فى عينى) 
التى قالها موردخاى له. وجُن جنونهم فى المخابرات 
العسكرية من التلميحات التى ظهرت فى اجهزة الاعلام. 
وقالوا أن مثل هذه المداولالات يجب أن تتم تحت التأمين التام 
وألا تتسرب فيما بعد فى اطار الحملات السياسية. 

خط مباشر لرئيس الوزراء: 

يخضع رئيس المخابرات العسكرية ‏ مثل أى قائد . لرئيس 
هيئة الاركان. ولكن ‏ على العكس من باقى قادة هيئة 
الاركان ‏ من حقه. ويجب عليه. أن يتجه مباشرة إلى 
رئيس الوزراء إذا وجد ذلك من الصواب. وقد حددت هذا 
الالتزام لجنة التحقيق التى حققت فى المذبحة التى وقعت 
ضد الفلسطينيين فى صبرا وشاتيلا اثناء حرب لينان. فقد 
قال رئيس المخابرات العسكرية وقتها. يهوشع ساجئ. انه 


حذر رؤساءه. من ان دخول ميليشيات الكتائب المسيحية 
إلى مخيمات اللاجئين. بعد مقتل زعيمهم بشير الجميل, 
قد يؤدى الى عمليات انتقاميه ضخد المسلمين. واكدت 
اللجنة ان هذا الكلام لم يكن كافيا. اكدت اللجنة انه فى 
موضوع صبرا وشاتيلا كان لرّاما على رئيس المخايرات 
العسكرية ان يوضح جيدا موقفه: (حيت ان عدم القيام بذلك 
بمشل خرقا لفواجب الملقى على رئيس المخابرات العسكرية 
فى اطار عمله). ١‏ 

:ايج هذا القول: .مع تبرية حرف عبد العتثران: إلى ظهنور 
العبارة السائدة فى المخابرات العسكرية (الرقود امام 
الباب). هذه العبارة. التى تحمل بعض التبجح بالمفهوم 
العسكرى. يتم تدريسها ايضافى دورات المحابرات 
العسكرية. على مسر السنين تربى رؤساء المخابرات 
العسكرية داخل جهاز المخابرات. كان اخرهم هوايهود 
باراك. ريع الدرات قاض القايمة إن الفرع. و 
الوحدة التى سنعود اليها لا 

أما خليفته؛, جا ال فقد كان آم 5 
حاء من خارج هذا السلاح. بعده حاء » اورى ساجئ الذى جاء 
من لوا عولاتي» ووش (بوحن ) يعلرن من المظلاتة: 
والآن يتولى رئاسته عاموس ملخا من المدرعات. 

والجدل حول الخلفية المطلوبة لرئيس المخابرات العسكرية لم 
بحسم مثل الجدل حول ضم قادة سلاح المشاد الى هيئة 
الأركان على حساب قادة المدرعات. يقول العميد احتياط 
يونيل بن قورات. القائدالمحبوب بوحلة التنصت 
بالمخابرات. والذى رفضوا رأيه بأن حرب عيد الغفران على 
وشك الوقوع. إن تعيين رؤساء ء المخايرات العسكرية من 
خارج هذا السلاح يمثل خطأ مزدوجاً: موضوعياً ومعنوياً. 
نهو لا يملاك اخلفية المطلوية: كما يمثل ذلك مساسا مهنيا 
بكبار القادة بالفرع . وآخرون يقولون عكس ذلك اما : 
تهببن ضايط لبس من الخابرات يحمل سظورا متجدداً 
وأسلوب تفكير بعيد عن الروتين 

+ الآذان والعيون والعقل: 

لفرع المخايرات العسكرية قسمان أساسيان : قسم جمع 
المعلدرمات. وقسم تحليل المعلومات. يفوم قسم جمع 
المعلومات باستخدام عدد دوحدات اكبرها وحدة التنصت 
والتى يطلي عليها إسم (الوحدة .)87٠٠‏ وحسيما ذكرت 
اصدارات أجنبية تعتبر هذه الوحدة من أكثر ل 
فى جيش الدفاع. وهى المسئولة عن التنصت وحل الشفرة). 
وييذو وانها اكدر رسن فى حرش اللقان م باد سد 
القوى البشرية. قهى تضم الاف الجنود فى الخدمه النظاميه 
والعاملة. وتعمل وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية. 
والتكنولوحيا الفائقه. وهى تضه داخلها عدة أفرع متشعية 
منها فرح عمل باللغة المهنية . فى الاتصالات (اى التخابر 
ل اا ويقصد بذلك التنصت على المحادثات 
الهاتفية واللاسلكى والفاكسات. وفرع آخر يعمل فى مجال 
(التخابر الالكتروتى). وحل الاشارات الالكتسرو 
مغناطضسية التى تنبعث من الاسلحة المنطورة, ويطاريات 


الصواريخ والرادار. وتقول النقديرات أن الوحدة .١م‏ 
توفر حوالى /4١‏ من المعلومات والآنباء التى تنهمر على 
مكاتب المحللين. 
وأغلب العاملين فى هذه الوحدة من حصلوا على تعليم 
ثانوى. وبعضهم يدرس التمهيدى فى الهندسة والكمبيوتر. 
وحجرات هذه الوحده ‏ وهى إحدى المواقع السرية حدا فى 
تصنيف الآمن الحسربى (وهو فرع آخر للمسخايرات 
العسكرية). تذكرنا بتلك المناظر المبهرة فى افلام الخيال 
العلدى. ويسيل المشرعون فن هذه الوجنة إلى العمل فى 
صناعة التكتولوجيا القائقة فى اسرائيل. 
على سبيل الذكر. فى 15717/3/5. التقطت هذه الوحدة 
الحديث الشهير بين الرئيس المصرى عبد الناصر وبين الملك 
الأردنى حسين. فقد أسمعت أسرائيل العالم كله هذا الحوار 
(آلو . . . جلالة الملك . . هل نقول أن الولايات المتحدة 
لا هاجمتا مصر والأردن آم الولايات المتحدة فقط) 
فجاءردالملك حسين على عبد الناصر قائلاً (الولايات 
المتحدة وانجلترا). لم يكن هذا بالطبع هو الحديث الهام جداً 
الذء ى التقطته المخايرات انذاك؛ ولكنه كان مؤّهلا. وزيع 
احساساً. استمر لسنوات طويلة. بأن المخابرات الإسرائيلية 
0 العرب. ولكنه كان 
انجازاً للمخابرات العسكرية فقط. أم الأجهزة الأخرى 
والتى تنافس المخابرات العسكرية مثل ٠‏ الموساد وجهار 
الأمن العام. فلم يكن لها دور. أما بالنسبة للعدو فهم 
جميعا ينتمون للمخابرات الاسرائيليه. حتى حرب الأيام 
الستة اعتمد جمع المعلومات فى الأساس على استخدام 
العملاء. بعد 19317 انتقل التركيز فى جمع المعلومات 
على الأجهزة. فى التشلاك براك القالية ليوأت 
المخا برات من قوتها يمقدار ثلاثة أضعاقف فى عام لاوا 
أصبح ايلى زرا أول قر للخا رات الع كرية أت مين 
قسم جمع المعلرمات. كل الدين سيقوا جاعوا من قسم 
الأبحات. كان زعيرا تكنولوجياً فى أسلوبه. وركز تاماً 
على محطات الاندار وجمع المعلومات على قمه جبل الحرمون 
وأم خشيب فى سيناء. واجتا رحا لعد 
ادت المعاونة الروسية لمصر وسورياء فى البداية عن طريق 
المستشارين ويد ذلك يقوات مشكرية امه اطول فى 
البحر المتوسط ‏ الى محطه استخبار رات ايضاً من اجل 
الأمريكيين الذين كانوا يتجسسون على السوقييت. 
وظهرت اللغة الروسية فى أجهرة الاستماع إلى جانب اللغة 
العربية. وظهر جيل من رحال المخايرات الذين كانوا 
يتحدثون اللغات السلافية. ونحولت سيناء وهضبه الجولان 
إلى مراكز ضخمة لجمع المعلومدت. كانت المعدات أمريكية 
والتحلبل إسرائيلى. وأدى السراخى إلى أن أحدا لم يفكر 
فى أن هذه المواقع ستقع فى أيدى العدو. لذلك. فإنه إلى 
جانب التطور التكنولوجى . لم يحاول جيش الدفاع إلى 
تهيئة أفراد المخايرات للحرب. وهكذاء فى ذروة فترة 
الا زذهاز: وكان ايلى زعيرا يلس على قمة الهرم. ٠‏ تلقى 
هذا الفرع أقوى لطمة فى تاريخه. أنها لطمة حرب عيد 


الغفران . كان سقوط موقع الحرمون فى أيدى السوريين. 
وهو فى حد ذاته أمراً مغريا من الناحية العسكرية والمعنوية 
والاستجوارية مجرد بداية. وكان من بين أفراد الموقع 
الذين سقطوا فى الأسر ضابط صغير من الوحدة 410٠‏ . 
كانت هذه هى اقوى ضربة فى تاريخ الوحدة, وفى تاريخ 
المخابرات: وفى تاريخ أمن إسرائيل. لقد سقط الضابط 
عاصوس ‏ الذى وصل إلى الموقع عشية عيد الغفران ‏ فى 
الأسر وثقل إلى دمشق فى أول يوم للحرب. كان ضابطاً 
لامعآ ٠‏ ذا مستوى ثقافى مثير للاعجاب. وذاكرة قويه. 
وحب للاستطلاع لا حدود له. ووعا معلومات على أعلى 
درجة من السرية. كان عاموس يتذكر شفويآ أرقام 
تليفونات منا: زل أغلب ضباط الوحدة وأرقام سياراتهم. 
وبالطبع كان يحفظ كافة أساليب العمم ل فى الوحدة. وليس 
قى الحرمون فقط. وقد قال كل هذا فى أشا تحقيق 
السوريين معه الذين سارعوا مع الروس إلى فك شقرة هذا 
الكنر. لقد سقطت متش ابدني اك حر رار لدى جيش 
الدفاع. وأدء ى التحقيق مع عاموس فى ! سرائيل. بعد 
عودته من الاسرء إلى صدور كتاب “"تحقيق" يضم "٠١٠١‏ 
صفحة. 

وتكلف استخلاص الدروس المستفادة وتغيسر أساليب العمل 
ملايبن الدولارات. فقد اجتازت كافة أجهزة المخايرات 
الإسرائيلية تغييرات جذرية لم يتم الانثها - منها بالفغل. 

* وحدة العملاء 4 6١‏ : 

طيقاً لإصدارات كثيرة فى إسرائيل وفى العالم. فإن 6.4 
هى الوحدة الثانية لجمع المعلومات بالمخايرات العسكرية: 
وهى مبنية على اساس المعلرمات بمساعدة من العصلاء 
والمخبرين. : : 
وقد تعرض الاعلام الأحنبى لهذه الوحدة عدة مرات. آخر 
مرة كانت فى أعقاب القبض على عملاء فى لبنان والتحقيق 
معهم. وهى وحدة على كقاءة عالية. يستخدم رجالها 
(مصادر المعلومات اليشرية) او باختصار العصسلاء 
والمتعاوتين, فى الدول المحيطة بإسرائيل. أى سوريا ولبنان 
ومصر والا, ردن. فى نهاية السبعينات وفرت الوحدة جزءاً 
كيرا من المعلومات التى استخدمت فى عمليات انتقامية 
فى لبتان والقضاء على مجموعات مخربين فى فتح بلينان 
ونسف مخازن للدخيرة. فقد قام الفلسطينيون بتقسيم 
جنوب لبنان إلى قطاعات أطلق عليها أسماء مدن فى الضفة 
الغربية. فقد كانت توجد قيادة نايلس وقيادة الخليل وقيادة 
رام الله . . . ألخ. وقد قام العملاء الذين استخدمتهم 
امانيق بلؤوينها بكميات ضخمة من المعلومات. 

فى حرب لبنان بذلت الوحدة 4 -0 جهداً خاصاً لتحديد من 
الذى كان وراء عمليية طريق النساحل. وهو عزمى راير 
عضو منظمة فتح. وتم اعتبار زراب الطلرت رق زاح : 
وتم اكتشافه فعلاً فى مخبأ سرى وتمت تصقيته هو وحارسه 
الشخصى. 

فى حالة أخرى. أدت المعلومات التى جمعتها الوحدتان 
4٠‏ و 4١5‏ الى مناورة نظريهة ضخمه؛ مثلت عملية 


اعتداء ومساومة وفقاً لسيناريو وضعته المخابرات 
العسكرية. 
تعتمد وحدة جمع المعلومات الثالثة على نظام نقاط المراقبة. 
والكامسيرات الشابتة. والطائرات التى بدون طيار. 
وطائرات التصوير الجوى والقمر الصناعى (اوفيك). عتدما 
نسمع فى نشرات الأخبار عن قوة اتطلقت إلى كمين فى 
لبنان. ولم يتم أبداً أى ذكر لعمل جهاز المخابرات المرتبط 
بالعمل. قبلها واثناءها. 
فى احدى العمليات كان أفراد الوحدة فى المنطقة يعلمون 
ليس فقط أين يقطن الهدف, والأيام والأوقات التى يتواجد 
فيهابالمتزل. وكيفية الوصول إلى هناك يدون ان ينكشف 
أمرهم. بل أيضآ الحقيقه الصغيرة: والتى قد تبدو عديم” 
الأهمية. بأن الرجل ينام عارياً فى فراشه. يقول مصدر فى 
المخايرات العسكرية. ٠‏ أنه ليس من اللطيف أن نتقابل مع 
أحد المطلوبين وهو عارياً ف فى فراشه, وتم وضع هذه الحقيقة 
فى الحسبان وأخذت القوة معها ملابس احتراماً للرجل. 
هناك وحدة أخرى ‏ اسمها حتسف . تتبع وحدات + 
المعلومات والتى تعمل فى مجال المصادر العلنية مثل: 
الصحف والمجلات والانترنت والأرسال التليفزيونى. وهدذه 
المصادر توفر آلاف المعلومات التفصيلية يومياً. وكلها جزء 
من البازل الكبيرء لأنها جميعاً تتطلب تدقيقاً كبيراً. 

بعض القصص التى تتردد فى المخابرات العسكرية. كانت 
خول معاومنات فنية معيلة فشلوا لفعرة طويله فى العثور 
عليها. وآخيراً وصلوا اليها فى صحيفة متخصصة 
لمهندسين فى احدى الدول العربية. 
هذاء تعمل تحت اشراف رئيس المخابرات العسكرية قوات 
خاصة (الوحدة 5١7‏ حسبما ذكرت مصادر أجنبية) التى 
تعمل فى ظروف معينة. كشعية عمليات للمخابرات 
العسكرية القوات الخاصة. والتى لا يعتبر هذا هو دورها 
الوحيد .حيث يتم استخدامها بواسطة رئيس هيئة الأركان 
مباشرة. وبدون الدخول فى تفاصيلء: يمكن القول هنا أن 
الوحدة الخاصة تعمل فعلاً كوحدة مخابرات فى حد ذاتها. 
فهى وحدة ذاتية فى مراحل جمع المعلومات. وحتى إذا 
استعانت ياقسام جمع المعلومات بالمخايرات العسكرية. 
فهى وحدة مستقلة فى التخطيط والتنقيد. 
تصل جميع المعلومات الآنية من + 9 وحدات < 
المعلومات. بما فى ذلك القوات الخاصة. إلى وحدة الابحاث 
بالمخابرات العسكرية. بمفاهيم المخابرات. تعتبر الوحدة 

٠١‏ هى الآذان. ووحدة المراقبة هى العيون. والقوات 
الخاصة هى الأزرع الطولى. ٠‏ والوحدة 6 ٠‏ هى الجسم. 

* الأبحاث هى العقل: 
يرأس قسم الأبحاث ضابط برتبة عميد. يتم اتناديا 
لرئيس المخابرات العسكرية؛ ولكنه يتمتع بأستقلالية 
مهتيسة أى يما أنه هو الذى يوقع على التسقرير 
الامتخيارى :لا يمكن توتجييه أوامر إليه كى يصبيخ تقاريرة 
بشكل معين. متلما لا يمكن اصدار الأوامر لطبيب 
عسكرى بإجراء جراحة معينة. 


حتى يومنا هذا. وعلى النقيض من دور رئيس المخايرات 
الفسدكرية. فقد تربى جميع رؤساء القسم فى المخابرات. 
بعضهم وصل إلى رئاسة المخابرات العسكرية. وبعضهم 
اه مون انعسي فى نهاءه خدمه فى اجات يبلغ 
معوسط فتمرة العمل هناك من سنعين إلى ثلاث سئوات. 
وهناك فى تاريخ المخابرات من خدم خمس سنوات. والبعض 
لمدة عام واحد. يتعلق طول المده اساسا بالعلاقات مع رئيس 
المخابرات العسكرية.. قسم الأبحاث هو قسم اقليمى 
ووظيفى. ار ع القرعية تسمى قرع. 
واليوه | تسمى ميدان -ساحة. هناك ساحه لبنان وساحة 
موود يا وساحةالأردن . ألخ. وهناك ساحه الإرهاب 
والساحة الاقتصادية وساحة اسلحهة الدمار الشامل (نووى ‏ 
كيميائى ‏ جرثومى) . 
ويوجد بالمخابرات العسكرية عميد آخر. كبير ضباط 
المخابرات. دافيد تسور. ووظيفته ليست تنفيزية وهو 
مسئول عن نظام التدريب والتطويرء بما فى ذلك مدرسة 
المخابرات الموجودة فى وسط البلاد . 
خ مساهمة جهاز الأمن العام والموساد: 
يعتمد قسم الأبحاث على اجهزة المخابرات السرية اللأخرى 
مشل الموساد وجهاز الأمن العام. على سبيل الذكر. وطبقا 
لإصدارات أجنبية, 5 مم حجم المخابرات العسكرية سبعة 
أضعاف الموساد سبعة الاف شخص مقابل الف. والتعاون 
مع الأجهزة الأخرى لا يحكمه قانون. بل تحكسه نظم تم 
الاتفاق عليها منذ عشرات السسين. واعيد صياغتها من 
جديد منذ أربع سنوات تحت مسمى (درع المدينه). وقد أدى 
الاتفاق الجديد إلى جدل حول توزيع الصلاحبات والمسئولية 
فى المناطق. تاربخياً. ثم تكليف جهاز الأمن العاء بتولى 
أمر المناطق فى مجال جمع المعلومات وأيضاً تحليلها. وعمل 
الموساد ى الدوك التى تانق على حدر سرائثيل. اما 
المخابرات العسكرية فهى تختص بالدول المحيطة بإسرانيل 
حدودياء وبالنسية اناكى افك الداتى برزث لكيه بعد 
اتفاقيات اوسلو. وقد صدر القرار عن رئيس الوزراء انذاك 
اسحاق رابين -فى السنوات الخمس التالية لتسلبم المناطق 
الفلسطينية. يواصل جهاز الأمن العام العمل هناك. بعد 
ذلك تنتقل المهمة إلى المخابرات العسكرية ويقولون فى حهاز 
الأمن العسام ان رئيس المخسابرات العسكرية انذاك اورى 
ساجىء لم يحبد هذا القرار بالقعل ولكن هذا ما قرره رئيس 
الوزراء وهذا ما كان ٠‏ ورغم الحساسية الواضحة فإن هناك 
تعاونا فى المعلومات فالمخابرات العسكرية تساعد فى جمع 
المعلرمسات كمقاول تنفيذى وينقل جهاز الأمن العام 
للمخابرات العسكرية معلومات جاهزة لاستخدامها فى 
الابحاث والتحليل. فى مقابل العمل الذى يتم الفيام به فى 
حهاز الامن . والعمل المتوازى فى الجهازين يقسر السيب 
الذى يجعلهما يصلان احيانا إلى نعائج متناقضة: 
فالمعلومات متشابهة والتفسير مختلف.٠‏ 
فى لبنان الوضع معقد اكثر وتوزيع الصلاحمات يمثل قضية 
لصدامات لا تنتهى ٠.‏ فى ذلك المكان تعمل كانة اجهرزة 


الأمن. وقد اتضح اكثر من مرة ان عملا كانوا يعملون مع 
اكثر من جهاز استخبارى . 
ماذا يفعلون بكل هذه المعلومات: 
المذهل ان دوامة حرب الغقران التى اجتازتها حرب عيد 
الغقران يما فى ذلك عزل رئيسها ايلى زعيرا. لم تثمر عن 
تحقبق مكتمل لهذا الفشل - هذا بينما ينتهى اى حادث 
عسكرى بوثيقة دروس مستفادة عن الملابسات والتقصير 
والأسياب وفى النهاية سلسلة من التوصيات. 
قى المخابرات العسكرية يجدون صعوية فى تفسير عدم 
التحقيق فى الفشل حتى النهاية . صحيح انه قد صدرت 
عدة كتيبات. ومازال يتم كتابة بعضها. كذلك مع كل عيد 
الدروس المستفادة من الحرب عاما بعد عام عدة ساعات فى 
كل مرةء ولكنهم لم يقتربوا يعد من تحليل جزء صغير من 
النظرية العسكرية إلى القول بأنه اذا اهملت المخابرات فإن 
الجيش النظامى سيفو بالانقاذ . واذا اهمل الجيش النظامى 
سيقوم سلاح الطيران بالانقاذ, واذا اهمل سلاح الطيران ‏ 
فى النهاية يتم القاء التحليل فى سلة المهملات: 
وتعتبر نظرة كبار الزعماء للمخابرات نظرة مركية. فمن 
جانب هم فى حاجة إلى المعلومات. ومن جانب اخر 
يستهينون بالتحليلات٠‏ . قبل أن ينهى مهام منصبه كرئيس 
للوزر را عنام كوول ٠‏ قام شيمون بيريز بزيارة كلية الامن 
القرمى. قال( لدى فى المنزل مئات الكتب لأفضل خبراء 
الاتحاد السوفيتى. وعندما يتاح لى الوقت سوف القى بها 
إلى سلة المهملات. هذا ما يسا وى كز ها كنت بها 
كدلك لم بعس زات ن تقديرا اكثر استحسانا عندما قالاته 
فق الوائف المسرجنة فى نار ريخ الدوله. . قدمت المخابرات 
تقديرات غير صحيحه ٠‏ 
هذه الاقوال تثير حنق رؤساء المخايرات العسكريه على مر 
الاجيال وهم يقولون هناك ان كبار الذين يستهينون بنا كانوا 
ومازالوا من اكبر الذين يستخدمون خدمات وتقارير 
المخابرات - : 
يقولون هنا حقاان المخايرات العسكرية لم تتوقع بداية 
الانتفاضة ولكن فى السنوات التى سبقت الانفاضه فى 
المناضق رصد ‏ شرع المخابرات ار رتفاعا ثابتا فى مستوى 
الاحباط والشعور بالمرارة. كما ثم تقدير عدد المتطوعين 
للقيام بأعمال تخريبية فى الماطق: منه " / من الشباب 
عام 8/ا19١.‏ إلى /7١‏ فى السنوات الثلاث التى سبقت 
عام ١94817‏ -كل هذه الوثائق. يمافى ذلك وثيقه 
عام ١19486‏ التى اكدت ان غزة تعتبر قنيلة زمنية امنية قد 
وصلت إلى الجهات الصحيحة. ولكن بيريز كان مشغولا 
بأمور أخرىء. ورايين اعتقد انه يمكن السيطرة على الساحة 
عن طريق العملاء. وشامير فضل عدم العمل كسياسه - 
ل اع ال ا 


لهم. توضيح مغنزى الاختيار ٠‏ ويقولون هناك ان الكود 
الاصلي هو الدمسك بالحقائق . 
خذا ران يعتقد رئيس الوزراء ء ان هذه المنظمه تخدم مصالح 

نظام حكم قديمء أو المنافسين المستقبليين. ويقولون فى 
المخابرات العسكرية. أنه ينفس القدر, حذار السير طبقا 
تلخط السحاس لنظاء الحك نيما كانت هريضم 
التناسية : بالكالى بحب على .رؤيناء المكرمات ان يعوا 
ا تقولة المخارات السكرية.. ولنيرا فلرميو يان يتقيلزا 
أى شى ء من هذه التقديرات - 
فقط مابين القول والواقع. يمتد حقل ضغوط ضخمة نجح 
قليلون فقط من روّساء المخابرات العسكرية فى تخطيه 
ع 
كان شلومو جازيت رئيسا للمخابرات العسكرية فى عملية 
الليطائى 4/ا5١ا‏ عندما قام جيش الدفاع بغزو لبنان للمرة 
الاولى ٠‏ وعندما طالبت الامم المتحدة بالانسحاب اقترح 
جازيت على رئيس الاركان جور ان تعلن اسرائيل عن 
الاتسحات من جاتب راح وتطالب بوخزل فاك سورية الى 
المنطقة وتتحمل مسئولية منع الارهاب الفلسطينى . 
يقول جازيت ان جور واقق على الفكرة ويعث بها إلى وزير 
الدفاع عيزرا فايتسمان الذى وافق عليها هو الآخر وبعث بها 
إلى وزير الدفاع موشّى ديان الذى اوصى بععرض الاقتراح 
على رئيس الوزراء بيجين. طلب فايتسمان وجازيت من 
ديان الانضمام اليهما اثناء لقاء ء بيجين فى المساء . فقال 
ديان البرف] علس راحيل للعشاء. اذهيا انتما) ويقول 
جازبت (ذهبنا انا وعزرا إلى بيجين؛. وطرحت اقتراحى فقال 
بيجين. اتنا لم نسفك دمساء حنودنا من اجل ان تككسب 
سورياء ٠‏ وانتظرت ان يتدخل قايتسمان ولكن لم يفعل وفشل 
0 

يختتم حازيت كلإمه قائلا ( هكذا وافقنا 5 وضع قوات 

الطواري: الدولبة ة فى لبنان ء وبعداريع سنوات دخلنا حرب 
لبنان) . 
وهناك ايضا وجوه اخرى للعلاقات بين الجهاز السياسى وبين 
المخايرات العسكرية. يقول الدكتوررؤيان يدهتسور المحاضر 
للدراسات الاستراتيجية بجامعة تل ابيب. ان رجال 
السياسهة يستغلون المعلومات الاستخبارية فى اغراض 
سياسية ويقول بدهتسور( عشية التصويت على الميزانية 
السابقه استخدم وزير الدقاع موردخاى معلرمات عن الجيش 
السورى ٠‏ فى حاله اخرى. اتهم وزير الخارجبة شيمون بيريز 
ل 0 «بشخريه سام 
الشرق الأرسط اليد 
ويضيف بدهتسور ان المخابرات العسكرية هى جهاز التقدير 
القومى ٠‏ ويقول (لو أخطات المخايرات العسكرية. فسوقف 
يخطى ء اصحاب القرار السياسى) . 
وهذا هو السبب الذى جعل لجنه يادبن ‏ فى بداية الستينات. 
وكذلك جنه اجرانات. بعد حرب عيد الغفران. تعمل على 


تعيين مستشار مخابرات لرئيس الوزراء ٠‏ هناك توصيات 
هذا الموضوح. ولكن لم يحدث شيمًا: يقول اسحاق شامير 
انه اثناء عمله رئيسا للوزراء اكتفى بسكرتير عسنكرى فى 
مكتبه. وهكذا فعل ايضا شيمون بيريز. الذى اوضح ان 
(دور السكرتير العسكرى يحول دون الاهمال والازدواجية ) 
الاان السكرتير العسكرى يقوم بالاتصال بكافة اقسام 
الجبيس والمؤسسة العسكرية كلها. وليس مع المخايرات 
العسكرية بالذات. اما نتنياهو فيقول إن اعلانه عن اقامة 
مجلس للأمن القومى فى الشهر الماضى. هو بالفعل تطبيق 
الخوصية القديمة بتعيين مستثنار: 

فشّلت المخابرات العسكرية على المستوى الاستراتيجى اكثر 
من هرة فى العنيق بالتقديرزات وَلكتَهَا مختلقة فى التخليل 


التكتيكى. يقول رجل المخايرات المقدم (احتياط) دانى 


رشف. تجد المخابرات العسكرية صعوبة فى تقدير وتحليل 
الظواهر الاجتماعبة ولكن هناك اجهزه مخابرات اخرى فى 
العالم تقع فى الاخطاء(لقد اخطأوا فى حلف الاطلنطى فى 
تقدير قدرة الصمود والتصميم الصربى فى كوسوفا.ء وا 
يتوقعوا الهروب الجماعى للألبان) . 

يقول رشف. فى اسرائيل قشلت المخابرات عند المواقف 
المصيرية. 0 توفر معلومات تكتيكية ممتازة . هكذا 
مثلا حدث فى معركة وادى البكاء فى هضبة الجولان فى 
حرب عسد الغفران. فقد اكتشفت مخايرات الميدان فى 
الوقت المناسب. ان الفرقة السورية التى اججتاحت الجولان 
تقريباء على حافة اتهيار فى المؤن. (اصمد خمس دقائق) 
توسل قاتد مجموعه العمليات رفائيل ايتان لقائد كتيبة 
الدبابات افيجدور كهلاتى ٠‏ 

تقدم المخابرات العسكرية بدقة كبيرة ليس فقط صورة 
للموقف الكمى والنوعى للجيوش العربية. بل وايضا 
المكتوب فى كتب تدريب الاسلحة المختلفة - 

وطبقا لذلك يقوم جيش الدفاع بتطوير نظام التدريبات. منذ 
حرب لبنان تقدم المخابرات العمسكرية معلوفات متالية 
لقوات جيتن الدخاع فى منطقة الحزام الأمنى وخارجها ٠‏ على 
سبيل المثال. ازدادت كمية الشحنات الناسفة فى قطاع 
معين منذ عدة سنوات ٠‏ وفشلت جميع المحاولات لاكتشاف 
الذين يقومون بزرع هذه الشحنات - وطلب ضابط مخابرات 
هذا القطاع مراقبة مكثفة على منطقة معينة لعدة اسابيع ٠‏ 
وكشف فحص الصور معلومات قيمة جدا عما يحدث بجوار 
احد المنازل ٠‏ وكشف البحث عن العلاقه بين المعلومات وبين٠‏ 
النشاط العملى - وقد ادى اشراك وحدة العملاء 4 0١‏ إلى 
التوصل الى معلرمات جدبدة. وقد تم جمع هذه المعلومات 
وضمها إلى معلومات اخرى لدى قسم الابحاث بالمخابرات 
الحربية. وفى النهاية تم اكتشاف المجموعة التى عملت 
هناك ٠‏ 


الجدال ليس على الطائرات 


ملحق هارتس 
لل 
بقلم: زئيف شيف 


إن الجدال حول شراء طائرات إف ١١‏ حديثة أو إف ١6‏ 
ليس فقط جدالا على نوع الطائرة التى سيتزود بها السلاح 
الجوى فى العشر سنوات القادمة. فإن الطائرة ماهى إلا 
الواجهة: فإنالجدالالحقيقى هو على الاهداف 
الاستراتيجية للسلاح الجوى. وعلى المدى الجوى م 
سيضطر أن يعمل فيه. وكم من الوقت يستطيع أن يمكث 

فى الجو فوق الأهداف الجديدة التى حددت له. وفى هذا 
الصدد يطرح كذلك بالضرورة السؤال: هل جيش الدفاع 
الإسرائيلى عليه الاعتماد فقط على طائرات ذات قدرة 
على الطيران اليعيد المدى. 

إن ايهود باراك. الذى طالب بتعطيل الإعلان عن الصفقة 
الكبرى للطائرات وتحدث بالقعل فى هذا الشأن مع قائد 
سلاح الطيران ومدير عام وزارة الدفاع. » سيكون لزاما عليه 
إختبار أهداف السلاح الجوى ونظام قواته وليس الاهتمام 

بمسامير الطائرات. وهناك شك فى انه سيغير القرار الذعا 
صدر عن الجهاز الأمنى. 

ومن يرغب فى إختبار مدى عمق التغيير فى أهداف 
السلاح الجوى. عليه بعمل مقارنة للصورة الاستراتيجية 

فى وقتنا الحالى وفى السنوات القادمة لتلك التى كانت 
عليه وقت حرب يوم كييوريم (حرب أكتوبر). إن التغيير 
ع دول ان فى حي الأفداك التى خله تلوط 
الجيهة. فإذا كان الحديث آنذاك عن مدى قدره من ٠‏ 

. كرس كزان لخو ا مدى يتراوح بين 1 
٠٠٠١‏ كيلو متر وعلى دول كالعراق وايران. وكذلك فإن 
أعداد الطائرات زادت جدا وتغيرت كفا ءتها . والمثال على 
الأهداف الجديدة هو صواريح الأرض - أرض التى فى أيدى 
الأعداء وبنيتهم- 

فاليوم يستوجب وجود سلاح جوى أكثر قدرة على التواجد 
الجوى المتواصل أعلى مناطق بعيدة. وفى تلك الأجواء 
البعيدة هناك ضرورة فى أنظمة تأييد باهظة الأئمان 
كطائرات التزود بالوقود, والاتصالات المتقدمة وغيرها. 

وحسب مغايير امزيكية فإن السلاح الجوى الإسرائيلى كان 
يجب أن يكون عدد طائراته أكثر بكثير مما يوجد لديه 
حتى يوفى بمهامه. ولكن ذلك كى الأمر مستحيل لأستباب 
مرتبطة بالميزانية والمالية. 

والمعيار الأول فى اختيار الطائرات القتالية المستقبلية هو 
إذاً عدد الطائرات التى يمكن شراءها. إن المعيار العددى 
يَأغد أهسية زائدة يسبب أن حوالى ثلث الطائرات القتالية 


للسلاح الجوى قد أصابها القدم وسوف تخرج من الخدمة 
الميدانية فى الستوات القادمة. حتى لو رغينا فى الحفاظ 
على الحجم الحالى لسلاح الطيران فإننا يجب أن فتلك 
عددا كبيرا من الطائرات. ولهذا فإنه عند الحديث حول 
نوعين من الطائرات ذات القدرة علي تنفيذ العمليات 
المتقاربة والمتشابهة تقرييا . فى حين أنه يمكئنا شراء عدد 
أكبر من أحد هذين النوعين بنفس القيمة الحالية وكذلك 
قصيانته الدورية أرخص فإننا بالتالىٍ يجب أن نختار 
طائرات إف 5. بالتأكيد هذا ما يجب أن يكون, إذا ما 
حصلنا الآن أيضا على حق شراء طائرات أخرى بعد عامين 
(بإجمالى ٠١١‏ طائرات إف ١١‏ حتى عام .)3١ ١8‏ 
والمعيار الهام الثانى فى اختيار الطائرة القعالية هو 
قدرتها على الوصول إلى الآفاق البعيدة مع كميات أكبر 
من المواد المتفجرة من أجل إحداث أضرار جسيمة لنوع 
الأهداف الذى أضيسرت بالفعل, والمحكوث أعلى الهدف 
وقت أكبر والعودة بأمان أكثر. 

ومن الناحية الاستراتيجية فإن معظم قادة السلاح الجوى 
يؤيدون امتلاك طائرات الإف ١١‏ الحديثة .والتى سنحصل 
على الطائرات الأولى منها. بعد حوالى ثلاث سنوات. لقد 
كان هناك من اقتترحواء برأى أقلية. عقد صفقة مزدوجة 
لطائرات إف ١١‏ ومسعها ١6‏ طائرةإف ١6‏ أى لكى 
تنضم تلك الطائرات إلى ال 0؟ طائرة ال إف ١6‏ والعى 
حصلت عليها إسرائيل عام 94 والتى وصل آخر طائرتين 
منهم موخرا وكان أولئك الذين أيدوا إمتلاك الطائرات إف 
5 يقولون: انه لا يجب ان ننسى أن لطراز الاف ١6‏ 
الحديث توجد ميزّتان هامتان: القدرة على حمل كمية أكير 
من الذخيرة العادية والقدرة على المكوث لوقت أطول أعلى 
الهدف حين يكون الحديث عن المدى المتوسط. 
ويجب أن نتذكر أن جيش الدفاع الإسرائيلى يدير لأكثر 
من ١١‏ سنة قصة حب مع ال إف ١0‏ بانواعه. فقد منحت 
تلك الطائرة لإسرائيل مزايا عظيمة على الساحة الجوية 
وقوة ردع كبيرة, وأسقطت طائرات عدو كثيرة ولم تسقط. 
وحتى وقت قريب يذلت إسرائيل جهودا جبارة حتى لا تباع 
لمصر. إن الانفصال عن تلك الطائرة والتى سيغلق 
الأمريكان فى أية حال خط انتاجها لن يكون سهلاء وإذا 


ما رغبنا أن نطيل حياتهاة قمن المحتمل أن نضطر فى 
النهاية لشرا طائرات إف 1.6 0 
الأمريكى. 


مختارات إسرائيلية 


1 


سيطر الاحساس بالنفى الدائم والرغبة فى العودة على 
اليهود والجماعات اليهودية فى معظم بلدان العالم» وأصبح 
هذا الاحساس مكونا هاما من مكونات الشخصية اليهودية, 
كما أصبح مكونا هاما من مكونات العقيدة الصهيونية, 
وصارت عقيدة المنفى والعودة إحدى المرتكزات الهامة 
والمحورية فى الرؤية اليهودية إلى التاريخ والكون. كما 
تعددت الاجتهادات والتفسيرات لتلك العقيدة من قيل 
حاحامات الطوائف والمذاهب اليهودية. 

لذا كان من الطبيعى أن تنتشر فى خطابات الجصاعات 
اليهودية: وفى الثقافة السائدة داخل التجمعات اليهودية فى 
أرجاء المسكونة, وكذلك فى التجمع الصهيونى على أرض 
فلسطينء تعبيرات وكلمات مثل “المنفى” و"الشتات” 
والدياسبورا" والعودة فهى التعبير عن إحساس اليهود 
الدائم والأزلى بالنقى والرغبة المستمرة والمستدامة للعودة. 
وعن ذلك يقول د. عبدالوهاب المسيرى فى صفحة 50 من 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 'إحساس اليهودى 
الدائم بالنقى ورغبته فى العودة “عبارة عن تبلور النموذج 
الكامن وراء كثير من الدراسات التى تتتاول الجماعات 
اليهودية فى العالم» إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية 
وتحركاتهم وكأن عندهم إحساسا بالنفى الأزلى ورغبة دائمة 
فى العودة» وكأن هذا الاحساس وهذه الرغبة هما جزء من 
جوهر يهودى ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهودى 
البشرية". 

ومع اليهود كل شئ مقدسء أو مغلف بالقداسة2» فهم شعب 
الله المختارء وهم أيضا الموعودون بأرض الميعاد.. أرض 
إسرائيل!! 

وانطلاقا من ذلك قالنفى خاصية لليهود حينما ييتعدون عن 
أرض الميعادء وهى علامة تميز أو عقاب حل عليهم يسيب 
غضب الإله. ويسبب تركهم طرق الرب. وهكذا تعددت 
التقفسيرات. 

وعقيدة "المنفى' أو "الجالوت" أو "جولا” تشير إلى الجماعات 
اليهودية التى تعيش الشتات بين الشعوب الأخرى,» وحسب 


المنضى والعودة والعقيدة الصهيونية 


أمين اسكتدر 


المفهوم اليهودى والعقيدة التلمودية» فإن حالة الشتات تلك 
سوق تستمن جنتئ يغوي الماشديج المخلمن لشتعب إسبرائيل 
وعندها سوف يتجمعون على الأرض الموعودة. أرض 
فلسطين (إسرائيل). 

ومن خلال ذلك المنظور طرحت الجماعات اليهودية 
الصهيونية رؤيتها للتاريخ من بواية التفى القسرى لليهود 
منذ هدم الهيكل فى عام 6517 ق. م على يد نيوختنصرء 
وعندها تم النفى الثانى إلى بابل ومن قبله ‏ حسب الرؤية 
اليهودية ‏ كان النفى الأول الى مصرء وكان النفى الثالثك 
إلى العالم كله. وقى كل الحالات كانت العودة إلى فلسطين. 
وهكذا صار النفى معلما محوريا فى تاريخ اليهود ووظفته 
الصهيونية كعقيدة وحركة فى اتجاه حشد وتعبئة يهود 
الشتات العائشين قى المنقى من أجل العودة إلى أرض 
اليحادة. حدن تجين لمطة الخلاص والتوية:. عندما يحين 
مجيئ الماشيح المخلص. وهنا تحولت عقيدة النفى من عقاب 
إلهى وغضب ربانى وتطلع دينى مجازى إلى عودة فعلية 
ومشروعات استيطانية وترحيل قسرى لأصحاب الأرض من 
عرب فلسطين. 

كما ساهمت عقيدة النفى تلك فى بلورة رؤية صهيونية 
الغالم:حيث ان مهرد مكان مؤقت حاضين يتسينوة اليهود, 
قسوة ناتجة عن تعامل الاغيار مع اليهود كمعادين للسامية, 
وقسوة ناتجة من حالة الشتات فى انتظار العودة» وعير ذلك 
تم إضعاف إحساس الجماعات اليهودية بالزمان والمكان, 
بالتاريخ والجغرافيا فى كل العالم بإستثناء تاريخهم من 
التفى العودة: :وجشرافيا الوطن المومون. :وهكذا أصبحت 
تلك القراءة العنصرية سببا فى هشاشة فكرة الولاء للأوطان 
الحاضنة لهم, وأصبح كل شىئ مؤقت فى عالم الشتات 
والنفى!! 

ويعير عن ذلك بن جوريون عند وصفه ليهود الشتات: بأنهم 
"متفيو الروخ: ويحيون بالجسيد فى المنفى'. 

وهكذا تركت عقيدة ة النفى أثرها العميق على الوجدان 
اليهودى: وأصبحت جزياً مَحورياً وفاعلاً رئيسياً فى الثقافة 


السياسية للجماعات اليهودية والصهيونية فى كثير من بلدان 
العالم حيث عاشت ومازالت تعيش تجمعاتهم. 

وهناك اعتقاد عند بعقن الماحامات بان محاولات العودة 
الفردية دون انتظار الماشيح هى بمثابة هرطقات وتجديف, 
ويرى بعض آخر فى الدعوة الصهيونية وحركتها تحديا 
للإرادة الإلهية لانها عودة دون الماشيح: جادل حاخامات 
آخرين ويالذات المستندين إلى التلمود أن هناك تصوصا 
ومواقف تؤيد العمل على إنهاء المنقى والعودة. يل ذكر بعض 
الحاخامات بأن كل يهودى يتعين عليه العودة وإن لم يستطع 
فعليه أن يعين ويساعد فى إرسال يهودى آخر. 

وعن ذلك يقول الحاخام يهودا القالى (54/ا١‏ -2)1417/8 وهو 
قبالى ‏ صوفى مؤمن بالحلولية ‏ فى كراس من تأليفه تحت 
عنوان 'اسمعى يا إسرائيل': ‏ "هناك نوعان من العودة: 
العودة الفردية والعودة الجماعية. العودة بشكل فردى تعنى 
أنه على الانسان أن يبتعد عن طرقه الشريرة الشخصية 
ويتوبء التوية بهذه الطريقة مشروحة فى كتب العبادات 
المتعلقة بتقاليدنا الدينية. هذا النوع من العودة يسمى 
العودة الفردية لأنه نسبى حسب حاجة الفرد. وتعنى العودة 
الجماعية أن إسرائيل كلها يجب أن تعود إلى الأرض التى 
هى إرث آبائنا لإستلام الأمر الإلهى ولقبول نير السماء. وقد 
تنبا بهذء العودة الجعناعدة كل الأننياء: وبالرغم من عدم 
استحقاقناء فالسماء ستساعدنا من أجل زسلافنا 
المقدسين, أمنيتنا الكبرى دون شك هى لم شمل منفيينا من 
أطراف العالم الأربعة كى يصيروا كتلة واحدة". 

أما الصاخام زفى هيرش كاليشر  ١780(‏ 141754) من 
بولونيا فقد ألف كتاب «السعى لصهيون" وقد قام بإصداره 
عام 1877ء فيقول فى تفسيره وشرحه لفكرة الخلاص عند 
النبى أشعيا (/1:71. 17 17) "فى المستقيل يتأصل يعقوب 
يزهر ويفرع إسرائيل ويملأون وجه المسكونة ثمارا. . ويكون 
فى ذلك اليوم أن الرب يجنى من مجرى النهر إلى وادى 
مصصر. وأنتم تلقطون واحدا واحدا يابنى إسرائيل. ويكون 
فى ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم فيأتى التائهون فى 
آأرض أشور والمنفيون فى أرض مصر ويسجدون للرب فى 
الجيل المقدس فى اورشليم' إذن هكذا يبين لنا الله إن بنى 
إسرائيل سوف لا يصعدون من المتفى كلهم معاء إنما 
سيجتمعون بالتدريج, تماما كما تجمع حبات القمح من 
السنابل". . لقد وجدت مؤازرة لهذا الرأى فى كتاب دروب 
الإيمان (وهو كتاب عبادة كتبه الحاخام مئير ابن الدابي 
اليهودى الأسباني) 'عندما يتطوع يهود كثيرون ورعون 
ومتعمقون فى التوراة للذهاب إلى أرض إسرائيل والسكن 
فى القدسء, بدافع الرغية للخدمة. ولروح الطهارة 
والقدسية:ء وعندما يذهب هؤلاء افراداً وأزواجا من أطراف 
الدنيا الأربعة وعندما يسكن هناك الكثيرون منهم وتتزايد 
صلواتهم على جبال القدس عندها ققط يسمح الله لهم 
ويسرع فى يوم خلاصهم وحتى يتحقق كل ذلك يجب أن يتم 
الاستيطان اليهودى فى الأرض المقدسة. إذ كيف سيتم 
جمع الشمل دون هذا الاستيطان؟ 


هكذا تم توظيف فكرة المنفى والشتات لصالعح استعمار 
واستيطان فلسطين من قبل الحاخامات الصهايثةالستندين 
إلى التوراة وشروحاتهاء حيث ساهموا فى تشكيل الوعى 
اسفن لا ا الشتات فى فترات متفاوتة. ولم تكن ذلك 
وجهة نظر الأصولية اليهودية ذات العقيدة الصهيونية» بل 
كانت وجهة نظر مفكر اجتماعى المانى وصهيونى مثل 
موسى فس -181١5(‏ 14170) عندما صرح فى كتابه روما 
والقدس” والصادر عام :)1١855(‏ 

"عاش اليهود وكافحوا فى بلدان العالم منذ ألقى سنة دون 
أن يختلطوا معهم حتى الصميم. لقد تبين لى أن العاطفة 
التى ظننت بأئنى قد كيتها عادت إلى الحياة من جديد. إنها 
التفكير فى وطنيتى التى ترتبط بتراث أسلافى وبالأرض 
المقدسة وبالمدينة الخالدة. أن منبع الايمان المقدس هوفى 
وحدة الحياة وموطن الأمل. . لقد تذكرت متثلاً ولأول مرة 
منذ سنين عديدة يأننى انتمى إلى شعب تعيسء منبوذ 
ومحتقر ومشتت. شعب لم يفلح العالم كله فى تحطيمه. 8 
هناك حقبتان تاريخيتان ميزنا تطور الشرانع اليهودية: 
الأولى بعد الانعتاق من محر والثانية بعد العودة من بابل 
وستأتى الحقبة الثالثة مع الخلاص من المنفى الثالث” 

ولم يمنع ذلك من وجود صهيونية الدياسبورا والتى تعبر عن 
إيمانها ببعض الجوانب الثقافية والدينية من العقيدة 
الصهيونيةء وتحاول صهيونية الدياسبورا المراوحة بين 
العقيدة الصهيونية وبين الايديولوجية السياسية السائدة فى 
المجتمعات الرأسمالية فى الفرب الحاملة للفلسفة الليبرالية 
والعلمانية المبنية على الايمان بالعقل وقصل الدين عن 
الدولة. ومن هنا فهم يرون بأن العقيدة الصهيونية لا 
تتعارض مع العقلانية ولا حركة الاستنارة اليهودية: 
الهسكلاة. فالصهيونية قومية ليبرالية تؤيد التعدد والتنوع. 
ويؤمن صهاينة الدياسبورا (الشتات) بأن وجود اليهود فى 
المنفى حقيقة نهائية وأساسية وليس أمراأً مؤقتا. لذا 0 
العودة امر غير مطلوب أو مطروح» ومن هنا فسالعلاقة 
بالوطن الموعود هى علاقة بمركز اليهود الثقافى الروحى. 
مما سبق ينكشّف لذا أن هناك ظاهرتين تاريخيتين لازمتا 
الوجود اليهودى منذ نشأته وتوظيفهما الايديولوجى من قبل 
الحركة الصهيونية الحديثة قد شكلا مسار حركة الجماعات 
الصهيونية واليهودية وحركة الدولة التى جاءت لتجسد 
الوطن الموعود من الإله. هاتين الظاهرتين هما الشتات 
(الدياسبورا) والانعزال (الجيتو) وقد حكمت تلك الظاهرتين 
فى تفاعلهما قانون التأثير والتأثر. حيث أعطى كل منهما 
للآخر. 

وقد عبر عن ذلك تقرير الاجنة العقائدية فى الأمانة العالمية 
للحركة الصهيونية الذى كتبه شلومو درغ : "إن الطابع 
الفريد والجاذب فى إسرائيل لا يكمن فى حقيقة كونها دولة 
من اليهود قحسب.ء بل فى إنها دولة يهودية تتحلى بطابع 
يهودى فى روحها ولغتها وملها العليا القومية منها 
والانسانية» فى كوتها حاملة لإستمرارية التراث القومى 
الخلاق وكملجا وملاذ من الاخطار الجمسدية.. ان دولة 


3 
. 


3 
3 


إسرائيل لا توجد لأجل ذاتها فحسب., وليس لأجل اولتك 
اليهود الذين تجمعوا حتى الآن داخل حدودها. يل هى 
توجد أيضا لأجل الامة ككل. انها الضمانة لوحدة الشعب 
ويقائه وطبقات الشعب فيها قد اندمجت داخل حنود 
إسرائيل فى كتلة واحدة. 

أن الدولة والدياسبورا متوافقان: فالتحديات الرئيسية التى 
تواجه الدولة فى أيامنا هى: الآمن والسلام واستيطان 
الأرض والتوسع العددى السريع والانماء الاقتصادى المعجل 
عن طريق استخدام العلم الحديث والتكنولوجيا العصرية. 

إن هذه التحديات تتطلب تعبئًّة كافة الموارد البشرية 
والاقتصاديةء موارد القوة التى يجسدها الشعب فى سبيل 
بناء صرح الدولة. مما تتطلب فى المقام الأول الهجرة 
الجماعية خاصة هجرة الشباب وأصحاب المهن والمهارات. 
هكذا يتم التوظيف الأمثل لكافة الجماعات اليهودية واليهودية 
الصهيونية لصالح الوطن الموعود والمقدس بواسطة عقيدة 
صهيونية تضفر المفردات المقدسة وغير المقدسة فى إطار 
بناء فكرى منناسق متنامى يعمل على حشد وتعبئّة وتوعية 
نلك الجماعات اليهودية لصالح الوطن الموعود والماشيح 
المخلص!! 

ورغم تعدد جماعات ذلك الشتات من دياسبورا خرزية, 
ودياسبورا سامرية؛ ودياسيورا إسرائيلية. ودياسيورا 
صهيونية: إلا أن الكل قى منفى وعلى الجميع العمل من 
أجل العودة أو المساعدة على ذلك. ويهمنا يعد ذلك أن نتناول 
بالتحليل أثر عقيدة المنقى والعودة على الثقاقة السياسية 
الحاكمة لتلك التجمعات اليهودية ‏ الصهيونية يما فيها 
فاليهودى الفرد العائش فى وطن ما من اوطان العالم حامل 
لفاعل محورى هى عقيدة المنقى والشتات» حيث تنتشر عقد 
الاضطهاد والعزلة وحب الذات والتعالى والدونية والانغلاق. 
ويعمل الشق الآخر من تلك العقيدة على سلب الجالوت: أو 
العمل على بث قيم الخلاص والتضحية والصير والايمان 
والقدرة على التحمل وكراهية الاغيارء وتكامل الأدوار 
والمهامء وانعدام أو ضعف الولاء للأوطان الحاضنة؛ وكل 
الولاء للحلم الخلاصى والتموذج التطهرى ‏ الوطن المقدس 
والموعود. . وتؤدى نلك المجموعتين من قيم المنفىء والعودة 
على تشكيل وعى فرد ووعى جماعة تنظر لنفسها ‏ او ينظر 
لنفسه ‏ على أنه شخص مقدس ينتمى لفكرة مقدسه ويعمل 
من أجل مشروع مقدسء اما الآخرون ‏ الأغيار فهم فى اقل 
توصيف ‏ افراد وشعوب فى مستوى اقل منه بكثير وهم من 
طائفة المدنسين الخطائين يحق عليهم اللعنة المادية والمعنوية. 
ويالاضافة إلى تلك القيم المحمولة داخل الجماعات اليهودية 
المتعددة. فيجب أن نضيف لها قيم تأثرت بها يقدر ما تلك 
الجماعات من الاوطان والقوميات الحاضنة لهم نتجت عن 
موروث ثقافى وحضارى لأى أمة حاضنة. وأوضاع 
اقتصادية اجتماعية يمر يها الشعي الحاضن لتلك الجماعات 
اليهودية. لذا كان من الطبيعى أن تعمل الصهيونية كعقيدة 
على أن تكون بمثابة الإطار الجامع لكل تلك الرواقد 


والاجتهادات والتفسيرات المتعددةء حتى لا يتم التعويق ولا 
نتسيب تلك الروافد المتضاربة فى تعويق مسيرة الحلم بوطن 
موعودء وإنما يجب أن تكون وظيفة نلك الايديولوجيا 
الصهيونية هى بمثابة الدافع والشاحذ لهمم اليهور 
وجماعتهم. وقد ساعدهم فى ذلك تعيين الدولة الإسرائيلية 
على أرض فلسطينء مما أكسبهم مصداقية. وأكسي 
المشروع واقعية. 

وعن ذلك يقول بن جوريون فى مقالة كتبها عام 1541 
للكتاب الستوى لحكومة إسرائيل: “إن ما خلق دولة إسرائيل 
هو رؤيا الخلاص المسيحى المنتظر لدى شعب مشتت فى 
سائر اتحاء العالم. لكن الدولة لم تحقق الرؤيا يعد, 
ومستقبلها رهن الوصول إلى هدفين نص عليهما اعلا" 
الاستقلالء وجرى التوكيد عليهما فى قانونين» يجب 
اعتبارهما يمثابة القوانين العليا للدولة. . وطالما أن هذين 
القانونين لم يتم تنفيذهما كلياء فلا يمكننا اعتبار مهمة 
الدولة منجزة وعملها تاماء والمقصود بالقانونين الاساسيين 
هما' 

قانون العودة وغايته تجميع المنفيينء وقانون التعليم 
الحكومى الذى ترعاه الدولة فى سبيل ومن اجل "ازدهار 
الثقافة اليهودية فى الوطن الأم (إسرائيل)". 

"إن قانون العودة ليس مثل قوانين الهجرة السارية المفمول 
فى البلدان الاخرى» إذ تتص تلك القوانين على الشروط 
التى تقيل الدولة بموجيها بعض طبقات المهاجرين من 
الخارج. بل إن قانون العودة هو قانون الديمومة التاريخية 
والاستمرار للصلة القائمة بين شعبنا وأرض إسرائيل. وهو 
يضع المبداً الأساسى الذى تم بقضله إحياء دولة إسسرائيل» 
كما سيعود اليه الفضل فى بقائها ونموها وتحقيق رسالتها 
فى الخلاص القومى". ٠‏ 

وللجماعات اليهودية فى المنفى؛ أى الشتات تجارب تاريخية 
متعددة ومخطلفة يسيب المكان والزمان. فمن المؤكد أن 
الجماعات اليهودية التى عاشت فى اثيوبيا (الفلاشا) والتى 
مكثت فى اثيوبيا مئات السنين حملت معها وتآثرت يقيم 
وحضارة وموروث الشعب الحبشى الاثيويىء: وهكذا ايضا 
الجماعات اليهودية التى عاشت فى شرق أوريا (يهود 
اليديشية), وكذلك الجماعات اليهودية التى عاشت بين 
مواطنى الأمة العربية. والجماعات اليهودية التى عاشت فى 
آسيا. 

كل تلك الجماعات التى أقامت فى الشتات أخذت مهها كثير 
من القيم والموروث الحضارى للشعوب والأمم والأوطان 
ومعتقدات وموروث وتواريخ, ومن هنا كانت الأهمية 
القصوى للعقيدة الصهيونية: وكانت نفس الأهمية للربط 
بين اليهودية كدين والصهيونية كعقيدة قومية, حتى يتم 
صهر كل تلك القيم المحمولة والمتضارية عن تلك الجماعات 
قى إطار نسق متناغم إيجابى لصالح الوطن الموعود وشعب 
الله المختار. 

لكن تعدد تلك القيم والمواريث والتواريخ أصاب تلك 


الجماعات التى كانت فى المنفى ‏ حسب الرؤية اليهودية ‏ 
وأصاب أيضا المواطن الفرد يعيوب شديدة قى مسلكه 
وطرائق تعبيره وطرائق تفاعله مع الآخرينء: وقد ظهرت هذه 
التأثيرات جلية فى مسلكيات التجمع الصهيونى على أرض 
فلسطين: كما ظهرت فى كافة الأوطان والشعوب الحاضنة 
لهم على بقاع كثيرة من العالم. 

وكان ذلك طبيعيا ومتسقا مع مفاهيم وفتاوى مقدسة 
وتفاسير توراتية ذات غرض صهيونى من قييل "الانسان 
اليهودى رغم اتحطاطه المادى: ورغم كل الظروف التى 
تحيط به فهو أكثر سموا من "الجويدم' ‏ غير اليهود ‏ لأن الله 
اصطفاه دون العالمين. . ' وأن "اضطهاد اليهود عير التاريخ 
هو أحد علامات هذا الاصطفاء لأن اليهود هم الشعب 
المختار' الذى تعلو انسانيته على كافة اليشرء كما يعلو 
تاريخه على تاريخ العالم اجمع, وقد سجل قيم التعالى 
والسمو هذه بوضوح. الكثير من قيادات اليهود الصهاينة 
مثل ليوينسكر هرتزل و" بن جوريون" وأنتنياهو" 
وأشيمون بيريز" وآخرين كثيرين. 5 

لذلك كانت مسلكياتهم فى الواقع تعبيرا عن السيادية 
والوحشية والعنف والارهابء فهى الافراز الطبيعى لكل تلك 
القيم والموروثات المحمولة داخل ذلك التجمعء ويكفى للتدليل 
على تلك المسلكيات آن نقرأً اعترافات نماذج من ارهابيين 
عنصريين صهاينة» قاموا هم بنشرها مثل لافنر "مذكرات 
قاتل ومن المعروف أنها اعترافات عضو عصابة شترن. 
وهناك ميشيل بارزوهاد فى كتابه "المنتقمون. . دراما اليهود 
الجريئين الذين يتتقمون للستة ملايين يهودى الذين ماتوا' 
وكتايه الآخر الذى تفاخر فيه بعملية قتل العلماء الألمان فى 
مصر تحت عنوان "اصطياد العلماء الألمان ١955‏ 1510م 
وكتاب جابوتنسكى المعنون ب "قصة الفرقة اليهودية' وكتاب 
دوف كوهين” تحت عنوان 'غزو قلعة عكا' وكتاب 'الارجون 
من تاليف بيجينء كما كتب 'ين صهيون دينور" تاريخ 
الهاجاناه . وكتاب 'فراتك جيرولد” تحت عنوان "العمل 
العظيم اغتيال اللورد موين" ومذكرات كل القادة العسكريين 
والسياسيين الإسرائيليين. كثيرة هى الكتب والمذكرات التى 
يتفاخر فيها القادة بالعنصرية والوحشية والسادية والعنف 
والارهاب. 

ويكشف تصريح 'يوسشكين” أحد زعماء الصهيونية وذلك 
فى عام ١0”‏ عندما زار قلسطين ‏ عن عمق الصراع 
داخل تلك الجماعات اليهودية ‏ الصهيونية» عندما قال "هذه 
الخلية الإسرائيلية الحية سوف تنمو وتتطور. . غير أن 
المصيبة الكيرى هى فى تكوين هذه الخلية من اليهود 
الاشكنازيين» والسفارديمء والمراكشيين والفارسيينء 
والجورجيين والنحاريين واليمنيين» وكل فئة منهم تناصب 
العداء لبعضها بعضاً". 

ويكشف قول آحاد هاعام ‏ مؤسس مدرسة الصهيونية 
الروحية "ان اليهودية إن تخرج من أسوار الجيتو الانعزالية 
تتعرض إلى خسارة كيانها الأصلى' عن دعوة صريحة 
بالانقلاق على الموروث وعدم التفاعل مع الآخرين وما يالنا 


إذا كان الآخرون جوييم. إنها قيم العزلة والانفلاق 
والتصلب. إنها عقلية القبيلة غير المنطقية. 

وعلم النفس وعلم الاجتماع للسلوك الانسانى غير المنطقى 
يعطى تفسيرا لتلك الحالات الشاذة» وهى نفس الاجابة 
كمايقولد. ملاك جرجس فى كتابه سيكولوجية 
الاستراتيجية الصهيونية ومقهوم إسرائيل للسلام' الصادر 
عام .154١‏ التى تفسر منطق الايديولوجية النازية. والتى 
تفسر منطق التفرقة العنصرية. تفكير اسطورى يرتبط 
يعقائد قبلية غير علمية تستخدم فى تحقيقها أساليب 
حضرية علمية وعملية. 

ويكشف لنا ‏ ايضا تصريح يورى افنيرى عن الصابرا ‏ 
جيل الدولة الإسرائيلية عن الفرق بين جيل التنشئة 
الإصطناعية وأجيال الشتات والعودة فيقول. "إن الاختلاف 
بين الصهيونى والابن الإسرائيلى أكثر من مجرد اختلاف 
بين جيلين» انه طفرةء ان الاختلاف فى الحياة والطعام 
والطقس والتقاليد والشخصية والييئة الاجتماعية تجعل 
الابن المولود فى "إسرائيل"' يختلق عن أبيه الذى ولد فى 
'الجيتو. لقد اصبح الشاب الإسرائيلى فى أورويا أو 
امريكا يالف أن يسمع هذه العبارة: ولكنك لا تيدو 
كيهودى ؛ وهذه العبارة فيها نوع من الحقيقة. أن الصايرا 
النهودئ :يخنظف عن أجداذه مثما يخظف الإسراتيلى أو 
الأمريكى عن أجداده الانجليز. ان الثقافة اليهودية التى 
خلقت فى "الشتات بواسطة أقلية دينية مضطهدة لا تجد 
صدى فى نفوس الجيل الجديد الذى يبالغ فى إظهار حريته. 
والدين اليهودى الذى يعتمد أساسا على التلمود؛ وهو نتاج 
"الشتات” تحول إلى شعارات حزبية فقطء أما التوراة» فلا 
تزيد عن كونها كتاب فى الادب العبرى ارتفعت مكانته 
وشعبيته فى إسرائيل . 

وأخلاق هذا الجيل هى رد فعل قوى للضعف والاستكانة 
والمذلة. فهو جيل مشيع بفكرة الاعتماد على التفس» 
والتفوقء وعدم التعاطف مع الغيرء ويكره الاغيار جدا؛ لا 
يؤمن الا بالقوة للوصول لأهدافه. ويؤكد ذلك أن أحد 
شعارات الصابرا هو وجود إسرائيل أو عدم وجود 
إسرائيل اذن لا حلول وسط والسلام قى مقهومهم هو سلام 
القوة والآمر الواقع وسلام الهيمنة وسلام إسرائيل على 
العرب أى سلام الصهيونية ومشروعها. 

إذن لا فرق بين يهود المنفى ويهود الصايراء طالما كانت 
الايديولوجية الصهيونية هى التى تعمل على التنشئة 
الاجتماعية الإسرائيلية» ولعل ذلك يجعلنا نتناول التعليم 
كأحد مفاعيل عملية التنشئة تلك. 

وأخيرا فلقد استطاعت الحركة الصهيونية بشقيها العلمانى 
والدينى أن توظف عقيدة المتفى والعودة لصالح فكرة الوطن 
الموعود عبر حشد وتعبئّة الجماعات اليهودية فى المنفى” 
للاستيطان فى أرض فلسطين العربية» كما استطاعت عير 
الصهيونية أن تؤطر كافة القيم والمواريث والتواريخ المحمولة 
لديهم حتى لا تتعارض وتتضارب. ومن هنا ظهر مقهوم 
تكامل الأدوار وتكامل المهام فى التجمع الصهيونى على 
أرض فلسطين. 


مختارات إسرائيلية 


1/ 


يعرف تقسرير "اليسونيسكو" عن العلم فى العالم'. 
"المؤشرات” فى مجال العلم والتقانة. باعتبارها: “وحدات 
كمية لقياس الوسطاء (المعلمات). التى تحدد وضع 
منظومة البحث والتقانة وديناميتهما" .)١(‏ 
والاستعمالات الممكتة لهذه المؤشرات "متنوعة جدا".2 كما 
يقول التقريرء فهى تزود واضعى السياسات العلمية. أو 
السلطات التشريعية. فى بلدء بفكرة عامة شاملة عن 
وضع العلوم فى بلدهم. وتساعد مراكز اليحوث على 
إجراء التحاليل الاستراتيجية لاتخاة القرارات المناسية, 
وتسهل إجراء عمليات مسح للعلم والتقانة وغير ذلك. 
)0 

ويحدد التقرير ثلاثة أفاط من المؤشرات المستخدمة فى 
تكوين هذه الفكرة العامة الشاملة, التى تجعل من اجراء 
المقارنات الدولية. أو الاقليمية. أمرا ممكتا. هى : 

 ” مجمل الانفاق المحلى على البحث والتطويرء‎ ١ 
النشر العلمى, " . براءات الاختراع» ويذكر التقرير أن‎ 
هذه المجالات. ليست وحدها الدالة فى هذا المجال.‎ 
لكنها تكفى لتبيان وضع البحث والتطوير فى اى دولة,‎ 
وموقعه فى سلم اولوياتها.‎ 

وسنطبق. فيمايلىء هذه المؤشرات على وضع العلم 
والبحث والتطوير فى إسرائيل: 

١‏ الانفاق المحلى الاجمإلى على البحث والتطوير: 
تخصص إسرائيل 3 / من إجمإلى الناتج القومى للإنفاق 
على الأبحاث العلمية واحتياجات التطويره وقد بلغ 
الدخل القومى عام 1541. ما قيمته (15؟١188,1١)‏ 
مليار شيكلء تال منها مجال البحث والتطوير (/ا,؟) 
مليار شيكل (؟) الأمر الذى يضع إسرائيل “ضمن قائمة 
الدول المتقدمة. والأكثر إنفاقا فى هذا المجال"(5)., 
يضاف إليها ميزانية البحث والتطوير المخصصة ل "كبير 
العلماء". والتى بلغت عام .,١1994‏ على سبيل المثال. 
ما مقداره (950) مليون شيكل. زيدت فى نقس السنة 


التطورالعلمى والتكنولوجى فى إسرائيل 


تحليل المؤشسرت العامة )١(‏ 
أحمد بهاء شعيان 


بمقدار 6ه /(0). 

وفى أوائل عقد التسعينات تنامى حجم الانفاق 
الإسرائيلى. على البحث والتطوير.ء بصورة لافتة, 
فنسية ال “7/ التى كانت تنفقها فى هذا المجالء كانت 
"تضع إسرائيل فى مصاف دول كاليابان وألمانياء وفى 
مركز السبق بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا"(1). . 
وهو ما عنى أن إسرائيل كانت تخصص "0١‏ مليون دولار 
تخطيط الحكومة الإسرائيلية زيادة هذا الرقم "إلى 6.٠‏ 
مليون دولار مع حلول منتصف العقد الجارى (عقد 
التسعينات)"(7). 

وبسبب الاضطرار إلى توجيه قسم كبير من موارد الدولة 
(نحو ثلث الموازنة فى ميزانية ١9955 218980 2١995‏ 
وما بعدها) لسداد نفقات الديون الداخلية والخارجية. 
وكذلك لظروف تحسسين أوضاع عشرات الآلاف من 
الملهاجرين من الاتحاد السوفيتى السابقء وايضا بسبب 
الركود الذى أصاب الاقتصاد الإسرائيلى فى الفترات 
السابقة. لم تتمكن الدولة الإسرائيلية من الاستمرار فى 
الحفاظ على معدل ال 7/ الذى حققته فى النصف الأول 
من عقد التسعينات؛: لكن بصورة إجمالية. ظل معدل 
الانفاق على البحث والتطويرء محانفظا على نسبته 
العالية. وإن تراجعت مؤشراته قليلا مقارنة بالمستوى 
العالمى. لتستقر حول نسية ؟/. فيما تبقى من أعوام 
هذا العقد. 

ويقدم تقرير اليونيسكو لعام ,١19945‏ مقارنة لنسبة 
الانفاق المحلى الاجمإلى على البحث والتطوير إلى الناتج 
المحلى الاجمالى. ومن قراءة البيانات يتضح أن إسرائيل 
تحوز بالفعل موقعا متقدما. على المستوى الدولى. حيث 
تحل فى المستوى الرايع . على الصعيد العالمى ‏ بعد كل 
من الولايات المتحدة واليابان (27.4/). رابطة التجارة 
الحرة الأوروبية (أيسلندا ولينخفشتاين والنرويج 


وسويسرا)ء (5,19/)ء وبنسبة انفاق تبلغ (5 باكرا 
ومتساوية فى هذا السياق مع الجماعة الأوروبية (الاتحاد 
الأورويى) ٠‏ (النمسا وبلجيكا والدنمارك وقتلندا وفرنسا 
وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا). ومتقدمة على كل 
من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية .)/١.86(‏ وكندا 
(6١١/ز)ء‏ ومجموعة اليلدان المصنعة حديثا (كورياء 
ماليزيا, هوتج ع كونج 0 تايوان) 5كا/) 
ذكر الدكشور "نادر فرجانى" 8 “صياغة أولى" لورقة 
ن "العرب فى مواجهة إسرائيل. القدرات البشرية 

0 أن انفاق البلدان العربية مجتمعة على البحث 
والتطوير بالنسبة للناتج الاجمإلى لا يتجاوز (؟, 7/7 

من الناتج الاجمالى اى سبع المتوسط العالمى (4 0 
وهى: "اميه الأقل بين الحمعات الدولية ا "(9), فيما 
برتفع هذا المؤشر فى إسرائيل عن المتوسط العالمى إلى 
أعلى من .)1١(//1‏ أى أكثر من عشرة أمثال العرب! 
ويطرح د. فرجانى مقياسا آخر للمقارنة» فبيتما لا يزيد 
يصيب العرب من الانفاق على التعليم (عام )١994‏ عن 
أقل من عُشس نصيبهم من سكان العالم؛ ٠‏ يرتفع نصيب 

إسرائيل من الاثقاق على البحوث والتطوير إلى أكثر من 
ثلاثة أمثال نصيبها من سكان العالم(١١).‏ 
وتقول نفس الدراسة انه إذا وضعنا فى الاعتبار التفاوت 
فى عدد السكان. وفى حجم الناتج سنوياء لارتفعت 
الفجوة بين العرب وإسرائيل فى الانفاق على البحث 
والتطوير إلى أكثر من ثلاثين ضعفا(!)(؟١).‏ 
رتذكيا البراشة. أنه على الرغم من أن عده العلماء 
ا نب سل التسكيات: خصية انغال 
عددهم فى إسرائيل. ٠‏ إلا أن نسيتهم إلى عدد السكانء: 
تقل فى البلدان العربية (0؟ فى الألف) عن نصف 
المتوسط العالمى 4١(‏ فى الألف من السكان)؛ وعن عشر 
مستوى ! سرائيل فى الألف من السكان)!(*١).‏ 
وكانت هذه الظاهرة. قد لفت انتياه الباحث الهندى 
"كريستوف س. راج": الذى رأى أن نسبة الحجم العلمى 
مقارنة بالحجم الاقتصادى. فى إسرائيل. اح مقارده 
بالدول الغربية, تبقى لافتة للنظر!! ,)١8("‏ ووضع "س. 
راج" إسرائيل على رأس مجموعة تتميز بمستوى "اعلى من 
المعتاد” للنشاط العلمى. ضمت كلا من المجر 
وتشيكوسلوفاكيا (قبل انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر 
الشرقى) وسويسراء واستنتج “راج" أن التتفسير المنطقى. 
لهذه الظاهرة. يمكن فهمه من خلال تصريح "بن جوريون" 
أما م الكنيست فى ؟ نوقمبر 06 والذى يؤكد على 
أن قرط تسقيو الأمن فر امسهتلاك مفاتيخ النظور 
العلمى(!8١).‏ 
0 الثشر العلمى؟ 

يعتير "النشر العلمى" ل ا 

لتقدير مستوى النشاط العلمى لليلد: فهو وإن كان لا 


يمثل النتاج الوحيد للبحث العلمى. إلا أنه فى الواقع 
نتاج أساسى للبحث العلمى. ل 
مستواه. 
واعتمادا على قواعد بيانات ,019311ا319) 
(501) ع“اع0صا مهل غ1 عموعنء5 الذين 
أخرجهما معهد المعلومات العلمية (]151). ومقره فى 
فيلادلفيا بالولايات المتحدةء تم فهرسة المجلات العلمية 
(التى يبلغ تعدادها 0" مطبوعة او يزيد فى قواعد 
بيانات المعهد (151). ٠‏ مصنفة فى ثمانية فروع(15). 
وقد اتضح من تحليل هذه السيانات. أن النشر العلمى 
للباحثين والمطورين والعلماء الإسرائيليين. حقق فى 
مطالع عقد التسعينات ما نسيته /١‏ من إجمإلى البحوث 
المنشورة فى العالم (عام ,)١1997“‏ وحسب بعض 
التقديرات؛. فإن ما نشرته ! سرائيل يقدر بضعف إجمالى 
ما انتجه الباحثون العرب. وأن انجاز "الجامعة العبرية" 
وحدهاء يفوق انجاز الجامعات العربية مجتمعة(7١).‏ 
ولو قدرنا عدد العلماء الذين ينشرون بحوثا. مقارنه بعدد 
السكان: لعيوأت إسرائيل المكانة الأولى بنسبة (. ١١‏ 
لكل عشرة آلاف نسمة). وقبل كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية: ٠١(‏ لكل عشرة الاف نسمة). انجلترا (8.4 
لكل عشرة آلاف نسمة). واليابان (4.؟ لكل عشرة 
آلاف نسمة)(148), وهى نسبة متقدمة تعكس مدى 
حيوية قطاع البحث العلمى فى ! سرائيل» ومستوى أدائه. 
وإذا استخدمنا كدليلء الانتاجا والتقانى2. فى 
ارتباطه بالناتج المحلى الاج مإلى 0 7 ل 
وتقسيم حصص المنشورات العلمية فى العالم» وحصص 
براءات الاختراع الأوروبية والأمريكية. على الناتج المحلى 
الاجمإلى للمناطق قيد الاعتبارء مع اعتبار القيمة العالمية 
للدليل للحت الحرة مساوية (. م 
القراءة. لوجدنا أن ! سرائيل تحتل الموقع الأوا ل فى عدد 
البحوث العلمية المنشورة (75 بحثأ). قبل أورويا 
الوسطى والشرقية (750 بحنا) والاتحاد السوفيتى 
السابق (70؟) وكندا (؟19()50١),‏ ويستنتج تقرير 
"اليوينسكو". أن "أقوى الدول أو المناطق فى توجهها 
الفلمى ستمات) بالبجحرث الملشورة: عي 
إسرائيل"(١؟).‏ 

٠"‏ براعات الاختراع: 
أما إذا اععمدنا مؤشر "براءات الاختراع" الدال على 
مستوى رقى الانماج التقانى , وتطوره مييية 
إبداعية متقدمة. فيشير تقرير "اليونيسكو” عن "العلم 
والعالل” عام 1995. إلى أن أداء إسرائيل فى هذا 
المجال. "جدير بالاهتمام"(71), ويعود هذا التقدير إلى 
كون إسرائيل تحتل موقعا متقدما بالنسبة ليراءات 
الاختراع الأوروبية (المرتية الرابعة) وأيضا بالنسية لبراءات 
الاختراح الأمريكية (المرتبة الرابعة أيضا)(؟؟). 
البعثات والاتفاقات العلمية: 


وهناك مؤشر رابع يمكن إضافته 2 لتسليط مزيد من الضوء 
على الحالة محل البحث. وهى وضع اليعثات العلمية 
5 والتطوير بين الدول. 

| فى حالة البعثات العلمية. نعرف أن العلما ء اليهود 
حينما قدمواء إلى إسرائيل, من كل أنحاء العالم. ومن 
كافة دوله المتقدمة (شرقية وغربية). التى انحدروا منها. 
شكلوا أغلبية ساحقة مقارنة بنظرائهم المولودون 
وفى منتصف الستينات كانت النسية الغاليه من علماء 
الطبيعة الإسرائيليين قد ولدوا فى الخارج ١١(‏ فقط ولدوا 
بفلسطين من مجموع. عالما). واكثريتهم اغت 
دراستها فى جامعات أجنبية (نحو املك من مجموع 
علماء الفيزياء الإسرائيليين. فقط. أنهوا دراساتهم 
العلمية بجامعات ومعاهد إسرائيلية)(7١5).‏ 
ولم تنقطع الصلة المستمرة بين الجامعات والهيئات البحثية 
والعلماء الإسرائيليين. من جهة2. وبين الجامعات ومراكز 
البحث فى الخارجح» ويشير "د. زحلان". إلى انه مقابل 
كل ثلاث دراسات ونصف دراسة تنشر لعلماء اإسرائيليين». 
فى المراجع العلمية العالمية» تنشر دراسة لعالم إسرائيلى 
يرتبط بالعمل لفترة زمنيه محددة فى مؤسسة علمية 
بالخارج. وقد ساعد ذلك على زيادة عدد الباحثين 
المحترفين فى البحوث الأساسية (زراعة ‏ هندسة ‏ طب. 
الخ), من (-.5) عالم وباحث عام ,١1549‏ ل لحتو 
)١١١2٠١(‏ عالم وباحث عام غهذالء!), ومن و3 
العلاقات ‏ فى هذا التاق تلك الى ريط اعدادا غفيره 
من العلماء الإسرائيليين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية, 
وينشط بعضهم فى رئاسة اللجان العلمية التابعة للوكالة 
ويجندون خبراتهم وعلاقاتهم ومواقعهم لخدمة الغايات 
الإسرائيلية. ويمثل الطلاب الإسرائيليون اعلى نسية 
"ابتعاث علمى” فى العالم. إذ بلغ عددهم عام ؟199١,‏ 
3 ألف طالب. ونسبتهم )10(/١0,7‏ من إجمالى 
عدد الطلاب» وهو ما بع اعترافهم عن مثا التقدم 
الأمريكى والأورويى. وبصورة عميقة. الأمر الذى 
ينعكس. إيجابيا على خبرا اتهم العلمية ويساعد على 
تطوير قدراتهم التقنية. 
وفى القايل»"” يتدرب المئات من طلاب اليونان وقبرص 
وجنوب أفريقيا والهند, والعديد من الدول الأفريقية 
والآسيوية بمختيرات ومعامل إسرائيل: وئما يجدر ذكره. 
فى هذا السياق. أن "مركز ديموقريطس" بأثيتا .اليوتات< 
لا يمنح درجة الدكتوراة فى الفيزياء ء الذرية لطليته. الا 
"بعد ان يكونوا قد قضوا ثمانية شهور فى إسرائيل, 
يتدريون فى مختبراتها الذرية"(71). وهو ما يعكس 
المكانة المرموقة التى بلغتها هذه المختيرات ‏ من جهة ‏ 
ويعكس. من جهة اخرى ‏ مستوى طبيعة العلاقة 
العلمية. الام رالذى يترك لا شك تاثيره المباشر فى 
السياسة والاقتصاد وباقى مظاهر العلاقة بين هذه الدول 
وبين إسرائيل. 


وتعبيرا عن الأهمية القصوى التى توليها إسرائيل 
للعلاقات مع المراكز العلمية الأجنبية, أنشأت "المجلس 
الوطنى للبحث والتنمية" لكى يتولى شئون العلاقات 
العلميه الخارجية, بالتعاون مع "وزارة الخارجية 
الإسرائيلية". وقد أثمرت هذه السياسة العشرات من 
الاتفاقات البحثية والعلمية. مع دول ومؤسسات ومعاهد 
أكاديمية عالمية,. استفادت متها إسرائيل فائدة لا تقدر 
بثمن. سواء على صعيد تبادل الخبرات. 0 
آخر منجزات البحث العلمى على الصعيد العالمى. 
على صعيد المساعدات المادية والتقانية. ومنها 0 
سبيل المثال ‏ مد المراكز الإسرائيلية بالأجهزة والآلات 
الحديثة والمراجع الأساسية. هو ما تحصل عليه إسرائيل. 
فى الغالب الأعمء ٠‏ على سبيل المنح والهدايا المجانبة. 
وكمثال على ذلك. فلقد منحت الولايات المتحدة 
الأمريكية إسرائيل. مبلغ (70؟) مليون ليرة إسرائيلية, 
على امتداد خمسة عشر عاما متواصلة. لتغطية مشاريع 
مشتركة للأبحاث بين الدولتين,: كما بادر "صندوق 
العلوم الأمريكى ‏ الإسرائيلى" باعتماد )١5١(‏ مليون 
دولار لتمويل ١/ا‏ مشروع بحث جديدء لعلماء 
إسرائيليين: وقامت إسرائيل بتوقيع عشرات الاتفاقات 
المماثلة مع غيرها من دول العالم (/990؟). 
ومعروف أن كل المشاريع العلمية/ الاستراتيجية. بشكل 
عام. وفى إسرائيل على وجه الخصوص. مهيئة لخدمة 
الاستخدامين المدنى. والعسكرى أساسا. وهى ‏ 
بالأساس ‏ ثمرة التعاون العلمى الغربى/ الإسرائيلى 
المباشرء رفيع المستوى. والذى يصل أحيانا حدود غير 
مسبوقة. ولا شبيه لها فى العلاقات (الطبيعية) بين 
الدول. ومن هذه المشاريع الصناعية الكبرى: الصناعة 
الذرية. بما فيها تقانة إنتاج القنبلة النووية (دور كل من 
فرنسا والنرويج. على سبيل المثال). وكذلك صناعة 
الكمبيوتر والأسلحة والطائرات. . والصواريخ. وهى 
جميعها لعيت فيها الولايات المتحدة الأمريكية دورا 
صريحا كجسر بين العلوم والتكنولوجيات المتقدمة 
وإسرائيل. 

وسنكتفى فقط بالاشارة إلى بعض الاتفاقات ذات الطبيعة 
(المدنية!) فى هذا السياقء بين الدول الأوروبية وأمريكا 
من جهة. وإسرائيل من جهة أخرى. فهناك اتفاق موقع 
لتبادل الخبرات فى العلوم وبحوث التطوير والتكنولوجيات 
الرفيعة بين دول المجموعة الاوروبية وإسرائيل» تعر 
للتوتر ‏ نسبيا ‏ بسبب مازق عملية التسوية السياسيه فى 
عهد رئاسة "بنيامين نتانياهو" لمجلس الوزراء الإسرائيلى. 
فى الدورة الأخيرة. 

وهناك. وهذا هوالأمر شديد الأهمية. مجموعة من 
الاتفاقات ذات الآفاق الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
وأمريكاء ففضلا عن اتفاق التعاون الاستراتيجى فى 
المجال العسكرىء, والذى يسمح بمشاركة إسرائيل فى 
مشاريع متقدمة للغاية "تجعلها تقف على حدود المشارف 


القصوى للتكنولوجيا العسكرية كثيفة المعلوماتية". هناك 
العديد من الاتفاقات الأخرى منها: 
أ اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. 
التى تهدف إلى رفع القيمة التصديرية لإسرائيل. والتى 
ستعمل بمقتضاها الادارة الأمريكية باتجاه دفع إسرائيل 
على حد قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية فى بيانه 
أمام الكو نج رس بتاريخ 19886/7/7. إلى "قرن 
التكتولوجياء الحادى والعشرين"(58؟). 
ب إنشاء المؤسسة الثنائية للتنمية والأبحاث الصناعية. 
بهدف "دفع النمو الاقتصادى من خلال التكنولوجيا 
العالية"(9؟). 
ج ‏ ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلى بالشبكة 
الوطنية الأمريكية للمعلومات العلمية, (115هل١).‏ 
التى تضم أخطر المعلومات العلمية الأمريكية وأكثرها 
حساسية. 
د اتفاقية تأسيس "لجنة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية ‏ 
الإسرائيلية", (5.1.5.0.لا) 
590 اع5:2| - 5عغ5+3 لع ]اونا 
0أذةأصضصه) لالاوامصطعع 1 0م 
المكونة نتيجة محادثات بين كل من الرئيس الأمريكى 
"بيل كلينتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل” اسحق 
رابين" يوم ١6‏ مارس .١1991‏ وقد وقعت "مذكرة تفاهم" 
بشأن مهام وأنشطة هذه اللجنة وسبل تحقيق هدفها المحدد 
ب "تعزيز التعاون وإنشاء قاعدة تكتولوجية للعمل فى 
القرن الحادى والعشرين" . "دعم وتطوير صناعات جديدة 
فى العلوم والتكنولوجيات الهامة لكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل"(."). 
وفى واقع الأمر. فإن هذا المستوى من التعاون. ليس 
جديدا على العلاقات بين امريكا وإسرائيل. بل عمرها 
عشرات السنين. ومن الأمثلة المباشرة على ما تقد 
مشاركة الحكومة الأمريكية. بشكل مباشر. فى تغطية 
كلفة الأبحاث النووية التى كان يجريها "معهد وايزمان". 
وكذلك تحمل كل من المعهد القومى الأمريكى للصحة. 
والقوات الجوية الأمريكية, أعباء ميزانية مشاريع المعهد 
00 كما سات ا ا ل 
شتراك مع البحرية الأمريكية. ٠‏ فى تمويل برامج 
ا فى نفس المعهد,. خلال د 
الفترة!(9"). 
ويشير أيضا "جاك بينودى" إلى هذه العلاقة "غير 
الطبيعية" بين مؤسسات عسكرية فى دولة. ومعاهد 
علمية فى دولة أخرى؛ حيث بكر أن الطيران والبحرية 
بمبلغ ؟ مليون دولار؟5). 
وأيضاء فمن أهم الانجازات الإسرائيلية فى هذا المجال. 


الاتفاقية التى وقعها اول رئيس وزراء إسرائيلى يزور 
اليابان. "اسحق رابين": فى أواخر عام 1984, 
نظيره اليابانى "توميش موراياما". للتبادل العلمى بين 
الجانيين. وبموجب هذا الاتفاق يقوم الجانبان بتشكيل 
لجنة. تجتمع كل عامين. للبحث فى التيادل العلمى 
وتبادل المعلومات التكنولوجية, كما وقعت فى نفس 
الزيارة اتفاقية لزيادة التيادل بين الأكاديميين والطلاب 
والقنانين من الدولتين75). 
وقد قام رئيس الوزراء 'بنيامين نتنياهو” بأول زيارة له 
إلى اليابان فى أغسطس .١1597‏ ودعاها فيها إلى 
"تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ٠‏ وخصوصا 
التكنولوجية مع إسرائيل"(75). 
ونشر "ملحق معاريف"(0١)‏ اعتزام حكومتا ك.وريا 
الجنوبية وإسرائيل إنشاء صندوق مشترك للاستثمارات فى 
البحث العلمى. تنفيذا! ليتود اتفاق تم توقيعه بين 
الدولتين لانشاء صندوق تعاون مشترك. على غرار 
"صندوق بيرو الأمريكى". خصص له فى البداية مبلغ ستة 
ملايين دولار تتحملها الدولتان مناصفة. كما ذكر 
"الملحق" أن الاتصالات تدور مع المملكة المنحدة لانشاء 
صندوق مائل. طبقا لاتفاق مع رئيس الوزراء البريطانى» 
"تونى بلير" فى زيارته لإسرائيل خلال شهر ابريل ,١994‏ 
كما تجرى المفاوضات مع دول أخرى. مشل "تايوان", 
"بهدف بحث إمكانية الاستثمارات فى شركات 
التكتولوجيا العالية الإسرائيلية"(73). 
ما تقدم من إشارات. يؤكد ذلك الاستنتاج الواضح القائل 
بأن إسرائيل: بالنظر إلى كونها "دولة صغيرة ساح 
قليلة السكان". قد عمدت إلى التركيز على 
التكتولوجيات المتقدمة, التى تيسر لها قرص المناقسة 
عالمياء الأمر الذى ييسر وصفها باعتبارها "دولة نهمة 
تكنولوجيا. بصفة عامة ومعلوماتيا. على وجه 
الخصوص'(77). “فلا يستطيع أحد. كما يقولد. 
نبيل على ان ينكر ما العريةه المعلوماتى الإسرائيلى من 
أهمية بالنسية لناء نحن العرب؛ بغض النظر عما 
ستتمخض عنه الأحداث الجارية فى المنطقة.ء فإن جنحوا 
للسلم فسيتحول التحدى إلى تحد علمى تكنولوجى فى 
المقام الأول. وهو التحدى الذى لتكنولوجيا المعلومات فيه 
موضعها المتقدم والمتميزء نظرا لدورها الحاسم على صعيد 
السياسة والاقتصاد والاعلام. وإن استمر شبح الحرب مع 
إسرائيل. فستكون هذه التكنولوجياء كما كانت دوماء 
اداة فعالة فى يد إسرائيل. لتعميق الخلل فى التوازن 
الاستراتيجى بينها وبينناء وذلك نظرا للدور المتعاظم 
للمعلوماتية فى تطوير الأسلحة التكتيكية 


والاستراتيجية".. 


مختارات إسرائيلية 


١. 
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شهدت الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة اهتماماً متزايداً من 
الناخبين بالقضايا الاجتماعية و الاقتصادية التى تشغل 
المجتمع الإسرائيلي وعلى رأسها تحديد الهوية الاسرائيلية و 
حسم العلاقة بين المتدينين والعلماتيين ؛ واستيعاب 
المهاجرين الجدد ؛ الى جانب حل المشكلات الإقتصادية 
خاصة ارتفاع نسبة التضخم والبطالة في المجتمع . وفي 
تركيزها على تلك القضايا . عمدت الاحزاب السياسية 
المتنافسة منذ أوائل التسعينات إلى توجيه اهتمامها الى 
قطاعات جديدة في المجتمع نظرا لعزايد ثقلها السيياسي 
إلى جانب القطاعات التقليدية التي كانت تتوجه اليها 
والتي تتمثل في عرب اسرائيل والمتدينيين و اليهود 
الشرقيين ٠‏ وفي نفس الوقت . سعت هذه القوى الجديدة الى 
استغلال العملية الانتخابية لتعزيز مكانتها في المجتمع 
وتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . ومن هذه القطاعات 
التي اصبح لها أهمية متزايدة المهاجرين السوفيت أو ما 
يطلق عليهم المهاجرين الروس. 


تصاعد قوة المهاجرين الروس: 

منذ قيام الدولة والاحزاب الاسرائيلية الكبرى تعتبر 
المهاجرين مصدرأً محتملاً للحصول على مزيد من الأصوات 
الاتتخابية تمكنها من الوصول الى الحكم. وقد زاد هذا 
الاهتمام بشكل كبيرمع هجرة اليهود السوفيت إلى اسرائيل 
في اواخر الثمانينات . فنتيجة لتدفق هؤلاء اليهود . 
اصبحوا من القطاعات الأكثر نوا في المجتمع الاسرائيلي 
حيث كان عددهم .7 الف في ١987‏ زاد الى 46٠‏ 
الف في .١1495‏ أما في هذا العام . فقدرت الاحصائيات 
عدد الناخبين من اليهود الروس ب ٠‏ 5 ألف وهو ما يوازي 
6/ من مجموء الناخبين. -16 2054 360521210) 
(11/5/1999 ,8010302 أع22ع)] وبذلك تفوق. هؤلاء 
اليهود على عدد اليهود من أصل عربي واصبحوا يمثلون 
أكبر كتلة |ث: ثنية انتخابية فى اسرائيل. و11 8680) 


اليهود السوفيت فى انتخابات ١999‏ 


د. إيمان حمدى 


الجامعة الأمريكية بالقاهرة 


(11/5/1999 ,ممتتلط اعتضعام1 
و قد واكب هذه الزيادة العددية احساس متناء لدى 
المهاجرين الروس بقوتهم الانتخابية واستطاعوا منذ بداية 
التسعينات ان يلعيوا ده ورأ مؤثراً في تحدديد من يفوز فى 
الانتخابات وبالتالي يصل الى الحكم . ففي انتخابات عام 
5 . وعلى الرغم من التوجه اليميني لهذه الفئةق-- 
والذي يعود جزء منه الى رفضهم للخطاب اليسساري 
لإرتباطه في اذهانهم بذكريات الحكم الشمولي في الاتحاد 
السوفيتي --استطاع هؤلاء الناخبين ان يتسيبوا في 
خروج الليكود من الحكم وأن يأتوا بحزب العمل بديلاً عنه 
بسبب احباطهم من سياسة الليكود تجاههم . أما في 
1 فقد انقلبت الآية وأعطى معظم المهاجرين السوفيت 
أصواتهم الى أحزاب اليمين . كما انتخب 5060/ منهم 
ا نتنياهو لرئاسة الوزراء وهو ما ساعده على الفوز 
على منافسه أنذاك شيمون بيسريز. (شبرينتساك 
554 ١11:؟؟١)‏ 
ومن ناحية أخرى . كان وجود حزب شاس--الذي يمثل 
اليهود الشرقيين--ونجاحه في فرض نفسه على الساحة 
السياسية وتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لجمهوره 
حافزاً لليهود السوفيت الذين وصلوا اسرائيل مع بدايات 
التسعينات على تشكيل حزب خاص بهم قي انتخابات عام 
957 بعد ان خذلتهم حكومة الليكود وفشلت في حل 
مشاكل الاسكان والبطالة التى كانوا يعاتون منها. وني 
البداية . اتجهت الأنظار الى 58 شارانسكى--المنشق 
الروسي الذي وصل اسرائيل عام -1940١-لزعامة‏ الحزب ٠‏ 
لكن شارانسكي فضل ان يسعي هؤلاء اليهود الى إصلاح 
احوالهم من خلال المشاركة في الأحزاب الكبيرة القائمة بدلاً 
من إنشاء حزب خاص يخدم مصالح ضيقة ويقوم على 
ولاءات مسحسدودة. ومع ذلك .قام يهود روس اخرون 
بتشكيل ثلاثة أحزاب جديدة ؛ لكنها فشلت جميعاً في 


مختارات إسرانيلية 


1 


دخول الكنيست. 531230165 0ضة عدجةا8) 
(1995:135 ولكن قبل انتخابات عام 495 ١مباشرة‏ . 
غبزها رانسكي موقفه وقرر تشكيل حزباً خاصاً بلي 
مطالب المهاجرين السوفيت هو حزب يسرائيل بعاليا مبررا 

هذه الخطوة بقوله: "قررنا إقامه حزب عندما اتضح ان 
الفصل بين المهاجرين والمجتمع يشتد . فحتى الناجحون 
منهم يشعرون بأنهم ينتمون الى اقلية مشبوهة وغير موالية 
والنظرة اليهم سلبية .... هنا تخول مهاجروا روسيا الى 
طفيليات." (عايد 5 .17) وعلى الرغم من تأكيد 
شارانسكى ان الحزب الجديد هو حزب كل المهاجرين وليس 
الروس فقط . الا ان قائمة حزيه خلت من اى مهاجر إثيوبى 

بينما ظلت معظم الدعاية للحزب باللغة الروسية. 
(عايد:١1-.1)‏ وفي هذه الانتخابات ٠‏ تمكن يسرائيل 
يعاليا من أن يخمل على سيعة فقاعد قن الكبيت 
ليصبح سادس قوة برلمانية في اسرائيل . واتضم شارانسكي 
الى حكومة بنيامين نتنياهو كوزير للصناعة والتجارة 
وزميله يولي أيدلشتاين كوزير للهجرة والاستيعاب. 


انتخابات 15955: 

وفي ظل النجاح الذي حققه يسرائيل بعاليا وفو قوة 
اليهود الروس في اسرائيل . تيارت الاحزاب الرئيسية في 
الحصول على اصواتهم في انتخابات 1944 بما في ذلك 
حزب الوسط الجديد الذي شكله امنون شاحاك واسححاق 
موردخاى . وتنافس كل من العمل والليكود على الدعاية 
مرشحيهم في الصحف والمجلات الروسية التي تصدر في 
اسرائيل . وعلى الرغم من موالاة الصحف الصادرة 
بالروسية لنتنياهو ١‏ 3 ان قائمة اسرائيل الموحدة التي 
ترعمها باراك بدأت تن تنششر دعايتها في هذه الصحف في 
ملاحق مدفوعة الأجر. ومن ضمن ما قامت به هذه الدعاية 
تسريف هؤلاء اليهود بشخصية باراك --التي كانوا 
يجهلونها تاما . و بالفعل ساهم تاريخ باراك العسكري 
في زيادة شعبيته بين اليهود الروس نتيجة لزيادة ثقتهم في 
كفاءته .,01]108] أعلتعام]آ أده لمعلدكتمء1) 
11/5/1999 

اما نتنياهو. فإلى جانب حملته الدعائية في أوساط اليهود 
الروس . فقد حاول أيضاً استغلال زيارة قصيرة له الى كل 
من روسيا الاتحادية واوكرانيا وجورجيا في شهر مارس 
الماضي في دعايته الانتخابية عندما عاد وبصحبته على 
الطائرة ثمانية مهاجرين جدد. وقد كان من المفترض أن 
تكون طائرته مليثة بالمهاجرين ولكن بعض العقبات 
البيروقراطية حالت دون ذلك ٠‏ فأحضر الثمانية مهاجرين 
معه وحضر الياقون على متن طائرة أخرى قي نقس اليوم. 
ومع ذلك فقد اصيب رئيس الوزراء بالحرج عندما رفض 
وزير الاستيعاب فى حكومته--وهو من حزب اسرائيل 
بغاليادداننتقباله فى اللظار يسيب عدم تلبية تتتباهر 
لمطالب الوزير الخاصة بتوفير الاعتمادات اللازمة لإسكان 
المهاجرين. (1:01002 أعمععم] )و20 دوع لدكنارء3) 


وقد كشفت هذه الإنتخابات عن حدوث تطورين هامين 
فيما يتعلق بأصوات اليهود السوفيت : الأول هو اعطاء 
نسبة كبيرة منهم صوتهم لباراك . والثاني هو ظهور حزب 
ثان لهم استطاع ان يكون منافساً قويا ليسرائيل بعاليا. 
كما ذكرنا من قبل . يميل اليهود الروس الى تأييد اليمين 
الإسرائيلي ٠‏ كما كان لهم فضل كبير في وصول تتنياهو 
الى الحكم في عام 1997 . وقد تأكد هذا التأييد بعد 
مشاركة يسرائيل بعاليا في حكومة الليكود واستمروا 
طوال الثلاث سنوات السابقة . ولذلك كان من المتوقع ان 
يعطيى هؤلاء اليهود أصواتهم لنتنياهو في هذه الانتخابات 
مثلما حدث في ١9931‏ . وبالفعل ٠‏ أوضح استطلاع 
للرأي في بداية الحملة الانتخابية عن حصول زعيم الليكود 
على تأييد 07/ من اليهود الروس. ولكن بحلول 
الانتخابات الفعلية , حدثت المفاجأة وانخفضت هذه النسبة 
الى النصف بينما قرر النصف الآخر التصويت لصالح باراك 
كما فعلوا مع رابين عام 195517 . -0[ 5ع8]1 818)0) 
(11/5/1999 ,801108 أعممعا وقد كانت هناك 
عوامل عديدة وراء هذا التحول أهمها انقلاب يعقوب 
كدمي المسؤول عن جلب المهاجرين السوفيت على نتنياهو 
وتقديمه لإستقالته فى ابريل . والوعد الذي اعطاه باراك 
لشارانسكى بتعيينه في منصب وزير الداخلية اذا نجح في 
الوصول الى رئاسة الوزراء: 
فيعقوب كدمي يعد أحد الشخصيات الاسطورية لدي 
اليهود الروس المخضرمين, حيث كان من أوائل البهود 
السوفيت الذين حاربوا من أجل "حق اليهود في العودة الى 
اسرائيل” في أواخر الستينات . 2054 16110581613) 
(11/5/1999 ,مهناتل8 أعميعام] وطوال إثنين 
وعشرين عاماً كان يعمل فى مكتب إتصالات الهجرة -110 
لامع كنا لمؤت2 نآ مومع تم 
الذي أنشأه بن جوريون تحت رئاسته مباشرة من اجل 
تسهيل الهجرة غير القانونية ليهود الاتحاد السوفيتي 
واورويا الشرقية الى إسرائيل إبان الحكم الشيوعي . حتى 
أصبح ين له في السبع سئوات الأخسرة ٠‏ ومع سقوط 
الاتحاد السوفيتي ورقع القيود على الهجرة اليهودية فقد 
هذا الجهازأهميته خاصة مع وجود الوكالة اليهودية المسؤولة 
عن تنظيم شؤون الهجرة من كافة انحاد العالم . وفي نفس 
الوقت . كشف تقرير لمراقب الدولة أعد فى العام الماضي 
عن ١‏ رتكات كرمى فخالنات عا عن خلال عكله ر ارصن 
بمراجعة الحاجة لوجود مكتب الإتصالات. وبناء على ذلك 
شكلت لجنة في الشعاء ٠‏ الماضي وأوصت بإيكال مسهام 
المكتب المخابراتية الى الموساد . ولكن نتنياهو أرجاً تنفيذ 
هذه الإقتراحات يسيب حساسية الموقف متعللاً يعدم 
استقرا ر الوضع فى روسيا خاصة بالنسبة لليهود . ولكن مع 
تصاعد ضغوط الأطراف الأخرى على كدمي للحد من 
سلطاته . قام الاخير بتقديم استقالتته في أواخر ابريل. وقد 
خناول نعنياهو التكتم على الأمر بأن اعطى توجيهاته 


لأعضاء حكومته بعدم التعليق على القضية -16) 
(5/5/1999 ,ه60ئل8 أعموعاه] أوو درع1د5نار 
ولكن باراك استغلها في دعايته الانتخابية مشيرا الى 
تاريخ كدمي النضالي ودورة في +تنظيم هجرة يهود الاتمحاد 
السوفيتي الى اسرائيل . وقد أثر هذا الأمرعلى شعبية 
نتنياهو بين قدامى المهاجرين الروس الذين لا يزالوا يدينون 
بالفضل في مجئيهم الى اسرائيل الى كدمي . وفي الوقت 
؛ أعلن كدمي تأييده لزعيم العمل في الانتخابات . 
9/6 101030 أعصعام1 ادو «مرعلددتصمع[1) 
(1999 
أما العامل الثاني الذي لعب لصالح باراك . فهو وعده 
لناتان شارانسكي بإعطائه وزارة الداخلية قي حكومته , 
وهو مطلب حيوى لليهود الروس. -اء11/6 0تقعط31-4) 
(13/5/1999 ,لإ فهةهالوزارة هي التي تعطي 
تأشيرات الهجرة لليهود بناء على تعريفها لمن هو اليهودي 
٠‏ وهي التي يراها اليهود الروس مسؤولة عن "التمييز 
ضدهم والتعدى على حقوقهم المدنية". 1611015216122) 
11/5/1999 ,18:01:01 اأعتترعاه] أ5و0ظ وكان 
نتنياهو قد عين وزير داخليته من حزب شاس الذي يمثل 
المتدينيين واليهود الشرقيين ٠ولم‏ يكن يستطيع ان يعطي 
هذا المنصب لحزب آخر خوفاً من فقد أصوات هؤلا 3 
وبذلك اعطى شارانسكي ومعه كثير من اليهود السوفيت 
تأييدهم لباراك الذي بدا الأقدر على تحقيق أحد مطالبهم 
الهامة. 
حزيين لليهود الروس: 
وعلى صعيد آخر ٠‏ كان حزب يسرائيل بعاليا يأمل في 
مضاعفة عدد مقاعده في الكنيست في هذه المرة ليصبح 
خمسة عشر. لذلك ركزت دعايته الانتخابية على انه حزب 
جميع المهاجرين ‏ القدامى منهم والجدد ‏ من كاقفة الدول 
وليس فقط المهاجرين الروس الجدد كما كان الحال في 
الانتخابات السابقة . ولكن ذلك لم يمنع ظهور حزب ثان 
لليهود الروس منشى عن يسرائيل بعاليا ومنافس له . هو 
يسرائيل بيتينو . الذي اعلن مؤسسه افيجدور ليبرمان 
مدير مكتب نتنياهو السابق--ومعه ١١6‏ عضواأ سابقا من 
يسرائيل بعاليا--انه أقدم على تشكيله بسبب عدم وفاء 
يسرائيل بعاليا بوعوده للمهاجرين وافتقاره للمناخ 
الديمقراطي . ولذلك ركز الحزب الجديد في برنامسجه 
الانتخابي على تلبية المطالب الأساسية للمهاجرين خاصة 
فيما عاق رفسير تبك لاني وفرص العمل 
به سال بعاتيا .وان عالت تشابهما في البرامج 
سعى كل من الحزبين--مثل الأحزاب الأخرى الخبيرة--الى 
كسب أصوات اليهود الإثيوبيين المهاجرين حديثا لإسرائيل 
وضماالى قائمتيهما أعضاء من هذه الطائفة . كما 


استخدم يسرائيل بعاليا الأمهرية في الدعاية لحزيه الى 
جانب الروسية والعيرية. 

وقد أثر وجود حزب يسرائيل بيتينو سلبياً على عدد 
الاصوات التي حصل عليها يسرائيل بعاليا حيث انخفض 
عدد أعضائه في الكنيست من 7 الى " اعضا بيتما 
حصل الحزب الجديد على 4 مقاعد . وكما كان الحال فى 
الانتخابات السابقة. فهناك احتمال قوي في ان 4 
يسرائيل بعاليا شريكاً فى الحكومة الجديدة . اما يسرائيل 
بيعينو . الذي يبدو اكثر يمينية . فقد صرح زعيمه بعد 
الانتخابات ان حزب الليكود يسعى لإقناعه بالنضمام اليه 
مرة ة أخرى ولكنه يفضل الاحتفاظ بحزبه والعمل على 
تدعيم وجوده حيث يتنيً له بالحصول على عشرة مقاعد في 
انتخابات عام *. 7١‏ . -تلظ أعمععام1 جعامده11) 
(23/5/1999 1010 


وعلى أى الأحوال . وعلى الرغم من هذا الانقسام . فقد 
زاد الثقل السياسي لليهود الروس في الكنيست بعد ان 
اضبيع معبرع بن لي خضره اعنتا ء جا بوهلهم للق 
دور أكبر في توجيه السياسية الإسرائيلية على المستويين 
الداخلي والخارجي . وفي هذا الإطار. فإن التشابه الكبير 
في توجهات الحزبين اللذين يمثلاهما قد يكون عاملاً فعالاً 
في التنسيق بينهما خاصة في القضايا التي تتعلى بمصالح 
هؤلاء اليهود. 
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1 , صراص /17؟171-11. 

شبرينتساك . إيهود . حزام امن نتنياهو . مجلة 
الدراسات القلسطينية . العدد 58 , ربيع ١995‏ . ص ص 


فتكي ” 
لإلعاءعء الا مسممعطخف اذ 
(أعمعامآ) دبعل 8180 


-15 .52320162 اأعناستطك لسة اعتصةنآ ,تدجماط 
-/1]013 نلضد[نضدل8ة .1992 :20115 عط )ة اعف 
5 ,ل1611آ لله لتقت 

مماتلط أعمععامآ جاعيهة11 

1ل أاعمرعام]! أووط لتعلددتتاء ل 


كيف يبدو المشهد العربى العاء بعد خمسة وعشرون عاما من 
حرب اكتوبر "الا ١9‏ ؟ 

وإلى اين يتجه العرب خلال السنوات القادمه؟ 

وبالمقابل كيف نرى مستقسس الصراع العربى ‏ الإسرائيلى؟ 
وإلى اين تتجه إسرائيل؟ 

ثم وبتحديد أكثرما هى تانج اتفاق «أوسلو » على آء وضاع 
المنطقة ومنتقيل العلهب الفلسطين ؟ 

لاشك ان حرب اكتوير بكل ما جسدته من ا نجاز مرموق 
للعسكرية المصرية والسوريه كانت مؤشرا ذى دلالة فى مثار 
صراع تاريخى ممتد بين العررب والمشروع الصهيونى المدعوم 
غربيا فى المنطقة. 

بيد أن هذه الاغبازات العسكريةالمصرية لم يجر توظيف سوى 
ا عسي ل 
الاطلسى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن هنا جاءت التعبيرات السياسية الأكثر فجاجة التى 
أطلقها الرنيس المصرى السابق أنور الساد دات والقائلة بأن 
ا 0513 اللي بو عدي ود 
التفاوضىء كقرارات الأمم المتحدة والمظلة الدولية ودعم 
ومساندة الاتحاد السوفيتى ‏ وقتئذ ‏ والمظلة العربية واندفع فى 
حي ا 057 لي كور رار فصر 
ا ل 
المغرب وحتى ضفاف دجله والفرات. 

والدفعت درل غريية لك فى فسا شد ورغ مسبو من 
بجاح السيل العريي الجمتساعي القدرة على قيادة الإقليم. 
فورطت العراق فى اكبر مذبحتين عرفهما 0 
اا ل دك 1 1 
محزنا وكتييا." 

إذن « اوسلو» لم تكن خروجا عن سياق وقضبان وضعت عليها 
العربات العربية منذ سياسة الخطوة خطوة الشهيرة عام 
عباة١‏ ا ا 


منزكامبديفمي داإِلىأوسلو 
تظرة عن التحول فى اسكراتيهية التفافكن 


عبدالخالق فاروق 


والجديد فى أوسلو أنها مثلت اختراقا إسرائيليا فى العمق 
فإذا كانت « كامب ديفيد » قد نجحت فى إخراج مصر ‏ لفترة ‏ 
من مسيرة العمل العربى المشترك وبالتالى اضعفت الموقف 
العربى العام, ثم أجهزت القيادة العراقية بتهورها على ما 
بقى من كيان عربى جماعى بغزو إيران فى ./اة١ا‏ ثم غزو 
الكوبت عام با أدى لتشبيت المشروع الصهيونى فى 
فلسطين بصورة نهائية وكاملة. فقد ان الأوان فى «اوسلو» 
إلى نوسيع الدو رالوظيفى الاستراتيجي للمشروع فى إطار 
مفهوم جديد للهيمنة يستند على ما اسماه نبى إسرائيل 
الجديد «شيمون بيريز» بمشروع «الشرق الأوسط الجديد». 
ومن هنا فإن « اوسلو » هى اقصى تعبير عن الصياغة النهائية 
لشكل الخريطة الجيو ‏ استراتيجية لأوضاع الإقليم فى اللحظة 
الراهنة. 
لكنه بالقدر الذى نجحت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل فى 
تدجين والسيطرة على ا تجاهات وسياسات الأنظمة العربية 
دون استثناء.فبالقدر نفسه تميزت بالغباء فى التعامل مع 
أرصدة الشعوب العربية وطاقتها الكامنة. 
وهما وإن تيزتا بالذكا ء فى تحويل حركة فتح الفلسطينية من 
حركة شعبية ووطنية إلى نظام حكم كغيره من الانظمة العربية 
يمارس القهر والتعذيب والاعتقال لمواطنيه وثواره حتى من 
قبل ان يعلن دولته ويحدد خطوط حدوده فإنهما بالمقابل 
فشلتا فى احتواء مصادر التهديد فى الجنوب الليتانى وداخل 
فلسطينذاتها. ل 
فماهى تداعيات « اوسلو» لطرفى الاتفاق؟: 
نستطيع أن نشير إلى مجموعة من النتائج والتداعيات التى 
ترتبت على الاتفاق. فعلى الجانب الإسرائيلى نحت الدولة 
العبرية فى تحقيق الآتى: 5 
-١‏ لعل أولى نتائج اتفاق أوسلو والمصافحة الشهيرة بين 
ال ا ا ا د 0 
جسور العلاقات العلنية بين عدد من الدول العربية واسرائيل 
بدأتها المغرب بعد ساعات من توقيع الاتفاق. ثم لم يمض عدة 
شهور الأأوكان لإبرائيل علاقات شبه سيايبية رجاريه مع 
أكثر من ست دول عربية بخلاف مصر طبعا( *) هذا ناهيك 
عن العلاقات عب الفك” بأطراف عريية أيه 

.وكان من نعائج اتفاق «أو »أيضا تسارع وتيسرة 
الترتيبات الإقليمية التى تجريها الولايات المتحدة والغرب 
الأوروبى بمؤسساته الاقتصادية وشركاته الدولية عبر تنظيم 


أول مؤقر اقتصادى اقليمى لما سمى «منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا » فى كازابلانكا بالمغرب فى أكتوير 2١994‏ 
0 ا وز توا رك ودر 
اتسمت بأن نقطةالالتقا بينها جميعا يرتكز علي الدولة 
العبرية. ولم يتورع مهندس « أوسلو» ونبى الشرق أوسطية 
«شيمون بيريز» من التصريح علانية وفى حضور وزراء عرب 
بأنه ند آن الأوان لكى تتولي إسرائيل قتيادة لمنطقة بدلا من 
مصرالتى أوصلتها إلى ما الت إليه. بل تمادى فى تصريحاته 
إلى حد المطالية علانية بإلغاء جامعة الدول العربية التى جاء 
مولدها فى عضر المواجهة العربية الإسرائيلية على جد رعمه 
وأن ن هناك حاجة لإنشاء منظمة إقليمية جديدة تن تنضم إليها 
تركيأ وإسرائيل ودول الجوا رالأخرى؟! 

او فتح اتفاق « أوسلو» الطريق واسعا وعلنيا لأول مرة بين 
الملك حسين وإسرائيل وهكذا زال الحرج عن العاهل الأردنى 
فقاندفع فى توقيع ما سيق أن اتفق عليه مع إسرائيل مند 
سنوات طويلة فى سبتمير عام ١594‏ أى قبل مرور عام على 
اتفاق « اوسلو» وجا ء هذا الاتفاق الأردنى الا" سرائيلى بمبادئ 
جديدة مخزية فى أى عملية تفاوضية بين بلدين حيث وافق 
الأردن على تأجير جزء من ترابه الوطنى إلى إسرائيل لمدة 
تسعة وتسعون عاما كاملة. بل والنص على تنظيم وتأطير 
العلاقات الأمنية والاستخيا ريه بينهما. 

4 وأخطر ما أسفر عنه اتفاق « أوسلو» هو إجهاض الطاقات 
الكامنة للانتتفاضة الفلسطينية, بح أنالانتفاضة 
البطولية للشعب الفلسطينى قد استمرت زهاء ست سنوات 
متصلة (من ديسمبر ١917‏ وحتى )١9591‏ راح فيهامئات 
الشهداء. بيد أنها ف 3 م لإسرائيل 
وفضيحة سياسية دولية لسمعتها وأزمة تيد فى الغلاقها: 
والآن ومع « أوسلو» استبدل عرس الدم الفلسطينى على عجل 
غير مبررء فتحولت إلى اقواس نصر وزغار ريد فرح وورود 
وزعت على جبيش الاحتلال فى مشهد اقل ما يوصف يه انه 
مسرح العبث واللا مقعول. وعبر هذا التحول السيكولوجى 
جرى سلب روح الاستشهاد من الانتفاضة وفككت القيادة 
الوطنية الموحدة فى الداخل لصالح سلطة الحكم الذاتى 
(الفتحوية الطابع والشللية المسلك) فازداد عدد الأنظمة 
القمعية العربية نظاما جديدا ؛ وبقدر ما فقدت منظمه التحرير 
أوراقا اتاوضية غافة فى ضرا نه م 0 
الخاصة بفلسطين وقطع خطوط دعمها مع قواعدها ا 
وسوريا. فقدت كذلك تاييد ودعم القوى الفدائية المسلحة فى 
داخل فلسطين (منظمة حماس والجهاد الإسلاميتين). . وعبر 
اعتقالات دورية منظمة من جانب السلطة الفلسطينية 
للمعارضين فى الضفة وغزة وبالتعاون مع الاستخبارات 
الإسرائيلية احرقت ما يقى من شراع مع قواها الحيةفى 
مواجهة تعنت إسرائيلى تعزز بصعود نتنياهو وكتلة الليكود 
إلى الحكم فى يونية 1595. 
© .على الرغم من تنامى النشاط الاستيطانى للمستوطنين 
الجدد فى إسرائيل خاصة منذ صعود جورباتشوف وجماعته فى 
الاتحاد السوفيتى عام 1940 ويعدانهياردولالكتلة 


الشرقسية وتزايد أعداد المهاجرين اليهود من هناك إلى 
إسرائيل » إلا أن اتفاق «أوسلو» قد أدى لتوحش آلة 
الاستيطان الصهيونى بفعل الإدراك المتأصل لدى الكتل 
الدينية المتطرفة بل وحتى لدى الوسط الصهيونى ‏ بجوهر 
الصراع فى فلسطين حيث تسد الأرض الأساس المادى 
الخ الى والتسيتاسي ابل وخفى الأ ترج الس » 
الصهيونى برمته. ومن شان انتقال منظمة التحرير من خارج 
الأراضى الفلسطينية. والشتا ت إلى داخل فلسطين أن يجعل 
الصراع على كل شبر من الأرض هو قضية الحياة أوالموت 
لليهود وللعرب على السواء وهى كلها عوامل فاقمت من 
النشاط الاستيطانى فيما بعد «اوسلو» . ولعل هذا يفسر 
جزءا من ظاهرة صعود نتنياهو وكتلة الليكود اليمينية 
المصحوبة بصقور جارحه فى الساحة السياسية الإسرائيلية إلى 
دفةالحكم فى يونيه لتنامى الإحساس لدى القطاعات 
اليمينية والمستوطنين بالأضرا رالذى قد تلحقهااتفاقية 
«أوسلو » على مركزهم وانتشارهم واستعمارهم لكل شبر فى 
فلسطين 


هذه هى بعض تداعيات ونتائج اتفاق «أوسلو» وتأثيرها على 
الموقف العربى عموما والفلسطينى خصوصا . بيد ان الاتفاق 
يحمل احتمالات مضادة للتأث ثير سلبا على الموقف 
الإسرائيلى. فالاتقات يأتن كمخصلة مرعلة دامية فى صراع 
تأريخى دين العرب وإسرائيل وض ثم فهو كاى اتفاق 
يحمل قدرا من التنازلات المتبادلة وفقا لميزان القوى بين 
أطرافه. صحيح أنه يأتى بتعهدات والتزامات غير متكافئة 
بين طرفيه ولكنه تعبير عن أوضاع عامة تحكم الصراع العربى 
الإسرائيلى منذ زيارة السا دات للقدس عام /الا5١‏ وما 
استتبعها من انهيارات عربية متلاحقة صاحبها انهيار الاتحاد 
السوفيتى والكتلة الشرقية اللنين كانتا أكبر نصير للموقف 
العربى فى الصراع. 

و ا ل 
الأتفاق الات 8 

* مشل الاتفاق أول وأوضح انقسام تأريخى بين القوى 
السياسية والحزبية فى إسرائبل. فمن الآن فصاعدا تبلورت 
خنادق بين القوى الدينية والدسهيونية المتطرفة التى اعتبرت 
الاتفاق بمثابة تهديد صريح ليس للمشروع الصهيونى فحسب 
بل لجوهر العقيدة الأيديولوجية التوراتية والصهيونية من جهة 
وبين التيا رات العلمانية واليسارية الا سرائيليه التى دعمت 
الاتفاق واعتبرته بمثاية « لحظة الصدق » مع الحقيقة السياسية 
الفلسطينية من جهة أخرى. والذى من شأنه ترسيخ وجود 
إسرائيل فى إطار وظيفى جديد فى المنطقة والعالم. 
وقد جاءت رصاصات «إيجال عامير» فى نوقمير عام هوا 
ضد إسحاق رابين أى بعد مرور عاصين على توقيع اتفاق 
« أوسلو » فى اول حادثه من نرعها فى تاريخ الدو وله العبرية 
لتؤكد اننا بصده انقسام تار بخى داخل الساحة السياسيه 
والثقافية والاجتماعية الإسرائيلية. 

* نجحت منظمة التحرير الفاسطينية بالاتفاق فى أن تصبح 
رقما سياسيا فى المعادله الشرق اوسطية ٠‏ صحيح أنه ظل قى 
إطار ميزان القوى المختل رقم عشرى ولكنه فى كل الأحوال 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائله 


١٠/6 


انتزع الاعتراف يالحقوق السياسية للشعب الفلسطينى ونقل 
كسا 4ك اا 1 
لخي حر الخد واناية دراه الممجالة وهو ما فرض نفبته 
من قواها السياسية حتى لامس شواطئ أكبر أحزايها وهو 
حزب العمل الذى أعلن موافقته فى مؤقر عام ١494‏ على 
الاعتراف بحق تقر تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولتهم. 

بتوقيع الاتفاق انتقل قطاع من لجعت اللسط يمن 
خارج الأرض (فتحوانصار عرفات) إلى داخل الأراضى 
الفلسطينية الماحتعلة واتشقل الضراء من شار السط و 
داخل فلسطين وعلى كل شبر من أراضى الضفة الغربية وغزة. 
وبعد مرور ست سنوات على الاتفاق لم تحصل سلطة الحكم 
الذاتى سوى عن 5١‏ / من مساحة قطاع غزة واقل من 4 /[ من 
مساحة الضفة الغربية ولم تنفذ حكومة نتنياهو ما جرى 
الاتفاق عليه فى «واى بلانتيشن» فى أكتوير ١994‏ من نقل 
جزء إضافى من الضفة الغربية إلى سلطة الحكم الذاتى. 

* عزز اتفاق « أوسلو» من عملية تبلور سياسية وثقافية 
جديدة لعرب ٠ ١9848‏ أى هؤلاء كي ص 
الإسرائيلية. صحيح أن هذه الجسور قد بدأت يعد زيارة 
السادات للقدس المحتلة وبداية مسيرة التسوية السياسية بين 
مصر واسرائيل ولكنها باتفاق «أوسلو» نالت زخماً جديدا . 
فهاهى «فتح» كبرى فصائل منظمة التحرير تدخل جز عأ من 
الأراضى الفلسطينية المحتلة وتبداً مسيرة إعلان الدولة وحق 

تقرير المصير مما أوجد مناخا جديدا وطرح الاختيار التاريخى 
على عرب ١548‏ فإما أن يكون مواطنين من الدرجة الثانية 
وجزءا من الدولة العيريةوإما أن يكونوا رصيدا للدولة 
الفلسطينية الوليدة واحتياطى قابل للصرف لتعزيز وجودها 
وان ان الاختيار الغالب كان هو الثانى. 
وعلى الرغم مما يبدو الآنزمن نشتت هذه الكتلة الاجتماعية 
والتى تقارب نسبتها ١‏ / من إجمالى من لهم حق التصويت 
فى إسرائيل. فإن هناك تطورا وإن كان بطئ فى اتجاه التكتل 
لتشكيل بؤر ضغط مؤثرة فى التركيبة السياسية الإسرائيلية 
محا امارالتانى: 
وأوسلو» على رفي 4 
والتأثيرات فى خضم «صرا اع التسوية» الدائر على قدم وساق 
خلال السنوات القليلةالقادمة؟ 
الحقيقة أن المتأمل للمشهد العا م فى المنطقة يجد نفس هإزاء 
عملية 590018:55 لم تكتمل فصولها بعد. فإذا كانت 
إسرائيل تتفوق بالمنظور الاستراتيجى والعسكرى فى حرب 
الأنظمة »فإنها وكدولة تعانى من نقاط ضعف قاتلة 
بمنظور الصراعات التاريخية والاجتماعية الممتدة. 
فالمجتمع الإسرائيلى هو أشبه بالتجمع السكانى ال محكوم 
بسياج من القدرات العسكرية لجيش الدفاع وهو من هذه 
الزاوية يمثل تجمعا لكتل عرفية وجماعات ثقافية واتجاهات 
سياسية وعقائد ومذاهب دينية وملية أشبه بألوان الطيف ئما 


يمكن من تفجيره . والتعدد هنا تحول من مصدر اغنا ء للتنوع 
إلى مكمن للضعف وتساهم تسعات الب اله 0 
شتات العالم من ناحية وحرب المقاومة الوطنية المسلحة سواء 
فى جنوب لبنان او الداخل الفلسطينى طالما غاب أفق 
التسوية الشاملة من ناحية أخرى فى قلقلة الأوضاع القلقة 
أساساً والمتوترة داخل التجمع الصهيونى. 

ومن هنا يأتى الإدراك المتزايد داخل النخبة السياسية الحاكمة 
والتى تلعب دورا هاما فى تاريخ الدولة العبرية بالتأسيس 
والحرب (كإسحاق رابين وبيريز وغيرهما) فى ضرورة الوصول 
إلى تسوية تاريخية مع العرب والفلسطينيين للحفاظ على 
بقاء ءإسرائيل كتجمع ليهود العالم, ٠‏ فالقنبلة الذرية لم تحم 
النظام العنصرى فى روديسيا اب ا 
لن توفر لإسرائيل حماية من انفقجارها من الداخل أ 
استمرارها فى صراعات مع جيرانها خاصة إذا امتلك الآ 
إرادة القتال والصراع كما هو حادث الآن فى جنوب لبا 
وداخل فصائل فلسطينية يالداخل. 

ومن هنا فإن الرغبة فى تسوية سياسية لدى قطاع مؤثر فو 
النخبة السياسية الإسرائيلية قائمة وبإلحاح ليس انطلاقا مز 
قيم العدالة والانسانية بل من باب تأمين المشروع الصهيونى 
ذاته وضمان استمراره وازدهاره فى المستقبل فى بيئة إقليمية 
مواتية. وهذا التيار الذى تزحزح موقفه خلال خمسين عاما 
ا 0 الإسرائيلى من رقض مطلق بالقبول 
بالفلسطينيين كشعب ب؛ وبحق تقرير المصير وإعلان الدولة 
بتحالفاته وصراعاته الداخلية مع القوى الدينية المتطرفة 
واليمين السياسى الإسرائيلى ا رالصراع 
العسكرى بأشكال جديدة كما لجرت انع لان 
وداخل فلسطين, وتحت تأثير رؤية أوروبية وأمريكية أميل 
إلى تسوية تؤمن المصالح الاستراتيجية لهما فى المنطقة فى 
ظل استقرار تضمنه اتفاقيات تعاقدية للسلام. 

لكل هذا فإن بقاء العنصر الضاغط على إسرائيل الممثل فى 
قوىالمقاومةالوطنية اللبنانية وبدعم مؤثر من جانب سورد 
وإيران وكذا دعم المقاومة الفلسطينية فى الداخل معا ستمرار 
اشكال المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل هى وسائل غاية ف 
الأهمية للوصول إلى تسويات متوازنة فى المراحل الأولى : 
طريق السلام الطويل الذى تنتهى محطته بإزالة الطا. 
العنصرى لإسرائيل وإقامة وطن ديمقراطى متعدد الأعراق فو 


*.هذه الدول بالترتيب: المغرب ‏ سلطنة عمان ‏ الأردن ‏ قطر. 
تونس ‏ وموريتانيا. 
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مختارات 
أسراتبلية 


النشاط و الأهداف 

انشئ المركز فى عام 1578 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع 
الأشراشيلى والقضية الللسطينية. ثم رافتد اختصاصةه الى دراسة الوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية واللحلية» بهدف تنوير 
الراى العام المصرى والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر. 


الدوريات والمطبوعات: 
التقرير الاستر اتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 1584, وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام ”199,؛ ويشدترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركنء وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 

النظام الدولى والاقليمى؛ النظام الاقليمى العربى. جمهورية مصر العربية: الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 

١ الاستراتيجية.‎ 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير 1991 وتصدر شهريأ باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً 
من يناير 1565.: وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 

للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى» وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 

. الكتب و الكتيبات: اصدر المركز منذ إنشائه:عام 1528 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 

تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية. 

. «ملف الاهر ام الاستراتيجى» شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من ينايره.5ة١‏ 

«مختارات 5 ائيلية». شهريا باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١5.‏ 


عضوية المركر: 

,يكن الاشتراك فى غضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية الثى يعقدها المركز. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزمات. وحضور 
محاضرات المركن ومؤتمره السنوى. فضلاً عن تكليف الموكز بأبحاث تدرج فى خصطته العلميّة مع تغطية العضى لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوي (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للافراد). 


ماع الأعشرامبكوزرش انيل 


